تألييف الكاتب الروسي الثهير 
الكونت الكسى فولستوى 


تأييف الكائب الروسي الشهير 
الللونت اللسى ولستوى 


روأية ضحايا الاتتقأم 


شير بصا 


ا لمر جوصم الرستار طائيوس #سرة 


ستم در هده الروابة جمافر سب 
ونظطاب من ملئزم نشرها 


اناي 


مطبوعات المطبم: المهمري: بممص” 


لفاموس المصري عربي وانكايزني 2 تأليف الياس اسطون اليس 
هو هم الكليزي وعر لي ه هم هام 
0 الدرسي هد « وبالمكس « 
واموس الجيب عرلى وادكليزي د « هام 
ه 5 اتكليزي وعر بي «  «‏ د «ع داه 
١‏ ام ده ذو بالعكس د « د هوام 
اللحنة المصرية لطلاب اللغة الانكليزية مر  «‏ هط م 
المدية السنية ‏ م « «ولمرية «ه هص «١‏ « 
قاموس عر في واسكليزي (باللفظ ) تأليف سقراط سبيرو 
القصس المصرية ( ١٠ج‏ قصة مصورة) 20 ترجمة توفيق عبد الله 
رواية تايس مصورة ( لاناتول فرانس )2 ترجمة احجمد الصاوي مد 
«الزبتة الجراء ه ( هه «  )‏ <ه ه «١‏ م 
خواطر حمار ( مصور للاولاد والرجال ) ترججة حسين الجل 
رسائل غرام جديدة ( «زين بصور )2 تأليف سلم عبد الاحد 
الغربال ؛ بقل عخاليل نعيمة عضو الرابطة القلية بأمريكا 
ط الاجماع ( الجرء الأول في حياة الميثة الاجماعية ) تاليف «قولاحداد 
« (الجزء الثاني في تطور الميئة الاجماعية ) « «ه « 


و 


كلدل هاده الكث#ى أن ك الكت قي ار واأسودان وسامطين وسوريا والاراق 6 أو 
ارأرا إأموان الاى ؟ صم 
الباسن ا فاون الياس سب اجر |أطمة المع رة ب البحالة (صدوق البريدرقم 4ل معر 


اسرار الحياة الزوجية ترحمة الاستاذ تقولا حداد 
الحب والزواج » فلسفة وسنة د هما اه هه 

ملق السبيل ( في مذهب النشوء والارتقاء الاستاذ اسناعيل مظار 
حصاد المقم ( مصور) للاستاذ ابرا لهم عد القادر الماز: 
مختارات سلامه موبى ( تأليف الكائب الاجماعي الشهير ) 
نظر ية الاطور وأصل الانسان تألين الاستاذ سلابه موسى 
اليوم والغد مه اه دام م 

في أوقات الفراغ تأليف ال كتور ممد بك حسين عيكل 


عشرة أيام في السودان عد اه هعاط «ع اس 
عراجعات ؛ في الادب والفنون تأليف الاستاذ عباس ممود المقاد 
الانيا في اميرك ( به نحو ١‏ صورة بديمة ) للاستاد امير بشلر 


انتول فرانس في مباذله لصاحب العطوفة الامير 
ه ه28 «(ورق مخصوص) شكيب ارسلان , 
كتاب المقوقى الوطنية » كتاب «درسي لغرأسيس ميال 


روح الاشتراكية تألين غوستاف لوبون وترجمة مد عادل زعيتر 
الاراء والممتقدات « 0 0 مو ه م ام 


فائنة المودي : أو استعاد: السودان 2 ( لسرت تباما ني الاهرام ) 


روابة الاثتقام المذب ترجمة الاستاذ اسعد خليل داغر 
رواية باردليان ( © اجزاء متوسطة الحجم ) ترجة الرحوم طانبوس هيد* 
روابة الاميدة فوستا ( جزان كبيران ) داه »* 
0 كابيتان دس هه 5 0 
د الباحر المفليم 0 م هم ام 
د ارس الماك ه ا همه اءم 
َه بدجع ماك و هم 0 


ذه عر وظة الأعمود و اظ . 


رواية روكامبول ( في ١١‏ جزء كل منها مسشقل )ترجة المرحوم طانيوس عبده 
لثربية الاجماعية تأليف على فكي 
مسارح الاذهان ( 8 قسة كيرة مصورة) تأليف خليل بيدس 
الحضارة الصرية القدية ( لفوستاف أوبون) ‏ ترجمة صادق رستم 


مقدمة الحضارات الأولى د #8 « « » 
المرأة وفلسفة التناسلبات ( معبور ) تأليف ال كتور قري 
هوه « « (يمار) ه هدام 
الامراض التناسلية وعلاجبا وطرق الوقاية مها « هط « 
التعلبم والصصحة تألبف الدكتور محمد عبد الجيد 
مركز المرأة في شربعة حجورانى وموسي تعريب الأستاذ سلم العقاد 
المرأة الحدرثة وكيف نسوسها تأليف الأستاذ عبد الله حسين 
بول دي سويف الفاجرة ترجمة توفيق عبد الله 
النفس الخاثرة تأليف الأستاذ فريد حييش 


مكايد الحب في قصور الاوك ترجمة الأستاذ أسعد خليل داغر 
رواية اهوال الاسنيداد ترجمة الأستاذ خليل بيدس 


مفرم 
ظ وضع هذه اروابة الكاني الوسي البايغ والشاعر الذائم المررت 
الكونت ألكمي تولستوي ابن عم فيلسوف اروس العظيم الكونت 

لاون تولستوي 

وعي من خسيرة اروابات التارمخية الأدبية الترامية » العظيمة 
بموضوعباء الليلة مغزاها ء لم نستسطئه من المكمة والاأدب » وما تتضمنه 
من العبر والمواعظ في تتقيف الاخلاق وتنو بر الاذهان وحث النفوس على 
الكالات الاساية 

فانها تمثل للقارىء فظاعة الاستنداد والستيدين وعاقنة المور والس.ف 
والظل » وغير ذلك من الفظائم والكبار التي تعافها الا نسانية وانفر مما 
انقاوب السليمة . وانها لتظبر ذاك كله بأجلى بيان وثي 'سلة من الموادث 
النريبة المجبية الني لابخرج القارىه من غريب منبا الا الى أغرب 
واتحب ء ولا بنتهى من عظة الا الى ابدع وانمم ء برلا يأتقل س عيرة إلا 
ال أ كير وأرو 2 

زتما يدل على شهرتها الطائرة في عام الروايات أمها تنات الى المر لمر به 
"٠١‏ تكابز ب والالمانية والا.بطالية رالبولونية وغيرسا من لنات اوربا» وأصح 
٠‏ “* الروأيات الء'سورة في عالم الادب المقام رفع وألكانة السامية 


.اك عسات في أ يهأ زيادة واستتاط وتغيير وأدال وتتويب 


ب كا سه 


لتكون ملائة لاذوق الشرتي » فزدت مثلا فصلا عن مديئة « موسكو» 
وفصلاً آخر عن ملوك الروس » وغيره في ناريخ الماك يوحنا الرابع أحد 
أبطال ' إروابة » الى غير ذلك من أا* شرح والوصف الذي لا بد منه لتعر ييف 
القارىء المر في بأحوال الامة الروسية في أكثر أدوارها 

ول غير فيها الاعلام لانها كلها حقيقية » والموادث ابي جرت لاصحابها 
وافعية لاررب ذما . وهذه الرواية » لولا ,مض الموادث الغرامية فيها » 
لكانت مجملها تار بحن با لكثير من الحوادث اللمهمة هن أدوار دولة 
القيادرة » فعي من هده الجبة كتاب” نار يخ لعمر كامل من عصور هذه 
الدولة المظيمة » وهي من المبة الاخري كتاب' أدب تراض به النفس على 
مكارم الاخلاق والمردة والاباء ؛ وحكناب فكامة تقطع به الاوفات 
على غير ملل 

أما اسمها الحقيقي أأني عرفت به في روسيا واوربا فهو« مكنياز 
سيربر ياني » أو « الامير سير ور ياني » وهو الامير « كينا » أحد أ يطالها 
بل بطلها الأكبر . وقد نشرتها سنة 16-5 وندت طعتها منذ سئين عديده 

ولارأى خضرة ة الصديق الكر يم الاستاذ الياس افندي انطون الياس 
َك يتولى تجديد لدبم يما قدمها أليه دسرور وامتنان ا 0 0 
كتنها من جد يك وفتنما تميقا يختلف كل الاختلاف عن اأصورة ١‏ 

ظبرت برت بهافي يه الال ؛ أن أشكرمع الشاكر بن همة الا تاذ ألياس 

لا يله مي اليدأب وما ينققه يكال في سر المطوعات المفيدة وابراز ما 
في أحسن فالس ه وما إتوخاه في ذنك كا ءى خدمه الل والادب 

ذملتت ذلأك وني من نمسي ما ما تحملني على لحر م رأه وال الاسقيداده 


نب اراس 


هذه هي من الروايات القيمة التى يجب أن بمحرص علبيها ؛ ويقنافس بهاء 
ويعنى بنشرهاء و يقل عليها الافبال المظم » ونطالم بالتدبر والاس دصار » 
وأنها من حيث الوعة والجال والغائدة والكمال متتقطمة النظير نادرة المثال 

فسى أن نفع عند جمور القراء هذا الوقع من القبول والارتياح » 
واللّه سبحانه ولي التوفيق » وهو حسي وعليه الاتكال ر؟ 


غليل سرسى 


القدس "9 الول ( ساشير ) سه 1 ةا 


5-8 


الفصل الأول 


الدمر تكينا 


على بمد تحوخسة وأربعين كيلومتراً من «ديئة موسكو ء ماسمه 
اروس الشهيرة » قرربة يتقال لما ه قررية الدب » . وهي في بفعة جيلة » تكتانها 
السهول والغياض » والمروج والر باض » الحاظة بككل فتان ورائم «رف 
المناظر الطبيعية 

ففي سئة +س وستين وسمالة وألف » في اثالث والعشرين من شهر 
ح<زيران » وهو أأيوم الاول مى حوادث هده ارواية »كان الامير « تكيتا 
سير برباني » يسير في طريق هذه ألقرية » تنبعه كوكبة من (افرسان . 
ودر يتتمدجمرا كتأجواداً كريا مطعا عليه سرب هن الديباجج الاحمرالئين 

وكان ساد( الاير له فطى الى ذلك المهد حمس سنوات في بلاد 
« لتفا » الواقعة على التخوم الثمالية من روسيا . وكان الماك يوحنا الرابع 
اروسي قد أوفده في ذلك المين على رأس سفارة الى « جيغموند » ملك 
لتفا لابرام معاهدة المصلح » على اثر الحرب التي كانت مضطرمة بين اللمدبن 
وسكت فبها دماء الالوف من الفر فين مدة طويلة 

غير أن نكيتا لم يكن من رجال السباسة » ولم يكن طبعه ليحتمل 
ررغاق أسي سيين وتفتنهم في أساليب الدهاه والميلة » وكان ؤثر المدق 
في القون رالا لاص في الممل » لا ,ابر خلاف ما دبطن » وهو يريد أن 
ماله عثل ذالى كا المساق 


أول قياصرة اروس من اسرةٌ روماتوف 
ذ(#تأكطا ده:"أ) 


ورأى رجال اللاك جينموند فيه هذه الصفات » فعدوها سذاجة ؛ 
كزان يتوسلوا بها لينالوا الشروط التي توافقهم . فكانوا كلما اتفقوا على 
ثيء من الشروط »؛ تقضوه وحاولوا تمديله وتغييره » وكار1 الامي كلها 
تساهل في شيء علمموا في غيره او طلبوا المزيد . . . وما زالوا بين أبوام 
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ََِ ١ يض‎ 

وقد خثي تكيتا أن كون اخفاقه في ابرام الماهدة سب لتغير الممك 
يوحنا عليه وعدم رضاه عنه . غير أن الامركان بعكس ما زعم » لان يوحنا 
قابل خطته بالارتياح والسرور» وأثبى على همته وحزمه » وقد عينه قائدأً 
الجيش وأطلق بده في العمل يما ترشده اليه بصيرته 

بض تكيتا ما فوض اليه أتم نهوض . وكان له قلب لا يهاب النية 
وساعد لا بوهنه لوق الملاد » نفاض المعامع وأبلى فنا بلاء حسن) » وفاد 
اليش بحصافة عل وحسن رأي » فرافق النصر اعلامه وأحاط الفوز يركابه . 
وقد تقبقر امامه جنود الاك جيغموند في أكثر الممارك » فل تقم لحم قامة . 
وانتبت الإرب باتتصار الروس ء فاملى كينا على حكومة لنفا شروط اتصلح 
أم ماد الى بلاده وكله آمال 

وكان هذا الامير طو يل القامة جميل الصورة شائق الطامة » له من 
العمر نمس وعشرون سنة» بدو عليه سماء العظمة وجلالة الشأن » و يفىء 
منظره بعلو الهمة وثبات المزعة والاقدام ش 

وكان كلمأ بالكسمار سوك ن عر كنا وه حدم ١‏ ونه كات دقع 
في قذه وأدعى لسروره . فقد كان مشتاقا الى هذا الون » من منذ زمان 
الى ارجوع اليه . ولكنه كان ني الوقت فسه عخامما للهما يوحناه أمينا فى 
نمه له . 5 أألك ؛ وهر في طر نه هذه وت كاد صل لوس 
أن امود الى حيث كان و ساف القتال ؛ لثتى عنان جوأده في الحال ه 
رعة افراييه بك تددر أو شكرى ) وماد إلى جواده أخلاعه للهود 


الى 


5 - 35 4 3 
3< دعي لضن 3 57 إل ساد رسيا 7 ا الذاك 5 7 متصيرو اذه 


5 

وينظرالى امل ككالى نائ الله في هذه الارض » - مهما كانت صفات هذا 
للك وأخلاقه » ومهما صدر منه » من خير اوش 

وقد أحب" الروسيون قاطبة يوحنا الرابع حا يقرب من العبادة » لان 
عبده ف نظرم كان أسعد عبد » بل هو العبد الذهي الذي انحدت فيه الللاد 
وامضعت كلها 37 واحدة واسعة الارحاء » بعد ان كانت أمارات غير 
متتفاطعة متدابرة » لا حول لما ولا قوة .. 

وكان النهار ججيلا" والسماء تقية » وقد ارتدت الطديعة كلها رداء الميد» 
ذم يكن فيها الأكل ما بروق البصر و يأخذ بمجامم لقاب ويدفع النفس الى 
الحذيذ والتأمل في م| أبدعه الحكيم النان 

غير ان تكيتالم يدث ارت بدلت امائر السرور النيكانت ظاهرة في 
وجبه » وغلب عليه التأمل والوجوم » وأخذ سير متفرداً وقد غاص في بحر 
لتأملات . وم يكن شيء من نلك الشاهد الطبيعية ليستميل بصره » ول 
نث تلك اللحاسن والبسائع لنشالى عقله » فلم بله بئي* من ذلك » وظلت 
الافكار تتحاذبه والمواجس تتقسمه » وهو لا يفيق مبها الا ليعود الها ؛ 
وكان يفطب تارة رمتسم نارة اخرى» كأنه ينظر الى ما خ.أه له القدور في 
مطاوي الايام . . 

ثم تنبد وفاض صدره يثيء نما كان يناجي به تقسه ققال : لم يق الى 
الماسمة الا مسافة قصيرة » ساطو يبا بالمجل ‏ واطير الى من وقفت علها 
جيع عواطني وأحلتها من قلي في شخافه . .سكن ترى ) هل تحقق الايام 
هذه الامئية » فأرى الميية بعد هذا الفراق الطوريل حر ريص ةعلى العهد 
تتوقم قدويي ؟. . أولم يمر في غيبتي ما قطم نلك المرى وحل نلك الوائيق 


١ 5‏ عت 
الي ارتمطنا مها . . أهيلانة يافاتئتي !. .لوعلمت ما تخامر قلي من الموى 
وما أعانيه من الاأسى وفرط الشجن » ارأبت قلا يتاظى على نار الفضاء وصما 
ضاق به الفضاء وهو لا يدري اين المصير . .. 
وما زال في مثل هذه لتأملات » الى ان بلخ برجاله قرية الدب 


الفصل الثاني 


قري الرب 


وكان الامير حال وصوله الى بعض اطراف القرربة قد سمع اصوات 
فناه » ثم رأى جاهير غفيرة من أهل القرربة يؤمون ساحة كبيرة فيها. وكان 
الفتيان مهم والفتيات قد انتظهوا حلفتين واخدوا في الرقص والغناء » ومن 
حولم الشيوخ وججهور من الرجال والنساء والاولاد يشار كو نم في طر هم » 
وقد إرتدى امي الملابس الزاهية وبدت علهم علائم اشر 

وكارت 2 ؛ حالما وطئت قدماه ارض أقربة وسعع ذلك الغداء 
الشجي ؛ قد شعر بانه اصح في وطنه » وكانت هراجسه قد تدددت وعاد 
لسرور فأفمم قله » فابقم وطابت نفسه وشمر بارتياح الى هذا الشبد 

وكان خادمه الخاص » وكان اسمه ميخييش وهو قدي الدهد في خدمته 
وكانقد خدء أبأمن شمله» ادرك مانجول فيصدر سيده؛ وكان هو قد جهده 
النمب » فنقدم اليه رقال - ان اهل القررية في طرب م ترى » واليوم عيد 
من اعيادم الوطنية » فلى تامر با سرمي بالتزول هنا لناخد نصيما من الراحة: 


0 1 5 كام ا 1 0 ٠‏ 0 5 1 ) ع م 
اما ومكموانا . 3 ساف ألسير عد أن نكون ول إستسد نا نشاطنا وقونا : 


اماه 


قال - ولكننا غير بعيدين عن موسكو 

قال - نهم * اذا سمرنا اليل كله . . غير أن الميول قد نعمت » وتعمب 
فرسانها |إيضا » فلا غنى لناعن الراحة بعض الوقت 

قال - لا بأس » فافمل ما تراءى للك 

فأشار ميخيش» فترجل الفرسان ور بطوا خيولهم الى بعض الاشجار 
القرربة واخذوا في الاستعداد لاعداد الطعام . وكانوا كلم يحبون ميخيش 
ويحترمونه» والامير نفسه كان بحمه و محترم ريه ويتقاد الى نصاتحه و يكل 
الى عهدته | كثر شؤونه .. 

ورأى اهل الفرية الامير وفرسانه فَكفوا عن الرقص والغناء وظبرت 
عليهم الميرة . وكان الامير قد 0 9 اننالم ندخل قريكم لنعكر 
ليم صفاءك » فغنوا واطر بوا ولا . 

0 شيخ منهم » وقد ل لقا 0 الننلاء - اذاكان في 
ذلك سرورك يا سيدي قنفضل اجلس يننا فنقدم اك وارجالك ما لملكم 
ككونون في حاجة اليه من الطمام والشراب 

وقال له آخر ‏ واننا لا تكتمك أن فتياننا وفتياتنا ما رأ وك لين 

حتى أوجسوا خوفا شديداً وكادوا ياوذون بالقرارمن وجب » لانم 
سبو من« رجال الحرس » . ونم تطوان خواطرمم وببدأ روعهم الا لاجم 
يبروا مم العلامة المختصة بأولتك القوم 

وقاغيره - ولابلم الا الله يا سردي ما ذقناد وذاقه غيرنا من المرارة 
والبلاء من رجال الحرس هؤلاء »ستى بننا توفع شرم كل يوم بل كل ساعة ٠‏ 
فاتنا لانأ كل ولا شرب ولا نطرب الا وأشباح اولك الرجال تهددنا » 
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فتنفص علينا كل سرور وتمكركل صفاه . . فلا تتعجب بعد هذا اذا ريت 
فنياننا قد ذعروا حين أبصروع وتحفزوا للفرار 

وكان الامير قد جلس بين القوم وهو يسمع كلامهم و يتسجب لانه 
م يكن قبل اليوم قد عرف شيئًا عن « رجال الحرس » ققال .- ولكن من 
م هؤلاء الرجال الذين نحدنوني مر 1 

فقال احد الشيوخ - ولا نحن نمرف شيا من أمربم . . بداعون انهم 
رجال املك ء وم لا عمل لمم الا ما ذكرءا 

وقال آخر- و داعون أن الملك نفسه أمربم بذاك . . فم ان جالوا في 
البلاد نون الاموال و يسون النساء والاولاد » ناما يغعلون ذاث كله 
بامر امالك وتدبيره 

فازداد الامير ذهولة وقال ‏ وهل بلغ من في ام از, نصدقوا 
امثال هذه الترهات ؟ قكيف تستساموت لهم صاغرين؟ ول لم نطردومم 
وترفعوا امرجم الى القضاء ؟ 

فأبقم إحد الشيوم وقال - لوم لنايا سد لكاات من باد 
نانية ؛ والا لما ختي عايك أعر 8و اخري 2< ول عنام وا و0 
الاسماع وم يخف على الكبير والصغير» حتى الطفل في ميمد وارادب فى 
صومعته . . فنبجرا ان يقن في وجه هؤلاء العتاة السفاحين ولا يؤدي لهم 
المااعة ولتفضوء؛ او منيحسر أن بنأومم وبنائشهم اللساب» وم يستبيحوز 
كل م' حرم الله والقانون » لا نشو قضاء ورا برهون تمربعة 

وثال لخر وقد جعت شرئمة عليممن عمد ثر اب الى قر يانه ؛ 


مين" 5 ٠ 0 0 35 ١ ٠‏ . 5 3 
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ليوات 
الأكبر » ول يكن هو اذ ذاك في المنزل » فطلوامن زوجتهكل مأكان لديها 
من المال والشراب » ثم ذنحو ها م ذم الاسام وهموا بالانصراف » واذا 
بزوجها قد حضر» وقد هاج هأئيحه حين رأى زوجته حثة هامدة ؛ فا كان 
ملم الا ان طعنه احدمم تحسامه فأرداه قتيللا الى جانب زوجته » م ثم أحرتوا 
الملزل وانصرقوا بلا اقل مسالاة كأ نه لم .يكن شيء 
فزاد ذلك فيغيظ الامير وقد صمد الدم ا لىرأسه فضربالارض برجله 
وقال - وكيف بلغ من هؤلاء الائمة ان مجتاحوا عناد لله حنى في ارباض 
الماصمة و. متخ رسو لم ول نبضوا تأدبهم 
- ولكن لا قبل لنا بذاك لانهم رجال الماك » وقد نحقققنا لامر 
من 7 التي يتسمون بها » وهي مكنسة ورأ سكاب من المدن يحملوتها 
على سروبج جيادم اشارة الى انهم مغون أن يكاسواءن البلادكل مؤامرة 
ضد الملك و هشوا اعداءه مشأ 
فأطرق الامير هنيهة وقد قدحت عيناه شرار؟ وأضر أن يذى» الملك 
بكل ما سمعه من هذه الغرائب والفضائح 
وكان القوم قد مادوا الى الرقص والغنا » ومم يثلون عرسا نارة ومأدية 
تارة اخرى . ويدما م في هرجرم وسرورمم »ونكيتا مطرق ,تأمل» أذ به سمع 
بشتة صوثا ضعيفاً يستغيث » وما هي الا أظة حتى رأى فتى يسيل الدم من 
اطرافه » وكان يمدو الى جهة الراقصين و يصيح بملء صوته فأقبل عليه القوم 
يسألونه » ققال بصوت مختقه العبرات - يمآ كنت أرعى الهم مع شقيفتي 
واذا مهم ... قد هحموا عليئا » ولا ندري كيف ومن ابن» واخدوا يتحروق 
الاغنام » وقد اختطفوا شقيقتي : وسامت انا باعجو بة.. 


شار نت 

وما كاد يفرغ منكلامه حتى قاطمته اصوات اخرى . فان اساء كثيرات 
هرعن من اطراف الفرربة وهن بولولن قائلات - باللفادحة العظرمة!. . 
با للداهة الشديادة!.. أحجوا أامنات .. فان وجال الحرس قادمون الى 
هنا وقد العلا ذوككا وعئة 4 وققلوا اؤلنا ومازنا وو 

ذنظر الامير فى عن بعد فرقة من الفرسان لايل عددم عن الأسين 
وقد امتشقوا السيوف وساروا جهة القربة »وف طليعتهم شاب حسن اباس 
نيط بسرح جواده مكنسة ورأ سكلب » وهو سير بأتقة وخيلاء و يخاطب 
من وقت الى آخرالفرسان الذبن معه قائلاً بسوت جهوري -- اتحروا ااواثي! 
امسكوا الفتيات ..١‏ اجلدوا الفلاحين ؛ وأذْقَوا شيرخهم مرالعذاب 1. . 
ثم احرقوا القرية ولا نشةقوا على احد!.. 

وكان اهل القرربة قد سعموا ذلك فهلعت قلويهم وروأ الول المظيم 
وقد كبر عليهم الامر 

ررأى الأمير بعينيه 5 ذلك كله » فأشار إلى الناسان تترةوا 
الى منازلهم ٠‏ م نام فأنطان , 0 0 1 
المرس ويتأهبون لدقم عانايم 

وكان المرس 52500 لقررية » فل يرد! اا/' شتا داع" 
في السن كار لا زال في بعض اطرافها وق خاته رجلا دن االرار والاخنفاء 
قناد د زعم المرس قاكلة قن مك من سد. أصورادي تمناء أرب هاى. 


دن "يات اللاني كن نول رلمين » 


لنمم ماه روقف وهو برف من شده الام . فاشض 


اه 


عليه ازعم يضر به بسوط كان في بده وقول - يظهر انلك بلا لسان ايها 
الاحق . . فبحب ان ينالك المقاب الذي تستحقه !. . 

م أوماً الى بض رجاله » فوضعوا في عنق الشنيخ 0 
شحرة قررمة , برريدون أن يشنقوه عليها . وكان ا مسكين _بصيح 
ولا من مجيب . غير أله ماكاد يصل ا 3 
حتى فوجئوا بطلقات نارية متوالية » تلاها هجوم عشرة من اشداء رجال 
القرربة » وفي 21 فرسان الاميرنكيتا شاهرين سيوفم » وقد صاحوابرجال 
الحرس صيحة تزعزع الجبال 

الفصل الثالث 


رمال الحرسى 


م يكن رجال المرس ,توقمون متل هذه الفاجأة » ول يكن لبخطر 
في اسم ' 25 الحترى» عط لى مقاومتهم أو أعتراضهم في ما يشملون . ولذا 
فلما رأوا فرسان الامير فد أطبقوا عليهم م نكل جانب وم ,توعدونهم بكل 
وبل » وقع ذلك علهم وقوع الصاعقة واسقط في ,يديهم 

وكان رجال الامير خحسة وعشرين » ولكنهم بأغتوا رجال المرس 
مباغنة ء وقد اتفضواعلهم كالبواشى وسدوا في وجوهبم كل سبيل «وكانت 
معركة دموربة قتل فبها أكثر من نصف رجال الحرس واعتقل البافون . 
وكان نكيتا في اثناء هذه العركة قد التق بزعيم زفي فنا جا متو اوت 
تكون الفاضية » فسقط عن جواده ٠‏ وترجل الامير في الخال وقال - من 


لكون ايها رجن ٠»‏ 


فنظر آليه ازعم 
شراسة وقد 
قدحت عيناه شرراً 
وقال - وانت من 
تكون حتى نجسر 
على أهانة رجال 
الاك وتقعل ما 
فيلت ؟ 
وكان السيف 
لا بزال مصلا في 
بد الامير © فكاد 
يجبز عليه به لو لم 
تمجبه شجاءعته ل( فارسان 4 
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وعدم جمنه وهو في هذه الخالة » فامر سض رجاله فشدوا وثاقه » ووقف 
هو تأمل مستغريا 

وانه لكذلك واذا تخادمه ميخوش قد أدل بحمل مكنسة ورأس 
كلل » فتقدم أليه وقال وهو «ضحك مقبقبا ‏ قد وجدتهما يامولاي 
ساقي على سرج ججواد هذا اللص ( وأشار الى زعم ارس ).. , 

م اقبل على الاثر سض فرساه يتمودون جتوادن كان «وثنا على 
سرجيهها رجلان يظبر من زبمأ امهما من الةوزاو, . وكان ادها شيحى 
بلحبة كبيرة ؛ والاسثر فتى في عفوان الشباب ذا ترثن سرداوين حاد'ين 


به رظ8” ا" اه | ءإلى - راس ا 


مم 


7 لخ ع 

فالتفت الاميرالى رجاله قائلاً ‏ ومن هذان الرجلان:ولاذا اعتقلتموهما 
على هذه الصورة ؟ 

ققالوا ‏ لم نتقلها نحن ابها الامير » ولكننا وجدناهها م ترى في 
طرف هذه اليقمة وكان بعض رجال المرس قائمين على حراستهما فتولينا 
اتقاذهما منهم وقدناهما اليك 

قأل ‏ حلوا اذَأْ مهما الوئاق وأطلقوا سرا 

بيد أنالاسيرين لم ببرحا المكان » ولبثا بعد أن شمرا بالحرية واتفين 
وأبصارهما شاخصة الى رجال المرس كانبهما بودان أن برريأ ما يكون هن 
أمرم وما تكون تحة هذه الحادثة 

وكان الامير قد تحول بنظره الى رجال الحمرس وقال - والان » افلا 
تطلعوني على سرع وشئوني مجلية امرك ؟ ؟وكيف دعوتم انفسم رجال يت 
ولسم ني انيقة الا لصوصا أثمة ؟ 

فأجابه واحد من المرس - ان سؤالك ليذهلنا ‏ .ف ندر بمد 
من نكون ؟ 

وفال آخر - فهل هبطت من السماء حتى انك لم تعرف ريال المرس؟ 
ومن من الروسيين قاطة ل يعرف أننا رجال الماك وأننا اخصاؤه واعوانه ؟ 

وقال ازعم - نمم » وهكذا مخيل إلي . . انه هبط من السماء او خرجج 

: من اليم . .والا لماجهلنا وغرر بنفسه هذا التغرير الذي سيفضي به الى 

الاعدام لا ممالة 

فازداد ذهول الاميرحين سمع كلام هذا الفتى الجريء وفال له 
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ولكن اع يا هذا ان للصبر حداً . ٠‏ فاذا بقيت مصراعلى عدم التصرح 
باسملك فا جزاؤك الا الشنق سالا 

-خدجه الزعيم بنظرة خيلاء وقال ‏ انا د متى خومياك احد مرجال الدرل 
مليونا سكوراتوف » أخدم سيدي امانةوابذل مهدتي فيسبيل رذى الاك . 
ولقد شرقنى الماث بان جماني واحداً من زعماء حرسه انخاس وأعطلاق اندينا 
في الضرب على أبدي المصاة التمردين عل جلالته واستئه ال شأفيم ٠ن‏ 
البلاد .. هذا هو امي عرفتك به وانا أرجو ان تعرقتي ات ايسا با.ث 
اكوك دين الماحة » اذ لا بد من استدعانك غدا او بعد غد وءماق.اك 
على هاجنته يداك 

فاستشاط تكيتاءضا و أمررجاله ادر :. هع مذي لوس ووم ١ش‏ 
حلا فى عنقه بريدون جره إلى الشعيرة التي اراد هو ان يشنق علي الدبيتخ 
القروي . غير ان صغير آل" سير بن قد حال دون اناذ هذا الامر ١‏ و”#دم الى 
الامير شنال - ل تمس ورك ٠١‏ سيدى » لايك لا ندرىها #رى فى ل 'اد 
الان. ٠.٠و‏ الوح ل دلت 3 ادم من درف ونع “ملم “ونا وان و 
تل بأأدي جرى, في ثمه امدة سن لالبارب ب لماعم قن رخقص عمد 
وعلبه »قاذ كنت رافا في احياة طويلا تقر سييل فد اللدن + لا -ى 
بح انه ١‏ ل حا جمالك اءت وحسرا م دمب افدل هذا السرض رح 32 

من السكبات وار ولعت ٠‏ عقل قارن» ينا تمن شرلام* مثالي ثره 1 

خيم م ساء 1 على سا ررم » وحن اعرف اماس بالاتهام الا 


٠. :‏ © + 
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وكان كينا مطرمًا يتأمل » وقد أدهشه هذا التحذير ول بشك في 
صدق قائله واخلاصه. وقدلاح له إيضا انهذا الاسير قد اعتاد الامر واللبي 
وانه قد يكون رعيا افرقة من القوزاق 'ولمصابة من اللموص » قل له 
ولكن كيف:” 'لتمس العفوعن دؤلا٠الاوفاد‏ بعد الذي قاسيته منهم من مضض 
الاسر واللوى : 

قال - أفمل ذلك امامي بالامر. . وابلك حال وصولك الى موسكو 
ووقرهك على م! شنالاك من الأرائب /ا تندم على اطلاق سراح هؤلاء . 
وهباك قرت علدهم الان مما فسييت على ر امم في هذه المركة» 5 عاق 
انت من غيره ٠‏ وهل انزع أن رجال ارس ذه 'اثدرذمة فقط :كل امها 
اللامير » فابم كميرو احدد وقد استرى, شرج واشتدت شو ذهم حدى ممت 
بهم الملوى ول يسار من أذام أحد 

كان 27ت قد سكن هياج» شمر أرتياس ألىكلام رجل م مل 
تضم و قاد لاحل امأ ويا ١‏ اج دد إن جرد م, 
سلاحهم.- زر ركانت لازن فه بنية أمل نان الملك وكار رجال الامن ب" 5 
في العاصمة سي تلافون ده الفضاح وريكبحون جما ماعام! » ول كن قد 
ميدق كل نام > عن أر قباسم 0 عدم ا رتح واو نات أتي تقوم مأ 
رحال الو لوال" ن تنجلي له شعي" امه 

رءما دربي هده لتأملات دلأم. ميخيس 0 لق ,صاب هذا 

0 الولانيني اتناس .ذو دن هؤلا- ,لذ لاش تيا وسكي أسآاك ان أذن 
لما قبن اسلا سرا<م ان جد ؟ مثيم سين سوه 0 ذلك درس 


م 
مدردا كو ى السقال 
1 9 9 


سد ع9 لله 


فر فه الامير بينت شفة » بل ظل فارقا في تأملانه يسمع وكأنه لا 
يفهم . وظن ميخيش أنه موافق على ما طلب » فاقتاد رجال الحرس ناحية 
وجلدع ساعدة رققائه واحداً واحداً » 3 عاد عثي المويناء » والسكينة 
بادية على وجبه ويداه وراء ظبره » كرجل فارغ البال راض عما صنع . واذ 
16 نكيتا على هذه الخالة لم الك من الضحك رغ جما به من ملاطم الامكار 

ثم بض فأمر رجاله بالاحتفاظ برجال الخرس الىالصباح وانيوافوه 
م في الغد المموسكو . وقد عزم على أن مرج من قررية الدب ولس معه 
سن رجاله الا ميخيش . غير ان ارجلين الغريمين استوقفاه وقالا - وحن 
ننضم اليك ايها الامير اذا أذنت ء ليس لاننا نخشى عليك مكروها ٠‏ بل 
لان وجهتنا واحدة 

قال - لا بأس » فهيا بنا 


. الفصك الرابع 


2 ار لي 


كأن ميخيش بحاول أن يعرف شيا من أحوال ارجلين الف سين 
اللذين أماد لما سيده حر بنهما ورافقاهما في خروجعا من قررية الدب » وقد 
بذل جبده ليسبر غورحماء فم يفلح » لانهما كانا شديدي الكتان قليلي 
الكلام . وكانا يسيران احدهما الى جانب الاخر ء ورتكليان حيبًاً بعد آخر 
بلغة ورموزلم يهم ميخيش منها شيثاً 

وكان إلثيل قد أقبل » فدنا ميخيش من الامير وقال همسا لقد 


الليل الدهم ؛ غير افي 
أرى أن تكون منهما على 


أوفى الناس لنا بعد حادثة 


الفرية » وقد يدافمان عنا أجل دفاع وربما بذلا ارواحعما في خدمتناء اذا 


*جى 


اتمق وقابلنا بعض شراذم الحرس في الطريق 
وكان الظلام قد اشتد » فى بر الركب على ساني الطر يق الا اشجار 


لعابة 


التي كانوا يسيرون فبها» ولم يسمعوا غير صوت وقع حوافر خيوهم ؛ وكان 
المدى بردده ؛ فيخيل الهم احيان أن فرسانًا آخرين قادمون »ثم لا 
يلنثون أن يردم الاقباه الى الحقيقة | 

وكان تكيتا يسير في طليمة الركب وقد ارئاح الى السكيئة فاطاق 


لافكاره المنان 


ا" م 


ميخوش يسير فياثره » وقد أخلد ايضا الى السكوت وشخصتعيناه 
الى كل جبة كأنْه دوقم حذوراً 

وارجلان الغريمان يسيران في ائر ميخيش » وجما يتساران ثارة » 
وعمسكان عن الكلام تنارة اخرى . الى أن رفم احدهما صوته بالغناء » فأ نشد 
اغنية وطنية شحية كان لما وقم في نفس الامير» لامها ذ كرته روادث 
الماني» يوم مم أن تغرج منموسكو الىرسامات القتال في بلاد 3!» وقد 
جتمم بحميبته هيلاءة قبيل السفر ومع صوها العدب حين خرجث لشيعه 
ووص * عو وه رل «٠‏ سر ابها المبيب على بركات لرتن ولا س 
و لاني مرانتك لمأي وصلواني . و تاها ى ووفائي 6 لوحك 
فوة بشربا لستليم 3 تلب من قلي حاك .. وما أمني الآان 0 
لي غاما منتصرآ» لاضفر ل رأسك بدي كاول لخر والجد. , 

وقلل لرخل نلق وقد :اقل الى :وضت سيول روسن الوادعة 
لكاترة زازه اللكرية ويبا: اطرلة ولتروسة والقري ٠‏ ركان 


3 7 1 لي 
.- 
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جوادءهما وهجماكالبرق الخاطف وقد سلا السيوف وهما يسبيحان : خسلم 
اما الانذال! . . اننا لنذيمتع اموت الرؤام 1. . 

ولكنهما ما كادا تمان هذا الكلام حتى قبقه احد الفرسان الحدقين 
بالامير ثم تمعد رفقاؤه » وقد ءلا متهم ضدييح السرور 

وما وصل رفيقا الادير ستى قأبلهما الفرسان بالتحية والتاف » ثم 
ترجل ابميع واخذوا يعاتقون بعضهم ,مض » ونكينا واقف ينثلر الم ستعر بأ 
وقد ادرك انهم عصابة واحدة . و يطل وقوفه وهو ني حيرنه الاك حتى 
أفل صغير رفيفيه وقال ‏ عفرا اببا الامير!. . ققد اساء اليك رءقاؤنا ء 
وم ل يدرونمن إمرناشياء ولا نومام اسرنا اتشروا في البراري بناسدون 
اخبارن وريكدنون لرجال "كرس في كل دكن ؛ وقد ظبوك واحداً سوم 

وذافرغ اقل رققاؤه حيو الاسير ويشكرونله فضاء في اتماذ «فيفهم 
د اد تي رسبال المرس ثم قالوا # و '! ايها الامير قد ايا أن شن كل ن 
قات دي ا ل لا مركاو وروا انوت لكيه اعت بالبلاد منهم؛ 
وقد ساهدنا عم جميع رجال عصابتن على الانتقام إلى ٠١‏ شاء الله 

ثم صاحوا كلم : « أتبح رجال الحرس عن وج+ الارص ؛ وليت 
عر يدوع !. . > وكرروا هذ! لكلام ثلا صرت واحد » دان له في ثلاث 
أأغاة صدى يديد عقنه بكرت ب 

رساررا بعد ذلك والامير في أشد الاستعراب من هؤلاء أوم » وقد 
فدي عى نه انهم من القرزاق ٠‏ وامبمهر كيرة قاءت تناوى* فرق رجال 
كرس اي لب الك ١‏ وان لأر كرس ييل أأذريقين سعز يدها الايام 


عو 5 أ ٠ 32 ٠‏ 9و 
ىذا الى أن فى أحدهى أ نيا ها 


ويدما هو يناجي قسه بهذا ومثله آنّس نوراً عن يمد ء فسأل ابلماعة 
عنه » فقال له صغير رفيقيه السابقين ‏ انه تور طاحون في ذلك المكان » 
فاذا سنت ان بيت فها الى بزوغ الفجر أوصلناك وقفانا واجمين نطوف 
الغابات علنا نظفر باحد من رجال المرس .. اما المسافة ألتى نبق منالطاحون 
الى موسكو فهي دون الفليل 

وكان الليل قد تناصف وغلى التمب والنماس على ميخيش وللل 
الامير منه ذلاك »كا لظ ان هؤلاء القوم لاتحسرون أن يرافقوه الىالماسمة 

قفال - لا بل نتحول الى الطاحون » لاني أؤئر الوصول الى وسكو 
مباحا على الوصول اليها ليلا . . ولكن هل نجد في هذه الطاحون مييتا : 

قال - نعم وانا اعرفها واعرف صاحبها وهو من أوفى اخلائي 

قال - حسن ..'واني أشكر لك البسلة التي أبدرنها مع رفيقك في 
هذا اليل الدامس . واذا قدر لي كافاتك احسن مكافاة 

قال - بل نحن نشكر فضلاك واحسمانك ايها الامير ولن تنسى ذلك 
ماحيينا » وثق باخلاصنا اك ورغدتنا في ان تقوم بشيء من الخدم نفيك با 
بعض مالك علينا 

قال - ولكبي أسألك قبل ان تمترق ان تننتتي باسك 

قال - اذالم يكن بد من ذلك فاعل ايها الامير ان لي إسماء كثيرة 
تقل وشدل بتقلى الظروف والاحوال » فاعرف الان بأمم « برسان » 
دلا أعل متى يكون غير ذلك . . ظ 

وما زالا يتجاذبان اطراف الحديث وباق الماعة ,شعونهما فرحين 
نح تاقوا لاطاعرن اقملن ون انا اهم فى الخال غير اندرا هون 
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جبة الطاحون » ثم خوج منها شح في ريده مصباح » -قدق نكيتا بنظره 
فاذا به يرى رجلا قصير القامة كبير الرأس دميم المنظر إسير على مهل ويقول 
خاطا برسآن - م أكن أننظرك ايها المزيز في هذه الساعة !. .. ولكن 
ما هذا؟ انك ات الي وسمك رققاء. . لبس عندي م تمل مإيكفيم ويكفي 

فدثامته برسان وقال- ليس مرادنا ان نبيت عندك كلناء وأما اطلب 
منك ان نبيء مييتا لامير صدديق لي وخادمه 

فأجاب الطحان بصوت لم يسمعه احد - الامر امرك ايها الصديق.. 
ولكني أتنظر هذه الليلة قدوم امير آخر من موسكو» وقد أوعز الي أن لا 
أل احداً هذه الليلة » فكيف العمل ؛ 

قفال برسّن همسا - لايهمتي امره او امرك . . وانما مهمني ان توم 
بضيافة الامير الذي جثتك به الان قياما حسنا » ولاتنى» اميرك به اذا 
كنت تختى سطوته و بأسه 

قال- ليكن ما تر ريد 

ثم تقدم الى الامير ككينا فياه ودعاه وهو برحب به 

وكان ميخيش قد نادى برسن قبل ان دخل وقال له - واذا احتاج 
سيدي الامير الى تعهود إشبدون له بما جرى في قرية الدب تكيف تجدك 
ورفيقك وني اي مكان ؟ 
فأجاب برستن مناعكة - سل الريمن اين سب والى اين ٠٠‏ وسل 

امواجج البحر كيف نسير. . لائنا لها الصديق الشيخ كالررباح العاصفة » 

وكالامواج المتلاطمة؛ لامأوى لنا ولافرار. . وفضلاً عن ذاك فان حضرة 


لاه بد 


الامير لاحتاج الى شهادة امثالنا . . ولسكنه اذا اتاج الينا في شأ نآخر 
فاسأل الطحان عنا ينيئك بكاننا في الال 

ثم افترقا. فراح برسان نهب الارض وراء رقفاله ؛ وتم ميخيش مولاه 

وكان الطحان قد سار مهما الى غرفة صغيرة في الطاحون ثم قدم 
اليهمااكل ماكانا في حاجة اليه من طعام وشمراب » وتركبما وخرج 

قال ميخيش - ما هذا الطحان يامولاي الا جني من الجان التي 
تسكن المثاور والكبوف . . ولقد كات الاجدر بنا لو واصلنا سيرنا 
الى موسكو. . 

قال - واي خطر تمخشاه هنا في هذه الطاحون ؟ 

فال - يكني ان ريكون صاحبها طحانا . . نمم انه قدم لنا طماما جيداً 
وخيلنا شميراً كثيراً . . غير أنه طحان 

قال - وما الذي مخيفك منه ؟ 

قال - ألا تمر باسيدي انكل طحان ,يكون رفيقأ للابالسة والجان ؟ 
وانه لايآتي عملا الا بمساعد هلء الارواح الشريرة؟. .ولست انا وحدي 
ازعم هذا الزعم » بل النا س كلهم ينظر رن الى اللحاون كالى اسدتاءالارواح 
النحسة وعثشراء الابالسة والشياطين 

قل - مالنا ولزاعم الناس .. فدع هذه المعملات جانما واقتم بما 
تسمه الله للك ونم مطمئنا 

فصست ميخيش وقد خلى عليه النعاس فنام . . اما نكيتا فبات ,أنظر 
عمباح "مد اننظار:لظان لاماء “مش لدجنن وهو تأمل في ماوق له 
من سدر'دث للثبار وسدر'دت اليل » حتى أقبل الفجر ذدام قليلا 


2 3 


الفصل الخامس 


الرمال )0 


في اواخر ذلك الليل » وقد ساد السكون »كان رجل في نحو [أثامنة 
والمشربن من العمر يسير وهو في دبوة جواده جمة الطاحون سيراً حثث) . 
. ولا إنبى البها ترجل وبادر إلى الباب فقرعه بمنف وصاح : الي امها 
الطحان بالعجل ! 

ولام يسع جوابا » وكانه | , ستد الانتطار ول يكن ني طاقته المير ٠‏ 
ماد ناح بأعلى صوته . . أبن انت ايها الساحر: أخرجج حالا". . والا فاني 
مزقك كز يقأ ! 

وما كاد يفرغ من مبديده جع لحان يقول بصوت أي : 
رويدك ايها الامير ! فهاءنذا بين يديك . ولكني أسألك ان تمض صوبك 
لان عندي ضوف . . ولا بد للامرمن نمام المدوء والكهان 

فاحتدم الرجل الذي دعاه الطحان اميراً» وقال ‏ ومن أذن لك اسبا 
اللسجال ان تقسل هذه الليلة احداً : أو لست عال بقدوي ؟ هيا فاطردمم 
في الحال !. . 

ققاطمه الطحان نادما على تصر بحه وقال ‏ عفواً ها الامير !ها اناالا 

(؟) اذا رأى القراء في هذا الفصل وفي فصول اخرى هن هذه الرواءة يذ شدثاً من الاوهام 

والخراهات دلا يشربوا يبا عرض الهائئط بحمجة انبا 7 نتلل من شرف الروابة وتحط من شأسا . . وحن 
اذا حاولنا جر بد الرواية منهذء الاوهام , لان قبها شيا فاسداً ٠‏ كنا كن يوه جال الموادث 
التاريخية المتسلسل فهاء لان مؤلئها انما قصد بأيرادها مان ماكان عله الروسيوث في ذاك العمر 


من الجمل والغباوة ٠. ٠‏ ولا ريب أن اث الرؤى والاباطي ل كانت حترمة عندهم وشائمة في بلادهم» 
لس بين السوفة فتط بل وبيتثك الملوك والامراء ايض أ[ ينضح ذلك من سياق الرواة 


م 


أوفى عبيدك » ولا أبئى في اعمال ي كلها الا مرضاتك . . فلا تضطرب» ولا 
يسوءك امرء لثلا تفسد ما تحن مزمعون أن تقوم به من العمل الذي جنت 
لاجله . . وأما الضيوف فلن بزعبونا بشيء لانهم غارقون فيسبات النوم . . 
فبيا بنا! 

فلم يبتم الامير ععرفة أأضيوف » اذ كان له من حار شغل شاغل » 
بل قال - أنظر .يا هذا ! اني موطن النفس على أن اسمم منك هذه اليلة 
ما يسرني وريكون لداني يلما شافا . . ولكنك ان علقت عاطلبي وتماني 
بالفارغ » فلا يكون جزاؤك الا المنق او الشنق . . فاختر لنفسك ما بحلو 

ففال الطحان - مهلا يا مولاي !. . فاتي مطلمك على ما سيتجلى 
لي حرفا حرا » ولس من شأني أن أحول دون تصار ف القدر او أرد قشاء 
لان ذلك يبد علام النيب واللفاء ..اما اذاكت ممولامذا لان على معأقبتي 
عير لي ان أرباً بتضسي من اول الامر » فلا أقدم على شيء ء وانت بعد هذا 
وما رى 

فتسم الامير وقال -. حسن » فلا تنش سوءا . . وأنا تنا اردت 
المداعة لا غير 

وفى اثناء ذلككان الطحان قد خرج الى ضيفه » فاخذ جواده ور بله 
الى شحرة قر ببة ثم عاد أله وكان الضيف شابا طو يل القامة عليه ملام 
الننى وابهة الكرامة والسؤدد ؛ قال له الطحان - سل استقبرت إببا 
الامير الكليات التي لفنتتك أياها؟ 

ثقال- نعم أستظاهرسهاء وعلقت فيعنق حسب اشارتك قلب السنوترة 


5 
قل - وماذًا أحداك ذاك ؟ 


5 


فأجاب الامير حزن وتلبف - لم يحدتيتقما . . . ولقد شاهدتها اليوم 
في حديقة قصرها » ولكنها ما وقع بصرها علي حتى تفرت كالابي الذعور 
واسرعت فدخات منزها 

قال - تخيل الي ادا . . 

قال - قل ولا تخف شيثا 

قال - ولكني أخثى غضيك ! 

فرفس الامير الارض برجله وصاح ‏ قل بلا تردد اما الاحمق ! 

قال مخيل اللي . . امها نحب سواك 

قال - ومن ترى ذلك اليب ؟ أزوجها شيخ ؟ ان هذا من الحال 

قال - وقد يكون غير زوجها . . 

وما سمع الامير هذا الكلام حتى اتتفض كالعصفور وقد بلله المطر 
وصاح - حسك هذياا ايها الشيخ الاحمق ! الا تلم اني لوعرفت لما 
حمسأ لكت مزقته إريا ارا ؟ . . فهذ! لا يمكن أن يكون» ولبيث اتصوره 
في الاحلام .. 

قال هذا وسكت »ء وقد سكن جأشه . ثم تتير بغتة فتنهد وقال ‏ 
ارعني ايها الطحان وارث لي فقد بل اليأس مني وأنحل الغم بدني وأحرق 
الوجد ذؤادي ؛ حتى أمسيت على شفا الوبال . . . ولد حاولت مراراً أن 
اصرف اتّكاري عن هذا المب » وألهوعنه بالصيد والقنص نارة ؛ او عماقرة 
ار ة ومنادمة الاخوان تارة اخرى ٠‏ فل محدني ذا ك كله راحة »ول تمد 
ما اضطرم ني" هن سعير ا هوى . . وكان من اءري بعد ذلك أن اتمذرططت 


(م) ل اهوال 


"ال 


في سلك رجال المرس » قفر بت من الماك واصحت من اخصائه وندمائه 
الختارين » وشرعت منذ ذلك المين أعيث في بلاد الله كغيري من أفراد 
هذه العصابة » لا يردعني عن اجراه لانم والحرمات رادع » وقد مات 
ضعيري » ولكني أضحيت مبيبا وعظها جداً في عيون القوم » برهبني ويحختى 
سطوني وبأمي كل انسان ؛ حتى صار مجرد ذ كر اسم « اثناسي فياز عسي » 
علا القاوب رعناً وهولا . . بيد انكل هذه اصولة وذاك المبروت لم 
يكونا ولأسفاه شيعا . . لاني لم اتقدم هما قيد شعرة في سديل الحصول على 
م هبلانة ». هم رمق لي للوصول ألها الامن طرربق السحر ولوكان في ذلك 
معصية لله واطروج على للك . . وقد ااتحأت اليك لما اشتهر من دهثنك 
وسبارنا نك وانا أرجو أن تنيلني انت البلدم الشافي » فهات ما ديرت 

فاطرق للطحان وقد هاله منظر الامير وخثى عل نفسه من مبيحه 
وققاة#فأكذ قلت عو الائل شي درق خاطره دي 

وكان الامير قد اه به قائلةً - ويحنك الما الع ميم الساحر 
غهل أتت نِ الى هنا لتعذببي ؟ أفر تعدبي بالبحث عن الاعشاب السحرة 
التي تبلنتي أمنيتي + فأيها أعبيت م 

فأجاب الطحان وهو يرتمد فرق ان هذه الاعشا تكثيرة بأسيديي. 
فنهاما اذا مله المرء في عنقه أأمن شر الضواري» او فاز برضى اللا وحظي 
عنده » أو أصبح مهيبا حترمه وشا هكل من يراه . . ومنها . . 

فقاطعه الامير قائلا ‏ ولسكن املك راض عن يكل الرضى * والقوم 
مون بأسبي وسطار وتي بدون ازهارك واعسشايك . . فاذكر أنواءا أخرى 

فأستاف 'لطحان كلامه بقوله - ومعهاء! سمى « ران أدم > وعو 


دهثا - 
عِظم النفع اذا هله الره طاب عيشه » اوكثر محوه وقل مغضوه» أو انهالت 


عليه هدايا الاخوان . . ومنها ما اذا مضفته نحوت من الدبة والذئاب 
فلن تف ربك اواتؤذيك . - وملها . . 

فتبرم الامير بهذا التمداد واضجره خروي الشيئ عن حدود الموضوع 
وايشاله في فلسفة اعشابه قفال- ولكن ما لنا ولتكل هذاء . . فانا اتما أود 
ان تطلمني على ماجئت” لاجله من هذه الاعشاب 

فأجاب الطحان باهتهام ‏ سما وطاعة ربامولاي! بل علي فاتي منبئك 
بكل مالدي . . فن تلاك الاعشاب إيضا ما اذا أحرزته أحرزت كل ماتصبو 
اليه النفس من الثروة والماه . . ومنها ما اذا علقته على صدرك تحت الدرع 
أصحت أمبر اهل الزمان في الفروسية واساليب الطعان » لاتجار يك احد 


من الابطال والفرسان 
قال -_ وهل وحدث ممما ما يجعل الفتاة تحب متيمبا ومبواه وترق 
لأرقته وجوآه ؟ 


فاطرق الطحان هنيهة ثم قال - كلاء لم اجد شيثا من هذا 

قال - وما مخقف لام المب او تخمد سميره المتقد ؟ 

قال - وهذا ايضا لا اعرفه . . ولكني أعرف غير ماذكرت مون 
الاعشاب ما لووضعته على الاقفال لنحطمت امامك في مثل طرفة عين . . 
وأعرف .. 

قتاطعه الامير وهو ,تلع غضناً ‏ اخرس ايها الدجال اللعين!.. 
فاني في غنى عن هذه السفاسف التي نسردها على » وقد حملت مالي هاه 
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55 د - 


ثم هجم عليه فوضع ,يديه في عنقه وهزه بعنف وصاح - يحب أن 
تحضرها الي حال" 1. . 

ارد الطحان وهلع قلبه وأيقن بدنو الاجل . . 

فيد ان الاميرلم بلبث انتركه يفتة » ثم أ كب على قدميه وهو يستغيث 


وقول بذلة - أستحافك بالله ان ترجني وتدقم عني هذا المذاب؟. . اني 
اشر بنار اخكلة تتقد في احشائي !.. و يلاك ايها القلب الشقي ! كيف تطمع 
فى الحب وقد قضي عليك ان تحيا شقياً وتموت منسيا !. فهل في ا.كانك 
أيها الطحان ان ترد لوعتي وتكفكت دمعتي 7 

فازداد الملحان خوفاً واصطراا »وقد ادركته الشفقة على الامير» 
فمطف عليه وقال -. هون عليك ياسيدي ولاتقنط من رحمة الله .. أفلا 
نستغرب حالتك امام الطحان داود المسكين + فند الى رشدك وأشفق 
على تقسك 

فقال الامير وهو لايزال مضطرباً - وأنى لي ان أعود الى رشدي 
وقد شرد مني الال !. بوبت أنشد اأوتكل سامة ؛ ف لاش . الشفاه 
من هذا الداء ٠‏ ويه تسرية هدا العناء 

ألاموت باع فأشتري .. فهذا الي مالا قي 

وكان الطدان واقفاكالمأخوذ » لابدري اذا يسل الامسير وثريم 
كربته؛ رقسعظمعليه الامر وخاف سرء الماتية قال هيا بنا لان بامولاي 
قبل أن إشرق نور ' سساح » ذلعك يتكشدف لنا في الماء ثبي» منغرأءض الب 


د أوكاذ, الى بلاء 2 دور 0 "'طاحرن وثال --انثار و 


7#" ب 


قال هذا واابطحعل الارض وأخذ يتمكلاما بولا وسدي اشارات 
شتى » والامير شاخص في الاه كن يتوقم أن برى شيئا 

فقال له الطحان بعد قليل - ماذا ترى ايها الامير؟ 

قال كأن لؤاواً يننائر او ينا سطع 

قال - ستكون اذا أخنى رجال روسيا وأعظمهم 

فهز الامير رأسه ول برفع نظره عرض الاء. ققال الطحان - والان 
ماذا ترى ؟ 

قال - كان سيوف تامع وصوالجة تفوص ثم نطلم 

قال - وستكون مظفراً في المروب مؤيداً فيخدمة الك 

قل ولكني أرى الان لماه قد اعتكر .. وها هو أذ في الاحمرار 
وقد صا ركالدم . فا معنى ذلك ؟ 

خمد الطحان ونم بنس يكلمة 

فق الامير ‏ واني أرى الان خبوطً ارجوانية او أوردة دموية .. 
وكان هناك كلالبب من المديد بلون النار بروح وتجي* 

قمال الطحان - حسبك ايها الاميرء لان طول التحديق الى 
لماه يؤذيك 

ودنا منه برريد أمباضه » وهو يخشى ان إظل عقله أو يصاب بمس من 
الجنون . فدفمه الامير وهو لايم زحزح من مكانه نم قال - وكأني ارىالان 
كل ةكببرة ذات اسنانكالنشار وتحتها لدم نتفجر 

فقال الطحان - أسألك بالله بأسيدي ان قنع بما رايت ثثلا 
ميك 


خم - 


قال - مهلا . مهلا فاني أراها . . نعم أرى هيلانه بعينهاء وعليها رداء 
من القطيفة الجراء . . وقد وقف الى جابها فتى من الفرسان . . في وب من 
الارجوان . وهاهما تمشميان. انهما بتعاتقان ..نمم يتعاتقان .. فالوويل لي ولا .. 

فال ذلك ونبض وهو بنتفض » وقد امرت عيناه » فأن" أَنرنا حرق 
نم قال - فبل في طاقنك ان تعرف اذا كانت تحب سواي , 

قال - هذا ما اخشاه . . وسانيئك بمد يام يما يفت علي 

فاخرج الامير من جيه قئصة من الدنائير » فوضحها في بد الطحان 
وقال - رأيك الموفق الى العسواب ايها الصديى فيجم ثعلي بريلاءة وعليك 
التدور اا الدنيادون علانة سجن مظرني عيني » والحياة عذاب واصب.. 
فاه من الحب ١‏ أحلاه رما أمرره !. . وقد عامت الي قد وقفت تفي على 
هواها والبت أن أبذل مبجتي فداها. . فول لمن بناظرني فيها اويزاجني 
علبها ؛ ذاني لاعلونه رأسه عمصام يبوي به الى جيتم ألمار ولو فال السبع 
اللا ااقداه» 

وكاس ورة شنا "ل واشت أي سدره ) قيب ال جواده ذهتطاه 


رممزه كن دطارد عدوأ 4 وأسم لمم ان عازدا حدما ان 


موسكر 


وي مدابله الروس إلى م 6 وقاب بلادهم لنايبضص م6 وعأصمم اأقومية 


لسع 0 5 -, عن 3 5 3 سام 0 35 
م دان ملد نحو عابية ثرون شيك .د كوراً 6م عرف بهذأ الاسم 


هي لد 


قبن سنة 1140 وهو انما أطلق عليها نسية الى نهر يحري فيها يقال له 
« موسكو» ايضا » فدعيت المددينة يسمه ء ثم عرفت البلا د كلها بهذا الاسم 

وكانت اللاد الروسية في ذلك العبد وقله ببضع مئات من ااسنين 
امارات مستقلة عضها عن عض » وقد سادتبها الفوضى واستعرت بينها نيران 
النتن والمروب الاعلية دهراً طويلا 

واول من ولي الاامر فيها أمير من أصل أسوجي يقال © «روريك » 
من ابراة « روس » قداعبت النلاد باسعه ء ومنه تسلسل الامراء والملوك ‏ 
وكات عأصمتهم في اول الامر مدينة « توقغورود » ثم مديئة « كياف ». 
وكان أشبر هؤلاء الامراء - حنى اواخر القرن !ماشر - الامير «فلادعر» 
ودو الذي تنصر ,أدخ النصرازة الى الاده 

وترفي الامير ف ادير سذا عن اني عشر ولداً ٠‏ وكان قد تسم ' اللاد فما 
بينوه عى أن نشوا بالسلام بالاتعاد » غير أمبم لم بلبثر' ان ارو المرب 
لطم عر نض > يكن عن مرت 5 كلو وحساً بيد آخرء وأنضى الي 
أخير” الى وااعد منهم دل له « ياروسلاف » وكارتف أشدع 3 وادرمم 
حكدة » وهو اول من سن للادء التمرائم والاحكام . وني ارام بلنت اليلد 
مباما عظيأءن النعة والقوة والاتساع ؛ فامتدت من لحر الاسود جنوبأ الى 
بحر المنطيك مالا . وفد جنس هذا لاءير عل سرير اسارة كياف سنة 
وكانت لقب في عوده بالامارة النظمى 

وكانت المادة التي جرى عليها اعراء اروس وقتئذ بن تقسمالبلاد ينهم 
فستولي كل امير ممهم على اقلم من أقاليها ء الا امارة كياف تكان يستولي 
علمها عادة كبر ا<مراء سنا و بلقب بالامير العظيم. وكان ذاث علة العداوة 


5-5 ك - 
والششحناء وسبداً من اعظم الاسباب لتوائر المروب الاهلية التي اضطرمت 


في الملاد بين ابناء .باروسلاف وحفدته وابناء حفدته من يوم وفانه ( سئة 
6 ) الى سنة 4؟؟1 . وقد قأم في هذه المدة نحو اريم وستين امارة 
ثولى عروشها نحو مين وثلائة وتسعين اميرأ واننشبت ينبم محو ثلاث 
ومانين حربا أهلية اشتركت في بعضها السلاد بأسرها من اقصاها الى اقصاها 
وتقل بعض الاعراء في خلال ذلك سربر الامارة العظمى هن مديئة«كياف» 
الى مدينة « فلادعر » 

وفي سنة 1574 زح ف التتر المةول الى بلادالروس واجتاحوا أفالهها الشرقية 
نم قفلوا راعمين الى إلادم في إواسط اسيا . و عادوا سد ثلاث عشرة «منة 
لخِددوا الغارة على روسياء مقد افتتحوا معاقلها ودمروا مدنا . وموسكو في 
ابملة » وضرووا عليها الجزية . وأنشأ أملكبم - الققى نالان - في القسم 
الجنوني الشرقيمن البلاد ساطنة تترية عظيمة » خضع 7 وس زمتا طريلا 
كان فول من امرام احد الا بأمر « الكان » ورضاه 

وكان اسه الإءراء ة. جد 5 مومكر في خلال ذلك راختطها 
داراً لنفسه . وكانت المارة تراد نيا كلا تكثر أداناء ءاي على 
سرربرها الامراء » اىىان كان عبد الامير دمتري دونسكوي(1"0- جد" ) 
فعظم شأنما واقسع نطاقها واصبحت عاسمة إلامارة العظمى - م عاصمة ايلاد 
كلبا ,مرك قربا واتحادها 

وكان الامير ديترىى اللذكور تد وحد كنة الروس وجمم أكثر الامراء 
كحت اوانه - ٠م‏ حارب آلا ر نأتتصرعايهم . . ولكتهم عادوا مد ستئين فدنو' 


تجمرعيم اكليفة وأحرئوا موسكو وضربو عليها المزية من جمديد . بيد 


]ةس 


أن اتتصار الامير دقر يكان قد ملا تموس الروسيين أملا وأفعم قلويهم رجاء 
ف يفشلوا ول نر عزائوم » وكانوا قد أدركوا معنى الاتحاد ورغبوا فيه 
ولاكانت سنة 1478 جلس على سرير الامارة العظمى الامير يوحتا 
ألثالك ء وكان من اجل الامراء وأفضلاهل الرأي والتدير ٠‏ فاتقاد اليه 
جبور الاعراء ودام له البلاد لذكنها بالمزم وأصلح شؤونهاء ثم حارب 
التتر سيئة ١4‏ فقبرم وخلم نيرم عن البلاد » قم تتمم لحم قامة قبا بعد ذلك 
وكانت موسكو قد تحدد بناؤها ومادت الى احسن مما كانت عليه . 
وكثرت فها في عهد يوحنا الثالك اسباب القوة وللنمة وتعددت الابأية 
المظيمة ولاسيا الكنالمى والقصور ممالم يكن لهمثيل في غيرها . وكان أمم 
اقساءها وهو لايزال الى اليوم اشهر ما فيها » القسم الممروف بالكر يمل 
(او الكرملن ) اي الحمن» وهو في منتصف المدينة على رابية كيرة ة'عت 
قوفب! قصور الملوك ولك ائس المظيمة والإديار الفخمة . ولالكرعل عند الروس 
مقام عظيم ومكانة فئقة حتى جرى أسمه مجرى الامثال » ققالوا ان الكر بل 
يعاو كل ثبيء ولا يعلوه غير السماء 
وتوفي بوحنا الثالث سنة ١٠١١‏ تفلفه ابنه باسيل اثثالث ٠‏ وخلف هذا 
ابنه .يوحنا الرايم ( ١5+‏ عمه١)‏ أحد أبطال هذه الرواية . وقي عبده 
عظم شأن روسيا فأمحت نمذكة ؛ وكان هو اول من سعي ملكا عايها 
وكان بوحنا الرابع هذا من اسمد الملوك والامراء طااما » ققد حارب 
التقر واستولى على ممالكبم » وأشبرها وقتئذ قازان وأستراخان وسبميريا » 
وأصبحت مو سكو ني ايامه اعظممد ان البلاد الوسية وأبعدهاد كراً واكثرها 
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ثروة وتران وأمنمها عزة وسلطان . غير انه غدت عليه الليلاء وازهو » 
فأذاق الماهير من رعاياه اللاء والشقاء ‏ مما سيقف عليه القارىء تمصيلا 


الفا الستابع 


النسل موروزوف ودُوهم 


من سرح طرفه في مئات المنازل التي كانت في ذلك المهد قائمة في 
موسكو عل جاني نهرها » رأى قصراً ججيلا بدو عليه من الفخامة والابمة 
مالا يرى الا في قصور اللوك » ونحيط به حديقة غناء واسعة الارجاء فيها 
من جميع أصناف الاشجار والرياحين والازهار 

وكان هذا القصر لشريف من نلاء موسكو وعظام تقال له دروجينا 
موروزوف ء وكان شيخأ واسع الثروة سيط الماه حكر يا هماما طيب 
المصال كثير انبذل والسخاء » وقد خدم وطنه وسالة نادرة في امروب 
تي خاض ثمارها وهو كقائد من اشبر قادة الجيوش » وقام عد؛ ذلك بما 
لاحسو بج , همال لبر والاحسان ؛ حتى ل ببق في ناك القعة من ! ل تحترمه 
وربدع لهبطول القاء واتلير 

كان قن ارق مخ امد عل نه كنا خسنا" دز تناك مر سكو قال 
لما« هيلانة » لا بنازعها ع منازع ولا تفوقها في آدايها "كر يمة من 
1 ثم السراة والوجباء . وهي أبنة احد مشاهير القواد الابطال » وقد مات 
نوها شمهيد ألوطن والامة في فى بعض المعارك الشهورة التي شبت بين اروس 


5 


والنتر واسفرت عن انتصار اروس واستيلاتهم على مدينة قازان احدى. 
عواصم السلطنة التترربة »لم سللقته والدتها وكانت من فضايات النساء وأحصفون 


عقلا وا كلون ادبا 


ول يكن هيلاية بوم وفأة والدمها كبر من عشر بن عام 0 


و3 من الامراء 


الاميراثناسي فياز عسي 
قد هامواءها » وكل :5 
يعنى أن تحشى ولو بنظرة 
الى جمالها الفتان. ولكنها 
9 مل الى أحد متهم ؛ 
وآثرتان تزف الى رجمل 
شيخ يفوق اباها سنا . 
وقد أدهش ذلك الناس 
ووقم 6 نفو سم أغرب 


5 7 11 
م ول مورصوع 


احادريث وتقولات ينهم لانماية للها 


ف النبيل موروزوف »4 


2 انا 


اجل ؛ ان فتاة بسن العشرين » وقد جادت الطميعة علها بأجم ل أأصورء 
لاقترن - برضاها واختيارها - برحل طاعن في أأسترخ 5-5 ألا لسرخني 


ومبما كاك موروزوف عريقا في المسس والنسب عظها في الثروة 


55 ؛ 5-8 

والماه » ولكنه كان شيخا » في نحو الستين من الممر » وقد كلله المشيب 
وكادت الريام نحني ظبره 

وأبن موروزوف هذا من الامير اثناسي فياز بعس » وفد كان في نضارة 
الشاب وال الفتوة واثال واأقوة» وكان فضلا عن هذا كله صديق الك 
وحيه وندعه !. . 

ان الامير اثناسي قد احب هيلانة وكلف بها شديداً وهب ,تقرب 
الها بالهدايا الفيسة والطرف النادرة » و.توسل لذلاك بكل ما استطاعه 
من الوسائل الاخرى » لنهبه قلييا وترطى به رفيقا المياتها . ولكنها صدنه 
صداً جافيا ورفضت هداباه بالاحتقار والازدراء . . فبل فملت هيلانة ذلاك 
لعدم ارئياحها الى الامير ائناسي» ام لان قليها كان مشغولا حب سوأه؟.. 

ولكن مبما كان سبب امتناع هيلانة فان الاميرلم ريطق احتماله » وقد 
اخذه من المض والياس ما كاد يذهب بعقله ٠‏ فاستجار بالملك بوحنا الرايم 
شا كيًا نا كياءفرق الملاك لاله ووعده خيراًء بل وعده أن بخطله هيلانة 
بنفسه ورزفيا اليه بعد اام «مدردة ْ 

وتناقل رجال البلاط هذا الاءر » رعادت به هيلاةة قفادت فياءها 
وتحيرت فا تعمل وين شمتىء » وقد صدءت على مواصلة الرفض وندم 
الاقباد ؛ وي ترى اسهل ماعلها الإتحار تخلصا مالا يطيق صدرها احماله 

وخرحت عل اثر ذلك من منزلها في بعض الإيام وسارت وه لا 
تسري الى أبن ٠‏ ورأسها ست بالهمرم ؛ الى أن قادتها قد اما الى كييسة 
في عضى حهات انهر» تسمدت اناما شجية كانت مث ملب ء ثعادات 


بي 
3 - 5 . 5 - ها .ات ٠‏ 
ل - 1م : ريثت باريام عظم الى الصلاة ٠‏ وه ترجو ان بال فسا دزاء 


دانع ب 


لنفهاء فدخلت وجثت في بعض جوانب الكنيسة وغرقت في الا هال 

وكان في جملة الواتفين اذ ذاك في الكنيسة النبيل «وروزوف الانف 
اذ كرء وكانت له معرفة نامة بالفتاة وقومها. فا تأملبا وهي داخلة على الحالة 
التي وصفناها ء حتى رق لماء وقد شمر باسكسار تقسهاء وعادت الى ذهنه 
ذَكرى حوادث كثيرة من حياة والدها البطل وكان من اوفى أصدقئه .. 
ثمعاد يتأمله الى هيلانة وقد اصبحت بعد وفاة والديها يقيمة وحيدة» لا 
ترى والداً شفيقاً يخفف من بلواها ولا و'لدة حنونًا تمسح دموع حزنها ولا 
ليأ نينه شكواهاء فششعر بدافم داخلي عظيم يدفمه الى محادئته! والسؤال 
عن حاطا 

وكان المصلون قد فرغوا من الصلاة واخذوا خرجون من الكنية » 
فنادر الى حيث كانت هيلانة لا بزالجائية تناجي ربها» يها تحنو الوالد 
الشفيق وسألما عن -الها ْ 

وكانت ديلانة تعرف موررزوف وتحترمه > وكانت تزوره مع اهلبا 
ويزورثم هو في مزلم » وكانت تفطي اليه بكثير من حوادثها وشؤونها» 
الا امراً واحداً كتمته عنه قل تبح به لاحد ... 

ذاما رأت الا نالشيخ أننت به وشتر اما الى جانب والدها وايقنت 
أن السماء قد أرسلته اليها لتنثه شكواها وتفضي اليه بمخاوفها وقلقهاء تأخبرنه 
المير وعيناها طالختان بالدموع ثم قالت - وان رسل الماك سيفدون علي 
أيكرهوني على الاقتران بالاءير اثنابي» ولكن هيهات ذلك » لاني مصممة 
عل قم اتساج ماذام في زوق من الخياه 

ققال موروزوف - أما أنا فلا آري رأيك يا بنية » وه الامير اثناسي 
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الا نعم الثقر بن لك ؛ لاأنه من اشرف الاسر العريقة في النبل ومن افضل 

حجان الممأكة مقاما وئروة ومن اقرب اخصاء الملك » فل هذا الاباء وهذا 
0 لانك تجبلينه » فلن بمضي ألا 
لزمن القصير حتى تالفيه وتحبيه 

ففالت -كلاءكلا. . ان هذا لن يكون» وات لاوثر اموت الف 
مرة عل أن اقترن بهذا الرجل . . وها اني اتوسل اليك يا سيدي ممق مأ 
لوالدي عليك من صلة الودة والصداقة ان تمطف علي ونجيرني 

فاطرق موروزوف هنهة » وقد بدت على وجبه علام لتفكر والاهمام 
ثم رفم رأسه وحدق الى الفتاة ملي وقال » وهو غير ا له بد 
الاأقدار - لس لدي الا وسيلة واحدة أعيك سا تأمليني ياهيلانة ثم 
56 اني وجل شيخ » وقد احريتك حا يفوق حب الاباء لابنامم ؛ 
وكقة الى الان ديه الخت في المي ؛ وشاء اله أن أب الى الان 
عزبا .. فبل ترضين ب زوجأ إك ؟ 

ذأسحت هيلانة الددرن التي كانت تترقرق فيعينيها واندفم من صصدرها 
نهد ميق ولت - نمم . . واني راضية ات الرضى 

ول كاك موروزوف ايض عبرته؛ فسسم دموعه ثم احذ الفتاة ققبلها في 
جبيها وهو لا عم ان الذي ا سرور اعرى» اشرف عل الارق 
فأبصراوهن الإعشاب فتشيث ما لينجو. . 

ولاسكن جاش هيلانة عاد موروزوف ققال : 

عدقات كن زاضة 6 تقولين » فافسمي لي هنا حضرة الله على 
الامانة والاحلاص » و'نك أن وني عبدي وأن نداسي شبيتي 


لاع ل 


فوعدت هيلانة وافسمت » وهي لانزال خائفة مضطر بة» ولعلباكانت 
لاندري ما تفول . . 

نم خرج الاثنان من السكنيسة » وكان الظلام قد أقل » قتأبط 
موروزوف ذراع هيلانة وسار الى جانبها يشيعها الى «»زلحاء وهو في اشد 
الارتياح اليهااء وهي تشع ركان حملا ثقيلا ازيم عنبا 

وني اليوم التالي عدت خطة هيلانة لاشيخ . ولاجاءها رسل الاك 
يسألوتما الرضى بالامير اثناسي وعلموا بماتم عادوا بالطية . . 

وكان بعد ايام ان ثابت الى هيلانة عاقيها » فزفت آلى موروزوف » 
وأقامت في عصمته مطمئنة الماطر ناهمة البال 

وأدرك موروزوف ما سيكون لعمله هذا من الوقم السبى* في تقس 
الاك » وانه لايليث ان ينتقم منه » فأقام يانظر ماعسى أن تي » به الايام .- 
وكان الشيخ أعرف الناس ببوحنا الرابم وأعلواره وارتياحه الى الانتقام من 
الاشراف والنملاء على اقل المفوات . . وكان الاعر ما توقم » لان الاك * 
كاد يملنه خبر اقنران موروزوف بهيلانة حتى اشتعل غيظا » وقد رأى [ 
هذا العمل خروجا عليه ومقاومة لارادته ؛ قدعاه سد ايام قلائل اللى ماه 
وأجلسه بعد الامير اثناسي فياز سكي وبوريس غودونوف » وكا 
موروزوف معدوداً في الرتبة الاولى من طبقة النبلاء» قم يكن لا- 
بتقدمه » وكان بوريس غودووف حديث النعمة لم يمل بعد الكان 
بلغها بعد ذلك بفضل ذكائه ودهائه واستمداده الفطري المجيب الذي 
1 عسير » فاسة.د العم بعد وفاة بوحنا ارابع ثم ري د 
لمك واصمح سيد البلاد الروسية بأسرها . . ِ 


ا 


ورأى موروزوف ان اللك يريد العمث به والحط من كرامته “فلم 
محتمل » وشعركان سهما اخترق فؤاده » فوئب على قدميه وصاح بالمماك ؛ 
لبس لك ولا لاحد ان بزدريني ويذلبي الى هذا المد . . فلن أجلس بعد 
غودونوف ولا بعد فيازيمسي 8 
وكأن اللك كان ينتظر مثل هذا المواب فأمر هوروزوف أن يذرب 
عن وجبه ويرخي شعره قلا رقصه ولا برى وجه الماك الا اذا نال عفوه 
ورضاه ٠ ٠‏ ارج موروزوف وعاد الى قصره وهو ممزعيج الخاطر حزن 
النفس ولكنه لم يكن نادما على ماقمل » لانه لم يعرض نفسه للامتهان ؛ 
ف يجلس بعد من ثم دونه رئئة ومقامأ 
وكان لهذا النديل حاشية كيرة هن الاعوان ومئات من اليد واتلدم . 
..وكان الميع يتسابقون الى خدمته وقضاءكل اشارة ددومنه ويستسهاون 
في جاب رضاهكل صعب . وكان هو يعاملهم عنتهى الرأفة واللطف ولا 
سخل على احد بثيء نما كان حتاج اليه . وكان له منازل كثيرة فيمو سكو 
أر باضهاومئات من القرى والغياض ء ثل يكن .تمصه من خيرات 'إدنبا 
عيمها ثبيء . وكانت هيلانة في نظره قوق هده اتثيرات كلما ؛ وقد راى 
! تسا عالية وجالا لا تحارى وخلفاً دمثا ووداد ولطفا ‏ تأحمبا كثيراً 
ق ببأ وهو برى انه مك ناصية السعادة قر م1ء وانبا لاك ارس 
غير ان عيلانة م تقترن بموروزوف عن شغف وهيام ؛ واما فمات ذلك 
و بنفسها من الامير اثنامي » فبي اذا قد إشتارت أهون روه 
بي صارت أليه » ورأت منه ما رأت من الروءة والنطف والمب رالا 
0 5 «اأثل » ناسترمته وأحمته ولكن حب المنين للابا: . 


اج لل 


ان هيلالة قد أفسمت لموروزوف عل الامانة والاخلاص » وعقدت 
ميرهاعل البرتفي قسمها » فبل تركب اثمأ اذاكان يتراءى لما حيثاً بمد آخر 
فارس باسل في ثوب من الارجوان وفي عنفوان الشاب ومنتهبى امال 
وألفوة » فيملا قلبها سروراً ورفعم نفسها تذكارات شائقة ؟. . وهل تجني 
ذننا اذاكان خيال ذلك الفارس لابييرح نصب عينيهاء فتتذكره فيكل 
ساعة من حياتها في اليقظة والمنام » وتراه وقد امتطى جواده واندفع يخترق 
الصغوف في بلاد « لتفا » اللعيدة ووبدحر الاعداء كالاغنام ؟ .أو مله 
جالسا اليها ينشاكيات مرارة الفراق » او ماثلا امامها يرنو اليب بمين 
الوم » وكأنه يقول لما : « كنت أظنك ياهيلانة موضع آمللي وقبلة اماي » 
ولكنك غدرت بالحب وتقضت العبد ‏ . . فابن الواثيق التى عقدناها فل 
بقل لابداً بيد ؟. . وابن الاقسام الني اشبدنا الله عليها وملالكته و.. 
وأين كلات الوداع التي سمستها مننك يوم فارقتك ووقمت في قلبي المنى” موقم 
البرء مناروب» فشددت عزمي واعاتتني على مقارعة الاهريل واقتحام المنون 
في ساحات الصدام ؟. . أ كذا يكوت رباط حبك أوهن من خيط 
المتكيوت :. . أ كذا تنيرك التوى و هّلك الموى ؟. .. » 


النصلك الثامن 


اذامك 


كن أليوم الرابع والمشرون من شهر حز يران سنة الالف والثة وس 
والستين عيداً حافلا في موسكو » وقد قرعت مثات الاجراس قبها قرعا 
(5) اهوال 


لاه لد 


متواصلاً » وخصت السكنائس بالجاهير النفيرة » وم بسدان فاءوا بفروض 
السادة خرجوا فانتشروا في الشوارع فرادى وازواجا » ثم اخذوا ,مودون 
للى منازلهم . وما تناصف الهارحتى كنست الازقة والشوارع وخيمت 
السكينة عل المددن ةكلها 

كانت ساعة القرلولة . وقد اعتاد اهل العاسمة ان يأويكل الى فراشه 


4) منزل من منازل النبلاء في موسكو‎ ١ 


في مثل هذه الساعة من الهار في ابام الصيف؛ ولاسما انام الا عاد والاعياد 
فترقد المديئة كلباء وتقف كل حركة فنها. ٠‏ غير ان الخالة لم تكن كذلاك 
في الضاحية الثربية من الدينة في هذه الساعة من النهار » فقد عنث هناك 
بالسكينة » وكانت المركة عل أتهها 

كان في تلاك الضاحيةساءة كبيرة مشهورة » وقد احتشد فها جهور كبر 
من الناس »1 كثرع من الفتيان . احتشدوا ما بظور للقصف واللبو» فاسربوا 
كثيرا ثم رضموا اصوائهم بالفناء . ٠.‏ وكانت اثرة قد دبت في رؤوسهم. 


أما-س 


فملت جلنهم وكثر صخبهم» ثم اتتشروا فرقا في فناء المائة وعلى جني الطر 
المؤدية الى العاسمة » _يضحون و غنون ويعر بدون » وقد أممام 0 
صُوضَاوْمْ الفضاء . . وكانوا كلهم على أهبة السفر »لان خيوبهم كانت تلنظر 1 
في فناء الحانة ؛ وقد نيط بسر كل منها مكنسة ورأ سكلب 

في هذه الساعة من النهار» والحالة على ماوصفناء ظه في أقصى تلك 
الطربق فارسان » كاناما مدو من هيئنهما قادمين الى موسكو من سفر 
بعيد » وكان احدهما شابا وضيء الطلعة مرتديا نويأ ارجوانيا » وقد وجه 
خطابه الى رفيقه قفال - أناظر انت ياميخيش اولئك السكارى ؟ 

فاحأبه رفيقه - نعم بامولاي . . وأني أرى على خيوهم تلك العلامة 
الدمسة التي وسموا بها . .فيم أذ من اولتك اللصوص الذين ظفرنا بهم 'مس 
في قرربة الدب . ٠.‏ ولعلهم رجال الماك حقيقة . . والالما اجتراوا على الظبور 
في ضواجي العامة » وقد خامرني الان الوسواس وانلوف بسبب ذلك 

- أدن” منهم واسأطهم عن النبيل موروزوف » وأبن يقيم هذه الابام 

ح افا وطاعة؟ 
ا قال ميخيش هذا وهمز جواده فطار به جبة الحانة » ثم وقفه فر يما من 

رهط من اولئك القوم وسألهم بلطف عن منزل «وروزوف ء ققالوا له وم 

يقبئبون - وما مرادك من هذا أأك لشي الكرف ؟ 

فكظم ميخيش غيظه وفال- ان 0 الامير نكيتا سيربر رياني حمل 
ثليه رسالة من قائد الميش العام الامير بروذمي 

قالوا ‏ سامنا الرسالة ! 


وتدموا بر يدون أن يسثوا دوم يترون و يصحون» فصا هم - 


]1ه مس 


وهل بلغت متك القحة ان تستخفوا بمخابرات كار قواد المذكة ؟.. 
فكأ رسالة الامير؟ 

ارارم تتقدمون اليه وينضم الهم غير من رفقاتهم .. فلنا اك 
سامنا ارسالة لنطلع على مافبا . . لان هذا الشيخ موروزوف الذون قد 
خرف هذه الايام » وقام ينامر ورهطا من التئلاء امثاله على الاك ؛ و يثير 
الفتنة في اللاد 


ِ منظر من مناظر مديئة و0 القدية ع 


قلعت من مثل هذا الحذيارت اما السكاري ؛ لانه من 


المستحيل ان يكون مولاي الامير نكيتا صلة باعداء اللمالكة 
ولكنه ما كاد يفرغ من كلامه حئق القضوا عليه و لصمتحو ل 3-8 هات 


الرسالة ! هات الرسالة ! ظ 
وكان الامير نكيتا فى هذه اللحظة قد وصلل أيهم وم هذا الحوار 


اما 


فصاح - مكالم ايها الاوغاد ! . . فان مر عسه طيرت رأسه في لهال 
وشكوت الباقين الى الملك 

فذعر رجال المرس لهذه الماغتة .. ولكنهم م يمطثوا أن عادوا الى 
صخيهم وذجرمم ؛ وهجمواأ على الامير وخادمه وتم هددون ورتوعدون 

وانهم لكذلك واذا بهم يسمعون رجلاً نشد بصوت شجي . فالتفتوا 
ووتفوا كأن على رؤوسهم الطير . والتفت الامير إيضا فرأى رجلا كبلاً في 
نحو الار بمين من العمر وقد ارئدى اثواب النساك وحمل على صدره بض 
صور القديسين وفي بده سبحة » وكان .وجبه يتدفق صلاحا وخيراً 

وما دنا هذا الرجل من الاعة ورأى الامير تكيتا ينهم حتى وب اليه 
وقد فاضت دموع المذل من عينيه وقال ‏ اهذا أنت يا تكيتاء. . لله ما 
اكبر حظي بلقياك ؟. . ولكن مالك ولهم » ول انت واقف ينهم ؟.. 

ثم واصل نشيده بقوله : « طوبى لارجل الذي لم يسلاك في »شورة 
الكفرة وفي طريق الحطاة ل قف . .» 

وكأن رجال الحرس قد اللمواء فوقفوا صامتين متهيبين . وكا نالناسك 
قد أعرض عنهم ووقف يتفرس في لكيتا 3 هزرأسه وقال - وإلى ابن 
انت منطلق الان؛ 

وكان تكيتا قد ذهل لدى مشاهدته هذا الرجل ولا سما لاأنه دعاه 
باسعه » ول .يكن هو يعرفه من قبل ققال له ومن ابن تعرفني .با رجل الله 

فش له الناسك وفال -- وكيف لا أعرفك وانت اخي ؟.. ولفد 
رأرتك من بسيد بين هذه الذئاب الفترسة فعرقتك وجكت اتحدتك!. . 
فالى ابن انت منطلق ‏ .. وماذا تريد ان ترى في «وسكو بد ان غتة 


امم - 


عنها هذه السنوات الس ؟.. لقد ندل كل ثبيء الان . . فزال اق 
والعدل والصصدق والمروءة » وحل الظل والمسف والكذب » واتتشمرت الرذيلة 
والاضاليل وم الفساد وأظامت العقول وتحجرت القلوب . . . فالويل للقوم 
الاثشرار العائثين في بلاد الله؟. . الوريل لمم ء ثم الوويل لهم . .. 

وكان رجال المرس لا بزالون صامتين واجمين يسمعون كلام الناسك 
ولا يدون حركة . فاما فرغ تقدم اليه رجل منهم وقال - وهل في امكائنا 
بها الاب باسيل ان تخدمك بثيء ؟ فاملك تكون في حاجة الى الملل . . 
فاطلل ما نشاء تقدمه اليك في الحال 

فنظر اليه الناسك شزراً وقال ‏ لا . لا اطلب شيعا » ولسست في 
حاجة الى شيء . . ولكني ارريد ان تحببوا الامير الى ماسأل ولا تؤذوه 

فقال الامير- سالنام بارجل الله ان برشدونا الى منزل الندل موروزوف 

كدق اليه الناسك طو بلآئم قال - فانت اذا تروم مقابلةمور وزوف ؟ 
اله من الابرار الصادقين المخلصين لبلاد » ولكنه البرى يقاوم الشر والفساد 
بالعنف والقوة جهاراً » فل يحد مله شييئا .. وسوف. يحل به من الوبال والدمار 
ماحل بسواه من اهل اافضل والوفاء والصلاح 

فسأله تكيتا كعات ون منزله , 

قال - لا أود ان ارشدك اليه . . لا اريد ان أرسلك الى مكان يكون 
مصدر شقائك وحزنك . . فلبرشدك غيري 

قال ذلاك وسار في سييله 


ودقف الامير وقد تولاه ذهول شديد من أمر هذا الرجل النريب 


الاطوار ول ,ندر كيف يؤو ل كلامه ...ثم التفت الى رجال الحرس وفال ‏ 
والان فبل ترشدونا الى متزل النبيل ؟ 

فقال بعضهم - سر في هذه الطريق حتى تبلغ النهر » ثم سر يسرة 
مسافة قصيرة . . 

فارئد تكيتا وخادمه عنهم وسارا يتقصدان المكان اأشار اليه » وماد 
رجال الحرس الى صخبهم وجلتهم . . وكانوا يشتمون الامير و .نهد دونه بكل 
ويل . . ثم ناداه واحد منهم قائلا - اهد صدر ةبك موروزوف السلام وقل 
له ان حمل المشنقة ينتظره ! 

وقال آخر - وحسبه حياةً فقد شبع من الاريام ! 

وقال ثالث - وليودع زوجته الحسناء الوداع الاخير» فامها لا تليق به ! 

وقال رابع نوع الك اها غلا شلك اد 

غير أن تكيتا لم يعرم اذنا صباغية » وظل ساراً وهومشرد الفكرشاخص 
البصر. . . وقد رأى في طريقه شراذم كثيرة من رجال المرس عكانوا 
يسيرون هنا وهناك » وعم يترنحون من السكر» ويمطرون كلام اللشونة 
والبذاءة » ولايابلون احداً من المارة الا اوسعوه شا وساب ٠‏ كأن وظيقنهم 
اغاكانت لامثال هذه الاحمال الشاذة . . 

الفصل التاسع 


شمر 


كان النديل دروجينا موروزوف رافدا في سريره وقت الظبيرة . وقد 


خرجت زوجته هيلانة تملى في حدقّة القصرء وممها رهط من الفتيات 


صو انما ووصفاما 4 ولد كرت طلدنها وحوهبن وهي تتخطر لامهن بقامة 
تفضح خطرات الانمصان على حركات النسم ؛ وكان علمها من الملى والجواهر 
ما يبوج الناظر و دهش الخخاطر 3 جلست وآاباهن نحت شحرة زيزفون 
َه .6 واخذن 5 الحدرث والأوو 


ركانت هيلانة مشردة الفكر مسالة الخاطرء فلل تضحك لشيء ول لله 


الزها- 
ي* ؛ وكانت عيناها شاخصتين في الفضاء »كانها تبحث عن شيلم ره 
منذ سنوات . . واجتهدت رفيقانما في نسليتها بكل مقكه من الحديث وبكل 
مضحلك من النوادر » فم تكترث لمن » وظلت مستغرقة في افكارها 
قفالت احدى الفتيات- ما بال سيدتنا اليوم كثيرة التقكر والتأمل ؟ 
أفلا ترح علينا العو بة نسل مها خاطرها؟ 
فقالتهيلانة - أه ريا عزيزني أولما ! ان سي لا ميل الى ي* من ذلك 
قالت - قوبي بنا الى البركة نطعم الاسماك ء أو الى اقفاص الطيور 
أمسمع اغار يدها » او نعود فنسير بين ائل المديقة نكم ررياحيئها وازعارها 
فالت - لا رغبة لي اليوم في ثيء من هذا 
قالت - ولكنلا بد من تفكيه خاطرك بشيء . . لان مولانا النديل 
أن عل انك لم تكوني مسرورة يننا لامنا اشد الأوم 
قتنهدت هيلانة وقالت - اذا كان لابد من ذلك فأتشديى الاغنية 
التي سعمتها منك بالامس فاني أرناح اليا | 
- عببا يامولاني ! وكيف تنشوقين اليها وليس فيها الا ما يزعج 
الخاطر ورثير الاشحان !.. 
لا أبني سواها يا اولنا فأنشدينها 
ولم يسم اولغا الا الاذمان فاندفمت يما تعرينه : 
ألا ما لنفبي والسرور» وأشجاتي ‏ تزيد؛ ودهري في هوى لحم أثقاني 
ومالمي وتغرربدالصوادح» والامى2 بوادره تهل' من مدمعي القاني 
وما أذني » والوجد ملء حشائتيء بنشق أرب الزهر اوميل اغصان 


- يه - 
ولي كبد تصلى بنار النوى وما 
قضى الله لي بالبمد من احبسه 


حبيب أفديه بروحي وان ,يكن 


برق لها دهري فينسخ حرماتي 
وأن كان لابنفك من مبجتي داني 
رماني دجم مت نواه فأصماتي 
اكت وجديفيه والدمع فاضي وهيهاتلايحديا صطباري وكتاني 
ألافي سييل الب فس أضتها وم أر الا داعي البين يلقاتي 
ممذبة في الى ذاب فؤادها فلله ما اشق فؤادي وأشقاتي 
أروح بدمع المين غرقوان يكن بقلي من فرط الموى وقد نيران 
وماكادت الفتاد تفرع من الشادها حتى غطت هلانة وحهها يدها 
وبكت . . وقد ذعرت الفتيات للامر واقبان على اوائما يامنها ويوئختها. 
وتفدمت فتاة اخرى يال ذا دونياشا وقالت ‏ لتسمح لي «ولاثنا بان 
أنشدها أغنية لطيفةارجو ان يكون لما الوقم الجيل في نفسها. فأوه أت ايها 
هيلانة بالقبول فانشدت ما مناه : 
روض أنس ججمت فيه النى 
جمات أفراحنا ذات سبى 
صرمت من لطفها حمل العنا 


خضرة والاء والشكل امسن 
ما رآها ناظر الا افثان 
حين جالت معنا يكل فن 


مك في الارض أو حورية 
لو .رهما ابد متقطع 
3 أمير رام فيبا والهاً 
ام في مبمه الأب فلا 
تدم مولاتنا 
من كبلانة مولا سعبت 


راعة 


تفان الالباب من حور عدن 
هحر الزهد واطراف القان 
مهام القلب مهزول البدن 
يني منها بدلا او سكن 
في ررياض الصفولاندريالشجن 


مرك كبيلانة بدر الم من 


6ه - 


غيران هيلانة ازدادت 70 واكطاباً » فتتبدت من قاب جر بح 
وخرجت من بين شفتسها زفرة ندل على حرارة النار | التأجححة في صدرهاء 
ثم فاضت عيناها بالدموع 

فارناعت الفتيات ووقمن في حيرة وارتماك وخوف شديد» ول #درين 
مايعمان . . فقالت احداهن ‏ وكيف سكين باءولاتي وانت في تحبوحة 
ارخا والنعيم ؟ 

فالت - أبكي » ولا أعلم سا لهذا اليكاء ٠‏ غير اني كنت منذ الصباح 
منقبضة النفس مضطربة الفكرء أشمر بضخط شديد على فلي وأرى الدنيا 
على رحها ضيقة في نظري 

تم كنت انبنا محرقا وقالت - ولم هذه اللي والجواهر ؟ .. اتزعنها عني 
واضفرن شعري كندائر كن 

- كيف :#قولين هذا وانت زوجة النبيل موروزرف صاحب الجد 
الباذخ والثعرف الرفيع + . . فاذا ضفرت غدائرك م تضفرها المنات ورالك 
على هذه الصورة مولانا النبيل فاذا ييكون جِزاونا منه ؟ 

أئه 3 الان فلا براتي قبل ان تفرغ وبعود شعري الى ٠‏ كان عليه 

- وإذا لم بر النبيل ذلك ؛ فهو على كل حال ام نسأنك انتف 
لا تحملينا تبعته 

فأطرقت هيلانة وهي تقول في نفسبا: ه وهل يمد تذكر اللاضي 
أهاأ؛ ...4 ثم قالت - حسن » فليكن ما اردين !. ولسكني أدءو أولنا 
فأضغر شمرها ما كان يضفر شعري قبل زواجي 


- و5 ب 

خنت أولنا أمامها » وشرعت هيلانة في العمل ؛ ومأ عي الا هنيبة 
حتى كان لاولغا ضفيركان شائفتان 

قفالت هيلانة - انظرن ! ألبست ضفار البنات أمبى واججل من 
عفائص النساء ؟ 

فقالت واحدة من الرفيقات كل شيء حسن في وقته .يامولاتنا ٠‏ : 
فانت تمئين الضفائر » وهذه رفيقتنا دونياشا تمّنى المقانص 

فقالت دونياشا وقد صمغ وجههما بحمرة الحجل - اليكن عن مثل هذا 
الكلام !. . فانا أود ان أظل عذراء هري بطوله ! 

فضحكت النات ضحكا اليا 

وقالت هيلانة لاولغا- انحني الان امامي فأر بط بضفيرتك هذه 
الانشوطة ( الشريطة ) الزرقاء لتصبحي كاحدى عراس الاء . . فبن 
يضفرن شعورهن و ,نزي بكامل زينتهن في هذا الميد على الوص 

قتمالت احدى المنات -- وهمت باسيدني . . فان عراس الماء لايفعان 
ذلك الاي ميد الغطاس . . امأ اليوم ‏ في هذا العيدء فامن عرحن 
«سترسلات الشعور فط » ولكحبن يفآن الناس بدهايهن وان 

فقالت اولغا تخاطب البنات ‏ بالله دعننا من هذا المديث !. . فان 
عرالس 11 يذدان اليرم اموراً بشيب لما الاطفال وترتمد لحولا الفرانص 

فقالت هيلانة - وهل شين عراثس الاء يا اولغا؟ 

قالت - وكيف ل أخشاهن بأسيدني ؟ رس لاخشادن » او يخترىء 


ان يدنردن أنذابات او الانمار في هذ النهار اوفي عيد اانطاس » ولو كان 


كك 

في منواحي موسكو :. . لانهن اذا أبصرن فتاة خطفنهاء اوشاب) خلين 
لله وأسرن يه . . 

فقاطتها رفيفاتها فائلات ‏ لامخثي سوا يا اولفاء ولا تهرخي بما له 
تعرفين .. فيس لعرائس اله وجود في جبات موسكو التة» وانها هن 
يكثرن في الولابات الجنوبية من بلادنا وفي الشمال الاقصى . . وأما امن 
فاتنات خلابات فبذا مما لانكره احد. فم من عاشق استهوبنه فضي يون 
حييته » ووالد هحر اولاده وزوجته » وعافل أضاع رشده ؟. 

ولا سمت هيلانة ذلك أطرقت مفكرة وهي تتأمل في ا 
ثم رفت رأسها وقالت - وهل توجد عرائس الاه في بلاد لتفا ؟ 

قالت هذا وهي توجس خوفا على حبدبها أن بيكون في عداد من وفوا 
في أشراك عراس اماه . . ولذا سألت تما اذاكان لمن وجود في اليلاد التي 
ذهي الها الامير نكيت من خس سنوات اعم القارىء . ذتما 

لفتها الى نحه دليل على ان الترام بأرض نحد 

فاجابها احدى الفتيات - ان بلاد لتفالي الموطن الاصلى لعرائس 
الماء » فهن هناك الوف لامخصى ْ 

فتلبدت هيلالة وسحت دموعا احدرت عن ٠١‏ قيا نرت الى 
ارفيقات نريد أن تكلم » فسمعت خا صوت وقع حوآفر جواد » وظبر 
من وراء سياب الحديقة فارس 5 الطلمة » ما وقع نظر هيلانة عليه حتى 
اخذتها الزعدة وخفق قلبها شديدأء لامها تحققت أنه هو حبيهها الاميرنكيتا 
فصاحت بالفتيات - أغرين عنى . . ولا تعدن الى هنا ألا اذا دعوتكن !. 


9ت 


فأُسرعن وثوارين عنهاء وهن لا مجسرن ان خافن لما امرا او 

ورأى نكيتا هيلانة لحظت عيناه وجمد في مكانه 

ولاماك روعه عاد فتفرس يها ء فرأى شعرها ممقوصاً على رأسباء 
وكان عقص الشعر مختصا بالسيدات التزوجات ققط » فل ,بصدق نظره 
وشم ركأله في حلم . .ثم اخذت تظبر له الحقيقة شيعا فشيئاً فكاد فقد 
عفله » وقد أيقن يتقوض صروح أمانيه وامحلال آماله . . ووقف قابللا 
يناجي نقسه بقوله : « أهذه هي هيلانة التي وقفت عليها قلي وروحي » 
وأقسمت لي أن تق حريصة على الولاء ؟. . اذا اعتراها حتى أ نكرتني 
وجحدتني وآثرت علي غيري ؟ . . فالوداع ايتها الا مال والاماني ققد عبات 
بك الابام وطوتك ١‏ كفان الدهر؟ .. والوداع بها المي ؛ فقد تحوات 
سمادنك الى شقاء وحلاونك الى عرارة وعناء ؟. . » 

5 تكن هيلانة اقل يأسا من ككينا » وقد ضاق بها الفضاء وودت لو 
فتهت الخرط فاها واتلتبا من أن تنك هذا ارب 

غير الها بمد أن أقصت البنات عنها وم ببق في المديقة سواها تقدمت 
الى السياج ؛ الى جبة الامير » وهي مطرقة الرأس منصدعة القاب 

فابتدرها تكيتا بقوله ‏ استحلفك بله ييا هيلانة أن قولي لي كلة 
العامة 

فاطرقت وم تحد كلاما تقوله 

فقال - كلمي يا هيلانة ولا تمذيني ! 

قفالت وهي ترجف دكا مهأ أمام الجلاد ‏ عنواً با تكيتا! فاسمع ما اقول 


جه كاي 


قال لا أرريد ان اسمم شبداء لاني عرف تكل ثبي *.. فأستودعلك الله !.. 

قال ذلك وأطلق لمواده المنان 

فاستوقفته هيلانة بلسان يلمثمه الحمزن وصوت متهدجم تفطعه الزفرات 
وقالت - أسألك بالشرف أن تسمع مقالي » ثم اقتابني بمد ذاك . . 

5 للع أن م كلامها » فاصطكت اسنانها وأصابها نوية عصدية 
و تلمث أن سةطت الى الارض مغمىعليها » وقد مدت ذراعبا الى الامام 
كن يستغيث أو يطلب شيا 

فلما رأى ككيتا ذلك انصدع قلبه » فوقف جواده بعد أن م بالسير » 
ووقف <يران كن تكس النصال على أوصاله وهو لا يدري ماذا يفمل . . 

وأفاقت هيلانة من غشيدها فتنهدت من كبد حرى » ثم شرعت تقص 
على الامير ماجرى لما مدة غيابه » فأخبرته بحدريها من أوله بكل تفاصيله 
وذ كرت ماكان من الامير اثناسي فياز يمسكى وترصده اباهاء وما :لا ذاك 
من تصدي الماك للامر واعلان رضبته في | كراه,! على الزواج. . . ثم قات 
ولالم أر لي نصيراً سامت نفسي للنبيل موروزوف فكان ابر بي من المبع 8 
هذا هو حديي ايها المبيب !. . ولقد أحببتك ولا ازال احبك . . ويشهد 
الله اتتي لم أعرف في حياتي الب قبل أن رأيتك ولن يدخل صدري هوى 
بعد هواك. . فان سنت أن تغفر لي كان ذاك منك رحمة » والا فهذه حياتي 
بين يديك فافمل بها ما تشاء 

فلم بحر الاميرجواباً » وظل طبائع الرشد لا يدري ما صنم ا وماقرل 

وكانت هيلانة شاخصة اليه ببصرهاء تننظ ركلامه وهي بين الحوف والرجاء 

ولث الامير في مكانه يتأمل في حالته وحالة سعيلانة ثم قال اجل اينها 
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المية . ..انالله انما بذاك قضى» فم يكتب المب فيسفر نصيبنا. . فانت 
اذ بر بئة ولا تستحقين اللوم » لانك لم تقترفيذنما.. واعلمي انها الفداة اني 
لا أزال مخلسا اك ءأجود بحياتي في سيياك . . واني ما زات أحبك وأهواك 
وإن أنساك»وقد ملكت قلي فبو لك دون سواك ووقف عليك ماحييث... 
000000000) الشافي على هلانة وسرت في عروتها 
فأحيت ميت ماما وأنمشت ها . . وما درت الا وقد وقفت على متكا 
ملنصق لسيااج المديقة فاستقاها نكيتا بوجهه؛ وبدون افل تبصر أو حذر 

ااطر كل منهما على الا خر وتماتقا . . 
ان هيلانة قد قات الامير وغدرت يعهد زوجها . . فاعبى أن تكون 
حالها اذا كشتف الشيخ سرها: . . فقدكان موروزوف شديد الغيرة ومن 
أكير الناس حرصا على الشرف وصيانه لاعرض . . أفل تخش هبلانة 8 
طلع على خفاياها . .. ألم يخامرها ا موف من الاقدام على مل ريما ذهب 
بحيام! وحياة حبيما ؟ .. ان هبلاءة قد اجابت داعي هواها» كنت في 


. ل . ََ 
يما و" ها في أعواتب . 


الفصل العاشى 


اومسر وامييا 


كا المنين د وحرنا دوروزوف يرف الاهيرمكيتا من عهد طو بل 
وأد ءالت عقرب درن 01.امما عشر سنوات متوالية » قطى موروزوف 
جسا من تاندا للجييش "كان بحارب 'نتتر في الإرات الشرقية هن البلاد - 
وقنى نكد"! الجس, 'سنوات الإخرى فى الموات الثمالية » في لاد لاما 


000 
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أ سيره عده ساون ارد. 5 من 


ير أن مورور, ف 
تو ماضي الرعة سد سسكيءة . اسة لى رأسه ياصا في مقارعةالابطال 
ومكالخة الكناة ؛ حتى داع صنته في كل مكان ؛ واعترف بفضله زمار 
المالدة في خدمه الوطن الخاص والعام . وقد كانم ساف جراد متصفا كر 
ما جل اقراد الثاس من المشائر زلا داب . ران تصيره جام » لا دز 
١‏ 2, وصفه مرل اعبات اهنا ررمافيه. ارس ضن اورا/ ا١‏ 
أتست ررحه 00 شي مبزلء ين أحله رذر -.. 

أن رجا ك إن نوو اشر عن «السل اع ميدن 
المدن! ٠‏ مهدا اكلام اساسا در ر ررف طرف امير كيتاه ودخل 


1+ 


6ن اهوان 


55 حأ كت 

به الى ردهة في ااقصر فسيحة ثُمينة الر.اش فاخرة الاثاث » تتلألاا على 
جدرانها انواع الاسلحة في أنماد مرصعة بالمواهر والحجارة الكريمة 

ولا استقر بالامير الممام استنأتف النبيل كلامه ققال - مرحا بك ايبا 
الامير ! . . الي وحقك لني غابة السرور بلقياك بعد أن فارقتك هذه المدة 
كابا. . ولَكني كنت أتشم اخارك وايجب بكفاحك وجبادك وظفرك 
المتواصل واخلامبك لملكك وتفايك في خدمة بلادك 

فشكره الامير رحياه يمثل نحيته ثم قال - ان الامير برونسكي قد اقذ 
معي اليك رسالة يا سيدي . . نبا كبا 

فاناولها موروزوف وقال ‏ سأتلوها فما بمد . أما الان فدعني أمتع 
عبني مراك وأعارب لحد بيئك 

ثم نادى خادم) كان على الباب وقال له أدع السدة هيلانة الى هنا 
وتل لا ان ضيف عز يزاً جداً زارنا 

ولم مض الا القليل حتى دخلت هيلانة وقد امتفع لوا واضطربت 
ولكها تقدمت ؤ-لمت عل الاميركأنها تراه اول مرة . ورأى موروزوف 
ارتماكها فنسيه الى حيائها هن الاميرء وقال لما لا تحسى الامير غرد) 
عنا » فهو صديق » كاكان والده من قله » وأنا احنه حب الاب لابنه ؛ وهو 
مثال الشهامة وآية الاخلاص والوفاء 

وشحرت هيلانة بان عبني زوجها شاخصتان اليها نستشفان مافي 
جنانها » فتحلرت وات بعض الاسى رالث ‏ . غير أن ذاتك م نخف عن 
مور وزوف » وقد أ في بشأشة وجهبا تصنعاً فقال - واني اسألكيا عز برني 
1 شعي باعد اد طاام العشاء تل موعده» لاني اخذى 3 ا الإمير جائعاً 


ثري 5-5 

وما صدقت هيلانة أن سمت هذا الكلام حتى خرجت وهي ثكاد 
تنمثر باذ .الها 

وكاد “كيتا بظبر عليه مثل ما ظهبر عليبا من الارتماك » فاما خرجت 
تتفس قليلا ثم قال - وآكني اسألك با سيدي أن تمفيني من الطعام » 
اذ لا بد من الذهاب الان لقابلة الملك 

قال - ول هذه المجلة ؟. . اني لا ادعك مرج قبل أن نوا كلني 
000 اقصاه املك من امام عينيه . . أفل تر شعري الطوويل ؟ 

- يل » وفد دهشت“ لذلك » لان حيانك كلها بيضاء كالثلج »لم 

5 57 بعار وقدقضيتها في خدمة املك والو طن قكيف, عاماونك هذه المعاملة؟ 

قال - لاني ل اشأ ان أخفض جاني وأطأطىء رأسي لاظل واستخف 
نشرفي وعزة نفسي ..٠‏ ولاني م أكثم استاقي من انا فقة وبال الحرس 
وما في الا يا جبنمية قلقت الافكار وروعت القلوب ودمرت البلاد 

فقاطمه ككينا قائلاً ‏ ولكني لم ادرك ثلان شيثًا رن امر مؤلاء 
الناس . . . ولقد رأتهم بسني » ورأيت من بذاءتهم وفورم هذين اليومين 
ماملاً قسي أل) . . فأسألك با سيدي أن نز بدني اطلاعا على حقيقة |مرمم 
والغاية من انشاء فرقهم 

قال - لبيك ؛ فلا أحب الي من مكاشفتك بالإمر » حتي ذا اردت 
أن تممل على الاصلاح ودفم الاخطار عن الوطن عرفت كيف نجري فيه 
وكين محتاط لنفسك . . ونحن اذا شكونا من فرقة رجال الحرس » فائهما 
نكو في المقيقة من الملك نفسه » لانه علة جيع هذه البلايا والتكبات ؛ 
ولولاه لما كانت هذه الفرقة اوم ككن شيئا مد كوراً . . فالناك يونا سى» 


0 


الظن سيم الغضب وقد طعع عل الشر واأفساد من صعرة 6 قالاف حوله 
لسسب ذلك رهط من الوشاة من رجال الحاشية 0 راد افيه ددا اميل فأخذوا 
يسعون لدبه بكل ثيل لاجاريهم في اهواهم ؛ ويفسدون ماله وبين 
الخلصين من رجاله » الى أن أوغروا ممد ره على جبرر هنهم » قفتك يحضم 
رافق البعض الآخر والين ارتياحد انى الوشاء رالأامين ٠‏ فيا عددم 
حٍ صار حوله منهم ا 7 رعك أخرى عاموم اذى وام وماق اراب 
وأغدق عليهم أناسم بلا حساب 6 ار “و في اكنا ذانك ذا مي , أنراع ٠‏ و 
والإارهاق حى 3 السحون اكات والالوف *ن الابرباء 6 و ل كات 
«مبم جرد الظن اولوشايا تكاذية كان مختلقها الخصاؤه وذووه .. أفل دهم 
ييا حامة الامير موذه الحوادث ؟ 

قال - بل » معدت بعض الشي» منها وأنا في ,لاد لتغاء ولكني 
كنت أعتقد ان الحق في جانب اللك » وأن له مطاق الهررية في الاتتفام 
من اللونة 

قال -- ول للامصلء أن نكر ءاله من المق في ذاك . ولكنه ! يكن 
يماقب الكونة حقرقة بل الفاسين والابر ” تأدائف ولفستر وشدكين 
وساتين وأبسامهم وذويهم وامثاهم من مش اهير ر جال اللملكة الذين لسطر كم 
التاريح الامال المحيدة وأمائر اخدالدة » وكلهم ابررياء تسسها طم أنت وغيرك > 
دمي أساء 7 
وااصنم اكه 


0 لل 0 5 . 2 
0 انشما ول عمف 6 ولاس ن لاد ول يذكر فضلهم 


5 ري 0 00 4 5 كل ا و 1 تأإذت أذ دو دب رجان 
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ا 5 ع 2 5 ٠‏ 
1 8 رع هم سم 35 220 2 لكات » وم ع حكد | الدمار 


قال نهم لكذلك . ٠‏ ولكن وحنا مستسل لهم كل الاستسلام ظ 


فهو ,نصغي 0 وريصدق وشاباتهم ودسائسهم ويشتط في العقوبة دون ان 
يتروى في شيء . . وهاك و'حداً من الوف الادلة على ذلك . فقد كان 
جااسا ذات يوم الى مائدة الطعام ومعه رجال بطانته وبعض النبلاء المدعوين 
و ينهم الامير أو بو لينسكي . فتقدم ثيودور باسما نوف رئيس السقاة ومس 
في أذن الملك كلة حق الامير ؛ فاكان من بوحنا الاءن طمن الامير حجر 
حاد في صدره أفاض روحه 

فذعر كينا لهذا الكلام وقال -- لوقال لي احد غيرك :ا سيدي مثل 
هذا إدعوت» واشيا يأ والآيت عليه القيض بفسي . 

فتسم موروزوف وتال - لابرتب امبا 5 في ني مما أقول » 
وليس لي غا.ة الا أظهار ١1ة‏ لمقيقة لك لالسراك “وعتيات أو جأى (وفرف 
الحالة كا .. وستقف نت ننفسك على امرر مادواللا 'صدق نبا 
سممك و صيرات 

قال - عفواً ايها الدبيل . . فان الذي قلته لم يكن الا لشدة استغرابي 
وعدم تصوري امكان حدوث مثل هذه الفظائع والنكرات التي ردعد 
تصدرقها لاول وهلة . . فلمل اللاأث بصاب عا عد ان كسس من الارة:, 
فد مه صواة 

قال - لس ذلك سعيد وق نكوق حنولة إحيانً مطقأ يات 
أحك ذلنء شيم آخر من اعاواره وغرائه كتوائة لما ستقف عليه من احوال 
فرقة رجال اخرس .. فقد ددا يوحنا ذات روم رجاله الاخصاء واخد ,رقص 
وماثم في انواس اللساخر ؛ وكان في جلة الحضور انبيل ميخائل ربنين » 


0-5 0/٠ 5 

فا رأى هذا القصف حتى عطلت دموعه حزن » ورأى اللك منه ذلك 
فأمر ققدم الى النيل زي مك لاك الازباء ودعي شارك قوم 
في خلاعتهم .. 

فصاح ككيتا - وهل ارتدى النبيل هذا ازي؟ ' 

فال كلالم يرتده بل داسه بقدميه وقال للمناث : « لد ساء فالك 
ابها الملك » فاني لن الطخ شرفي ومقاي بهذه السخر بة !. . » 

فال - وهذا اقل ما ينتظر من النديل مهما كانت الماقفة 

قال - نهم .. وقدكانت العاقة أن الماك باش به بعد ذلك مضعة 
أيام وهو في الكنيسة .. . والخلاصة ايها الامير انه لم يكن يمر يوم الا 
وتهرق فيه الدماء الركية » حتى خيلللينا اننا في عصر دهوي » لاممل للماك 
فيه الا التحنيعلى الابر ياء واهراق الدماء » ولاجمل للرعية الا أن _ينتظركل 
فرد منها منيته . . وكان يفتك بالناس في منازلهم وممايدم وفي السدون 
والشرارع وفي كل مكان ؛ حتى زهقت الارواح واظلمرك ار اق 
ممظم اليلا. يزل بالنملاء » وقد ببث علمهم الاك العيون والارصاد وأخذ 
بحسب عليهم أشانوم وبعزو الهم ما شاء من 'لا كاذيبٍ والتهم » وكان 
اعوانه قد ابتكروا اساليب كثيرة للإقاع ميم » ومن ذلاك انهمكانوا اذا 
ارادوا الانتقام من ييل قنضوا في الخال على خدمه وعبيده وساقوم الى 
السجن 6 -عبث كأنوأ »كر هو نهم يجميع انواع المذاب على النبادة السكاذءة 
التي كانو اعلوماعي ٠ركانت‏ كل شهادة من هذا النرع كاعية لقتل ذاك 
اليل وتديد تعلق اسولة اسادرة ما تاق يداف ومى كان مز اراتك 


ضغ 


. ”ا 8 : 2 
اتلد اميأ لسيدد » 5 تكن طعت 6 له اللبتان وشهادة الزور »كان داب 


١ 5-5‏ 5-5 
أشد تعذيب الى أن موت اشنع ميتة . ...ولا أ كتمك أن بوحنا كان 
في بعض الاحيان يعود الى رشدهء فيندم و دكي وبدعو قسه ظالاً وسفاحاً 
ويوزع الصدقات على الاديار والكنائس واافقراء . ولكنه كان لا يلبث 
ان عود الى طبعه وعادته ؛ فيز بد على اعماله هن الشدة والتفئن في المنكر 
ما لاحيط به وصف... ويا كانت هذه الموادث نجري شاع في العاصعة 
أن اللك قد اعلن ننازله عن العرش وعزم على مغادرة موسكو إلى حيث لا 
يع احد . وكان لهذا اللي اشد وقم في النفوس » فركبت” وبعض الشلاء 
والامراء جيادنا واسرعنا الى قصر !لكر تمل لتتحقق الامرء فرأينا ماهير 
منتشرة في الطريق والشوارع وقد ملكها اليأس واستولى عليبا الذعر . وما 
كدنا تبلغ ساحة الفصرحتى رأينا الركة الملكية خارجة تفلل الللاك والملكة 
وول المهد ؛ تقدمها اكوكة من الفرسان »؛ وإعها مركبات أخر تحمل اث 
القصر ورراشه وامواله وفي اثرها زعماء المنود وأخصاء اللاط . فأسققط 
في ايدينا روتفنا دبة تأمل في ال!ة 2 انف" الى مركية الماك نر بد أن 
مشيلة رض ريا تحن ييا وطيةة رعولا فيان لات 
كانوايواكون المركة أن الماك يأبى مصا متنا ولا يريد أن يرى منا ا-دآً. 
فارتددنا القبقرى » وسار الموكب في طر يقه ترق شوارع للدينة حتى 
توارى عن الابصار » وعدا كل الى منزله وحن سكارى من لخم واكم . 1 
وكان في اعقاب ذاك أن ورد بلاغ من الاك يقول فيه أنه قد يحرد عن 
اللاك ولا : بد ان يعود الى العاصمة » لانه : به #تمل غفعرسة الشلا- 
وتجبرم , . وماكاد يشيع هذا ابلاغ حتى قام الناس له وقعدوا ؛ وفد شكو| 
وبكوا» وكان المزن عاما : وكانت لماص ةكأمبا في مأنم . . ولا يخ عليك 


لبا اس 


امها الامير ان.وحنا ول ن كان عاتياً وشريراً »غير أن الله هو الذي ««مسحه» 
ملكا وأوجب علينا طاعته والاذعان لاحكامه . . وويظبر أنه تعالى انما اراد 
بذاك كله أن عاقبناعل ا"نامناء فسلط علينا هذا الطاغية » يستبد ذا 
ويقتل اباءنا وعزة فوسنا وياتهتك حرمنا لاءعود عن الضلال ونسلاك سيل 
الصلاح . . . وكان النبلاء يحتممو نكل بوم للنظر في ذه الخال الى أن 
استقر الرأي اخيراً على انى نشخ صكانا الى حيث كان الملا رنتهل أله أن 
يسود الى العامة لنديير شؤون الملكة . . وقد عرفنا انه مقيم في قرية 
« الكسندروفا ه - مص عل مسافة نحو مئة كيلوءتر هن موسكو . 
فم ينا على بركات الله ونحن نمال النفس باتترايم هذه لكربة . . وئد اذن 
لنا امراك عننا ل+ء رلكءه استقيانا بالأشونة والتحهم واخذ. يوجه الىكلمنا 
شفرات وذنوبا لم يكن لناء لثيء شراء فاون الل وقفن طاعتة والباءر 
0 حياتة واليز. م عل أسايم الملاد لامتر ه وثير ذلك مالم در الا في خإده.. 
كن 2 قرله: « ولكني مع هذا سأعرد الى الماسمة وأعود الى 
دامر ا ة؛ ان أذل ذلاك الا روا .وف مَفْرن عاما! » 
وكان كينا إسمع ا.لدبث الاسيفاء 67 رما تي ١ل‏ والشروط ؟. 
لاك اما ينا س امتال هلذم الترائب التي سسردم! على ١‏ حد وغل اللي 
نا “دنا ضار تنا الى عصر الثالمات والترحش » يوم كارت ال 


ع 5 
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ل 


حال مور رخ را لع اسه لأ لأرل .. ذقه كان تروط 0 


ال 1 
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بلالا ل 


فعاد الى موسكو » وكان سرور الناس بقدومه ما ,سجز اللسان عن يانه ؛ 
وقد خرجت المدينة باسرها لاستضاله .. وكان بعد ايام أنه استدعى جمبور 
الثبلاء وصرع لمم بما في نفسه فقال : « لفد عدت الان الىوالحك وني عزني 
ان أضرب عل إبدي الكونة ومثيري الفآن بعصأ ءن حديد » فلا أرحم احدا 
ولا أحقن دم احد.. وسأصطني لي حرساً مناعباً لمودون عن حقوقي 
ويرصدون المونة والفسدين لاستتصال شافيم ومحو انارم وسيكون 
لي ولحم مدن خاصة وغياض وأرزاق لايشاركنا فيا احد » .. و1 يطىء 
بمد هذا الفول ان أنشأ فرقة المرس » جامما فيها كل من راق في عينيه 
وحظلي عنده من الرجال والفتيان الاغرار » وكليم من اهل الدعارة والفساد 
والشرء وكلهم الا النفر اقليل من حثالة القوم . . وكان كل هن اننظم في 
سللك هله الفرقة رقم اماء الماك على قطم كل علاةة له بالنبلاء؛ و رمانده 
عل البحث عن كل خان مم .. م رك الاك رجن حرس مداخه اليل 
0 | غارب » فاستشحل اعرم 0 ره ه اا عل الملاد بلية م تمل باشد 
وطأة منها لاامن التثر ولا من غيرمم من الاعداء والحار ين . . وها انمع 
يطوذون الان شراذم كثيرة في جميع انحا الملكة ٠‏ وشارتهم الكاسة 
ورأس الكاب » يكنسون الشرف يدل ائلينة ء تبشوز لتخاين والابر..ء 
من ارعية » لا المونة وأعداء الامةكم يمعون . .© رذ ارن ذات كله ونا 
مخشوز احداً ولايعرفون شريمة ولا محري عايهم ٍٍ وحق 
فقال ككينا وقد ظهر عليه الانزعاج الكت رقت اذعتم ارط ذه 
لشروط وصغرت تفوس الى مثل هذ الم » ظ 
قال - وهل لناغير ذلك ٠‏ . . أفتقلوه الماك وهر هن الله ؟ 


ل ولا 


قال صدقت . . انه من الله . . ولك نكان بيجب ان تظهروا له على 
الافل استياء من فرفة رجال الحرس هذه»ء ولاككفوا عن التنديد بها 
«وتشهير مساوتها وفظائمها » فلمله يلنيها اويصلح فاسدها ومتقف وطأتها 
عن العباد 

قال - أنه أعرف مني ومنك وءن كل انسان بذلاك » ولكنه راض 
عن رجاله » برتاح إلى نهم في الشر و محنهم على كل مو بقة وفظيعة . . وابا 
امها الامير لا أصمت مادام في عروتي دم يحري ؛ وطالا قرعت سمع الماك 
بالشكوى » وطالما صرحت له باقكاري » وقاومت رجاله بكل ما أوتيت هن 
قوة وححة . . بيد ان ذاك لم يكن الا صرخة ف واد » وكان من نتيحته 
أني أصبحت في نظر الماك مجرما وخائنا ؛ فكرهني اشد كراهة وأقصاني 
عن بلاطه » ولا يادث ان نشب في" مخالب ثقمته . . وقد خلا ابلاط ٠ن‏ 
النبلاه وأصسح مسرساً لاولي التهتك والدعارة ؛ وصأر كل عابر سبيل أقرب 
اليه مئا . فبئاك الان أليكي باسماتوف وابنه ثيودور » وهما _يتحاريان في 
حلة الشقاء والد:ا ة كفرسي رهان . . وهنك مليونا سكوراتوف ء وهو 
أشهر جلاد وأفظم جزار عرفه الناس حنى اليوم » بل هو الو-ش الضاري 
الذي لاتراهكيغه| قابلته وفيكل ساعة من ساءات الليل والنهار الاملطنًا بدماء 
الابرياء . . وهناك باسيل غر بازنوي و بوريس غودونوف ء والاول لامبمه 
هن دواعي الشرف شيء رقد مات ضيره ونحجر قلبه » واثاني بميع أباه وأمه 
وأزلاده في سييل العظمة والسؤدد » ولوكان هذا السيل اج اكات 
والالرف من ااءشر . ٠‏ ولاس في البلاط من ذري المقامات الرفيعة الا الامير 
انناسي فيار بجسكي : ولكن. نتد رشده فأهان شرفه وأهاننا جيعا ممه .. 


هلا - 
والخلاصة ان الملاط ايها الصديق قد أمى في أحط دركات الموان؛والماك 
معرض عن الاصصلاح غير مبال بثبيء من شؤون البلاد » وهو ابداً منقطع 
مع ندمائه واخصائه الى لادب والقصف منغمس في اللاهي والمعاصي » 
ولام له يتلهى به الاالانتقام والنشني والتجني على كل ذي فضيلة وحسب... 

وأمسك موروزوف عن الكلام وهو ينهد من كبد حرى وقد شغلته 
مكار اخرى فأممن في الخيال . . وليث الامير نكيتا في مكانه وقد بلغ منه 
الحزن واليأس ملا عظياً وهو لايفقه سر اتقلاب الملك وماذا طرأ عليه حنى 
كان علة جميع هذه الشدائد وارزايا الني نابت اللاد وقوضت اركانها . . 

2 

وكان الخدم في اثناء ذلك فد بسطوا مائدة الطعام » فض الاثنان الها 
وكان عليها ثبيء كثير من الما كل الفاخرة والمشرو بات المعتقة الطيبة» فا برع 
موروزوف قدحين من الشراب » قدم للامير قدحا وتناول هو الفدح الاخر» 
ثم قاما فششربا تخب المالك وهما بدعوان له بطول البقاء ولوك سواء السبيل . 
وعادا لجسا وخاضا عياب المديث » وقد سأل النيل ضيفه ان سرد عليه 
ا حبار المرب الني قام بها في بلاد لنفا » ففمل واستطرد في حددثه اخيراً الى 
ذكر المركة التي نشبت يينه وبين رجال الحرس في قررية الدب مميع 
تفاصيلباء ثم ذكرله مقابلته لبعض شراذمهم وهو داخل الى اثعاصمة » وما 
كان من امره مع الناسك ياسيل 

وكان موروزوف مقبلا عليه بسمع حديثه بملء الاتجاب ثم قال  :‏ 
الك امها الامير لممن يسبل الدهر بامثاللهم ومن يوطد الماك مهم ويعزز + 
غير ان الذي فعلته في القرربة فد افسد عايك حكل امر وجءل لك سيئة 


كايا - 


لا تغتفر في نظر الماك وأعوانه . . انلك ايها الحيدب قد اوفست يرجال الحرس » 
وأقل مقاومةللمم تحسب الان مقاومة لشخص الاك سه ء ولا تتكون 
مافسهاغال" الاالموت . . ان هؤلا الناسء ققد هحموا على قرربة الدب لامها لي؛ 
فلا تمجب لميثهم فهاء لان كل من ثاله سخط املك من النبلاء تصبح 
عماراته وضيا عهنهما مقسما » يتوافد البها رجال المرس في كل حين ينهبون 
ولسبون ويرككبو ن ما شاءوا من الفظائم والكمائر . . واما الناسك باسيل 
فهو رجل صا وبار يحترمه كل السان »حتى املك نفسه تحذر جانه و يخثى 
انذاره ووعيده ؛ وهو لا .يغبل على الحق رشوة » فيسخط ويتهدد ووسنازل 
غني الله على كل من فمل سبئًاً وركب شطط ولوكان املك 'فسه ء ولو 
كان عندنا رعط من امثاله لكاست البلاد من رجال الحرس وطبرت 
من بذاءتهم ورم . . ولكن »الي وللعودة الهم في مثل هذا المقام 1 . 
هات فأخبرني اذا كنت لا تزال عازما ان تقأبل الماث 

قآل - بلا بد ان شاء الله . . وسأنطلق لمقابلته صباحاً 

- مسكن لا تناح للك ذلك ء لانه للا يقيم الان في وسكو 

: كلك ذلك ؟فبل ماد تنضب 

نم .٠‏ وعاد الى قرربة الكسندروفاء وفي صحبته رجال حرسه 

- إذأ لا بد لي مد الإسراع ! فيجب ان انطلق هذه الساعة الى 
مزلي اتمبد فيه «ض الشؤون وأتايل رجالي ثم اسير ل ابطاء لمقابلة الملك 

3 ولكني المصم أي - -تمابلته ؛ لاني أخثبى عايك 


ا وماذا على »م 


تَ /الا - 

اموت والحياة في ببد الله » وأنا لا أرى الا التسايم اشيئته تعالى 

انت تل ايها الامير الي أحمك » وقد أحديث اباك من قباك 
وكنت وابأه 5 واحدة ف بيع الاحوال 6 فلا تعجب هن الماحي عليك 
كانت مجيدة وهي ستكون اعظم مأكانت » والحروب ان خمت نارها اليوم 
فستستعر غداً » ولاغنى للوطن عن ساعدك القوي وبسالتك النادرة » 
فلا تعض نفسلك و بال 

- قات وأفول أن الموت والمياة في بد الله ايها النبيل» وليس للافسان 
انا كان ان برد مقدوراً 
مامة وككون في فصري بازلة الابن للميدب 

اعذرني يا سيدي لخافتي اياك في هذا الإمرء لاني أرى عاراً 
وسبة في فرار المره من وج ملك 

- بالصواب نطقت . . وأنا انما أردت ان مق عندي بمض الوقت 
فقط ريما خمد غضب اللك ولستمد للك منه العفو والرضى 

- الموت أحس الي من الهياة ولو يرما اوساعة في مشل هذه أخالة . . 
وعليه فانا أشكر عواءافك الكرهة ريا سيدي وأستودعك الله على رجاء ان 
تجمعنا الايام على خير 

فنظر اليه موروزوف نظرة امب والعطاف 6 وفي دماغه انون مرنل 
الافكار الضطربة خوفا هن مواراة ثمس هذا المسن وذبول زهرة هذا 


5 4 ب 
الفصن » زقد أثتى في نفسه على ابائه وتصميمه على مقابلة الماك » وهو لوكان 
في مكانه لمافمل غير ذاك 

م نض فماتقه بلبفة الوالد المنون ودما له بالتوفيق وحن العاقبة » 
وخرج فشيعه الى فناء القصر وفؤاده يتفتث ومبجته تتقطع 

وكان الخدم فد أعدوا الجواد فامتطى الامير صهوته وخريج وقلبه 
خافق وافكاره مشردة . ولكنه لم يسر الا قليلاً حتى لاح له شبح عند 
سياج الحديقة لم يلبث ان مين فيه شخص حبيته هيلانة » وكانت واقفة 
برنعش وقد شخصت سصرها الى ابواب القصر ونوافذه خشية الرقيب 

وما شمر الامير الا وقد أصبح امامها كأن يدا قادرة دضته الى ذاك 
المكان » فوقف وهو لا يدري كيف إفاتحها الحديث 

وكانت هيلانة بحال دنوه مها قد نسيت كل حذر » فبادرت اليه 
والدموع تترقرق في ما قها وقالت - لفد سممت كل ما دار ينك وبين 
النبيل من الحديث وعاءت انك مسافر الان لتقابل الماك » فتركت مخدعي 
في مثل هذه الساعة من اللي وعرضت نفسبي لغضب زوجي وأسرعت لاقف 
بين بدريك وأبتهل اليك ان لا تبرح موسكو ولا تقابل اللآك لان في ذلك 
ألوت الحنم 

فزفرتكينا وقال - لفدكتب باهيلانة لهذا القلى ان ينيدم رجازه 
وتمنى آماله ٠‏ ول يق لي الا ان ازج بنفسي يكل خطر لا جرع كأس 
امنوز وأتجوما انا فيه مناليأس والارى . . فالوت هو أخف وطأة علي من 
حبأة 'تقلبت مورتما في عيني فلا أجد فيهاما يحسها الي ١‏ 


مانت 

قالت - وكيف تسعى الى ذلك وانت لا نزال في عنفوان الصبا وشرخ 
الشباب ؟. . انهم واويلاه يذيقونك المذاب ألوانا 

قل - وهل لي ان أرجو شيثا بعد ضياع كل ما تعتز به النفس و ,بمج 
له المؤاد ؟. . أواه يا هيلانة يا حيبتي . . لقد فقدتك الى الابد» وأصبحت 
بمد الذي جرى وحيداً فريداً أنضجرع غصص المياة الرة » وأموت في ايوم 
الواحد الف مرة 

فشبقت هيلانة وقالت وقلبها بذوب التياعا - اذ كات لا نشفق على 
سك فأشفق على من تفديك بنفسها . . اني احمك يانكيتا وانت حياتي » 
فالطف يحياتك اكراماً لي 

فاقطر قلب الامير عليها تبقاً وازداد بها تملا وقال - تجلدي ايها 
المفدتاة .. فلا بد من السفر. . نمم لا بد من السفر صوثا لكرامتي وذوداً عن 
حموقء و الافأعد نذلا وجمانًا ولك لاترضين لي يمثل ذلك . . قان ممتقتلاك 
مشيثة اللهوالافاني وما فيّمن الموارح والءواطف والياة وتف عليك إلى الاابد 

فصاحت - أه بالكيتا . . رفقاً بي !. . 

وم نلدث ان خارت قواها وتخاذلت ركيتاها وكادت تسقط الى الارض. 
ولبنت هنيهة والمبرات تظفح من عينيها والتنبدات مخنق أتهاسها 

وكانت النجوم بادية في القبة الزرقاء والمو صافيا نقيا ئيس فيه 
سوى قليل من الغيوم الرقيقة والقمر يسير الهو يناء في طر يقه وقد حجبت 
تاك الفيوم ضوءه بعض الشيء . ثم هب نسي عليل فرتح معاطف الاشجار 
ور على الميبين احسن الازهار » ولكنهمالم يشعرا بغي٠‏ مرف جال 
الطميعة » وقد ثارت تمساهما وهاج قليهما اللليال 


ساو ةر 

ثم برؤ القمر ءن بين الغيوم بكل سنائه » وحانت من تكيتا التفانة الى 
الىما وراء هيلانة فأبصر شحاً منتصا » يتحرك نارة ويحمد كالمم اخرى 

فن ترى هذا الشسم . . أعو خادم من خدم اليل مر من هناك فل 
غير تعمد ؟. . ام هو النييل موروزوف بعيله » وقد خريم بطلاب زوحه 
او برح نفسه بندمات الآيل 5.. 

وما أبص ر ككينا الشبح حتى ذعر . . و بادر فهمس في اذن هيلانة كلة 
اوداع » ثم أطاق لمواده العنان 

ووقفت حي شاخصة اليه الى ان توارى عن بصرها » فسترت يديا 
عيابها الداميتين وقالت - ولاه !. . انا السب في هلاكة !. . 


القصكف للدي عدر 
قرب الكسرروفا 


0 الطر:قمن م 0 الل قرية الكسندرونا دل صورة راممة 3 
أوتزحت فمأ فيا أت الناس من ا لطقات والتزمات امتزانا عا 3 


وقامت الحركة على ساق وقدم بدون اتندلاع 

كان يرى فيبا السماة على جيادغ السراة وم .هبون الارض بين 
العرية والناصمة ذهايا وايا! يحمطلرن اوامر الماك و يتقاون اليه الاخبار 

, الزثاى بش الدون زدافايت ثىَ 04 اللباث 'أفرمة والعيدة ال حازة 


عشم كان في «اتصف ناث الطر يق ,ماله « دير الثالوث الاتدس » وهو 


تفرد 


م نأشبر أديار روسيا وأ كبرها واغناها» وله في قلوب الشعب على اختلاف 
والندلاء والامراء ومن كان في طبقتهم من اهل الننى والكرامة ؛ 
يمون القررءة لشؤوهم او زورون الدبر» 5 بعودون 0 الماصمة 
والتجار والباعة على اختلاف درجاتمم وثم في مر مركياتهم أو قوافلهم 
يترامون ببضائمم وسلعهم » يس قادم الى العاصمة أو منها الى القررية » 
و ينهم تجار الميوانات الداحنة والادباب وباعة الطيور ولاسيما اأبزاة امام 
والمغنون والمشعوذون واهل الطرب » وكليم باتوايم اإزاهية )يسيرون 
فرقاً بعضها الى الاصمة والبعض الاخر الى القرربة » وبطر بون الناس بمنانهم. 


ورقصهم وشعوذتهم 
والتسولون «طوفون بابموع يلتمسون الصدقة» أو يسيرون جموراً الى 
الدر أواقرية 


وجماءات من الشيوخ السميان حرفتهم مسرد المكايات والاقاصيص 
ورواية الاخمار واعارافات » وقد اشتهرت هذه الطقة من الناس على عيد 
املك يوحنا الرام على االخمصوص لانه كان مولعاً بالمكايات لا ينام ليلة قبل 
أن يسمع شيئًاً منها من بعض هؤلاء العموان » وكان يكافيء الجيدين منهم 
الكافات السنية 

وشراذم كثيرة من رجال المرس سير سيرون فيكل مكان وقد رنحمم 
اسرة » أو يسطون على الناس » أو يطجون وينشدون الاغاني المذرعة 
بأصوات نصم الاذان 


)١(‏ -اهوال 


ل اا 


وعصابات من اللصوص كانوا يكمنون في الغابات ما بين موسكو 
والقرية » وجم كلها اغتنموا فرصة بطشوا برجال الحرس أو أوقنوا ببعض 
التجار أوغيرم مرن ذوي الاموال أو ظبروا في الطريق متتكرين . . 
ولكهمكانوا في كل حال افل ضرا ونوحشاً من رجال المرس » وكان بين 
الفريقينحرب عوان ,يتناحرانفيها ويتطاحنان » وكل فريق منهها ينيص 
الدوائر بالفريق الاخر» والويل لكل منكان من الفر يهن بقع فريسة 
في ادي عدوه 

إن ل ينا 

وكان الامير تكيتا يعرف دير الثالوث الاقدس وقد زاره في حياته 
مراراً » فاما وصل لبه الان وهو في طريقه الى قربة الكسندروفا شعر 
بارتياح عظم الى الصلاة و زيارة اقداس الدبر » فدخل ومعه خادمه مييخيرش. 
وقد قابل رئيس الدير الامير وهنأه بعودته من ميدان المرب » ولا وقف 
على اخباره وحوادثه الاخيرة باركه كن ,مارك رجلا خارجا الى الجباد 
او ساعيا الى الوت 

ثم سار الاميرمن ذلك لدير وهوعرضة لتلامب التصورات . وكان 
تارة يقنط فيتصور المستقبل قاعا متلبدا بالنوائب » وطوراً بنشط فبتوقم 
اتفراج السكربة وصفاء الدهر . . ولكنةكان لا يللث ان يعود الى هواجسه 
وتأملاته ؛ نيرى أن آماله كلا كانت برقا خا.) وسرابا مار » وانه الآن 
أننس خليقه يشرية ؛ ومامن رجل احتمل !١‏ احتمله هو من المرمارن 
وألرارة .. . وما زال في ال هذه التأملات حتى أقبل على عفر في الطر بق 
م عسافة “.يا الاة “يلومتراات من قرية الكسندروفا ء وفيه خفراء ءن 


# الالا ب 


رجال المرس وظيفتهم التعرض لكل قادم الى القررية » يسألونه عن اسمه 
ومقامه وغرضه من القدوم و مجردونه من السلاح اذا كان لدربه ثيء منه . 
وقد تقدم الهم الامير فسألوه عما أرادوا ثم صحبه ثفر منهح يشيعونه 
وكان الامير قد أشرف على القررية ورأى من بعيد قباب القصر الملى 
فيها قسطم في أشمة الشمس بزينتها وزخارفها الصوغة من الذهب الخلص' 
هذا القصر بناه يوحنا الرأبع واتخذه ساءة لنفسه بعد قصورهوسكوء 
وكان ,شي فيه احكثر أوقاته في الصلاة والسادة » وهو يرجو بذك 
اراحة لنفسه والتكفير عن ما ثمه . وبلغ به الشغف بالعيادة انه جعل اللقصر 
أحيراً دبرا تولى هو بنفسه رئاسته » واختار من فرقة المرس ثلاثمائة رجل» 
كانوا في طليمة الفرقة كلها شراً ودهاء » ملهم رهباناً يقومون جميع مهام 
الطريقة ارعبانية » واتتدب من زعماتهم الامير اثناسي فيازيسكي للاهتام 
بالمؤونة » وماليوتا سكوراتوف لادارة الشؤون المامة في « الدبر » وعين غيرهما 
في وظالف أخر » ومنح اجميع قلافس و بذلا رهانية كانوا ريون بها فوق 
الاثواب القيئة للوشاة بالذهب . ثم سن لمم فانوثاً رهمانيا للمييشة والصوم 
والمسلاة واوقات المبادة » وكان هو الثال الاعلى في تنفيذه ٠‏ فكان يبب 
من نومه في منتصف الليل » فينطلق الساعة الرااءة صماحاً الى قبة الاجراس 
ومعه إبناؤه وماليونا سكورانوف » فيقرعون الاجراس اذا بصلاة السحر 
التي كانت نستمر ساعتين او ثلاث » وكان رتحتم على ججيع الرعبان ( رجال 
الحرس الثلائمائة ) حضورهاء ومن لا يحضرها منهم كان يعاقب بالجإد 
او بالسحن ايام معلومة . وكان الماك في هذه الصلاة يقرأ ويرتل و.ظهر 
من المشوع والورع مالم يكن يجار يه فيه احد من المتسدين ورجال 'لدين .. 


يت 1/ عت 

وبعد صلاة السحر هذه ساعتين كان القوم يحتمءون لصلاة الضحى ثم 
يحلسون الى موائد الطعام تناولون أشعى الأ كولات ويششربون اطيب 
الخور» والملك يقرأمهم في أثناء ذلك المواعظ واللحطب الديئية لمشاهير الخطماء 
وعاماء اللاهوت . . و بعد فراغبم كانوا بحملون فضلات الطعام فيوزعوتما 
على بور الفقراء الذبن كانوا يحتشدون كل مرة في ساحة القصر للمذه 
الغاية . . وكان من عادة الملك ان يتناول طعامه بعد الميع » ثم يقوم فيرقد 
في سريره او ينطاق الى السجن لتفقد احوال السجناء او انزال اامقوبات 
وأنواع المذاب والشكيل ببعضهم . . وني الساعة الثامئة مساء كان رجال 
الحرس محتمون ثانية للسلاة وبعدها لأدبة المشاءء ثم يأوي الك الى 
خدعه فيضطجع على سريره وامامه بعض رواة الاخبار يسكبونه بالمكايات 
والنوادر الى ان ينام . : 

وألن الاك ورجاله هذه اللدلة » فلم جروا فها تغريراً اوتتديلا الا اذا 
كان املك في رحلة في بمض انحاء الملكة » او خربم أريارة دير الثالوث 
الافدس أوغيره من الاديار الشهورة » اوخرج لتعبد المصون على الحدود » 
اولاسيد والقنص . . وكان في اثناء كر ذنك يحل مشا كل اللاد ويصدر 
أوامره الىىكل جهة ؛ وم يكن لاأحد من المال او الولاة أن يغير او يبدل 
غيئا في الاحكام والاحوال بدون أمره واطلاعه 

ذير ان تلك السيرة الرهبائم: التي سنها الللك وأوجهها على رجاله لم كن 
لتردعم عن شرورم ؛ بلكانت باعتا آخر على انهاسهم في الملاهي والفاسد 
وتطوحم في الملاعة والفجور . نعم انهم كانوا ,يوون الايام في صلاة 
وعادة » ولككنبم كنو؛ في خلال ذاث يفعلون من الا ثم والحرمات ما تنفرمنه 


وم - 


السباع الضارية . فم يكن مهم ومم في حالهم "نلك الا الوقيعة بكل نبيل 
صادق والوشاية بكل كير فى الامة وايمار صدر الماك على كل مخلص من 
لرعية » وكانوا أحيانا كثيرة ينفثون سموم سعابتهم في اذن الللك وهو حباث 
يمل » وكان هو ,يصدر اوامره بالاعدام وهو في هذه الحالة من المناجاةااروحية 
نكت 

وواصل الكمير كنا سيره وهو لا يرقم نصره عن القصر 6 0 قِ 
نفامة بثاله وعظمته وجاله . وقد رأى انه منفصل عر سار المية إلقرية 
مخندق كبير ومن حوله المدائق والرياض على مسافة بعيدة » وفيها بالغرب 
وكانت الطباعة في اول نشأمها في روسياء ثم منازل اخرى لعوال القصر 
كالطباة والممازين ولكةة والبنائين والسعاة وأنغراسين وسواس الول 
رالءيازرة وكدثم دن ع ورحان الحاشية 

تم حول الامير ببصره 'لى الغرية فرأى كتائسها وهي اجل ما فيها 
من الاأبنية بالعظمة و'فخامة ولا سما «كنيسة السيدة » وهي أجلبا على 
الاطلاق بما كان يس طم عليها من النقوشالني تخلب الابصار» وكانت 'لصلبان 
الذهية تغشى سطحبا كله « فقد كان على كل قرميدة منه صليب خاص قبا و 
الكنيسة على هذه الصورة كانها مكسو ة كلها بشسكة من الذهب الوهاجج 

هذه المناظر كك من نموم الامير تكيتا شع وددتث ما كان 
يضغط عليه من المواجس والافكار المزعحة . بيد انه ل لمث ان ثراءى له 
مشهد آخر أعاه إليه الخاوف والوساوس ٠‏ . ذقد استوقف نظرم خا بصم 


كات 


مشان قكانتمنصوبة على الطر يق ونحانها آلات الاعدام وأدوات التتكيل 
وكلبا مصوغة بالسواد 

. . جنا من الانسان ما أفظعه وأقساه ؛. . الافسان يظمأ الى 
شرب دماء أخيه الافسان . . وكل فرد يتصب لغيره حبائل الشر وآلات 
البوار. ٠‏ واجميع منصرفون الى التنكيل بعضهم بعض بما تقشعر أ الابدان .. 
وقد انحبت قوام المقلة كلها الى اختراع هذه آله لات والتفعن في أنواعها 
وأمّكالها . . وفاق الانسان الضواري شراسته وغلاظة كبده . . . غير ان 
هنا موث شنيعا إلى هو عنودث. الازدراء والعار . : 1 عار اشد وازدراء 
أعظم من الوت على امة ل هذه الشائق !. . وأبن هذا من الوت الجيد في 
ساحات الوئى وميادين الطعان !. . 

هذه اتلواطر جالت في خخيلة الامير تكيتا ينها أبصر المشااق وقد 
ظبرت فى وجبه امابر للع والامتزاز» واظ منه ذلك المراس الذين كانوا 
.تولون قبادثه ققالوا بلبجة اتيم وج يشيرون الى الشائق - هذه أراجيسنا 
مها الامير !.. وقد ظهر لنا انها امجمتك كديرا حتى انلك لا نكاد ترفم 
بصرك عنها ! 

وجمع ميخرش هذا الكلام فارتعدت مفاصله وتولاه اللموف الشديد. 
و وم ينس الامير ددنت شفة ولكاه من أن حبل آمَاله قد قطع وانه يعي 
آل "لين عواد عه 

0 لامير أخيراً ساحة القصر اللي » » وكات على رحبها خاصة 
ام القراء » وقد اختلطت أصم وانهم وارتفعت جلهم وماجت |اساحة 
هرجا كان احد رجال المرس بوزع عابيم الصدقات والطمام بام الاك 


ابم - 


يوحنا » وم ثارة ينشدون بعض آنات من المزامير» او يبتفون للملك نارة 
أخرى » والملك ,يطل عليهم حينا بعد آخر من بمض نوافذ القصر 

وكان الامير قد ترجل عن جواده ووتف تمل فى هذه الللائق » 
والذهول بالغ منه حكل ملم . وقد رأى شراذم من وجال المرس اوم 
بأأوبهم اللاسة يسيرون بين الماهير » وقد جلس يعضهم على منصات هنك 
وأخذوا لون وريطربون .. واستوقف بصره منهم فتى بسن المشرين 
وضي* الطلمة جيل الوحه و بشعر اشقر ينال فرعه كتفيه» وكان يرفل بالوثي 
والدرياج و.يظبر كثيراً من حركات التخنث والملاعة وقد نز بن بالمواهر » 
وكان ببيئْته كلها شه بفتاة منه بفتي . . وكان رفقاؤه كلا دنا من زمرة مهم 
تفرقوا فى الال او تخلوا له عن بعض مجالسبم » وادا خاطبه به بعضهم أظبروا 
له كل تزلف ورقة . . فالظاهر انهم كانوا بمماوف ذلك اما حرصاً عليه 
أو حذراً منه 

وكان هذ' 'لفى قد أبصر 'لامير ككينا وخادمه »فاستدعى الأر'س 
الذبن راققوهما وسأايم شيثاً عنهما ءثم أوعز الى بض رقفائه امراً طربوا له 
وأمربوا في الضحك وم سطئوا ان تفرفوا مسرعين » وصعد هو الى منصة 
عالية وعاد يتفركس في الامير ثم يضحك بازدرا: او ينظر اليه خيلا * .وكان 
نكيتا برى منه ذلك وقد امتلاً حتقاً 

وانهاكذلك ك اذ رأى بغة امقر" قد ذعزوا وغاعواواعدوا كرا نون 
و ربدقعون عضوم بعضأ وم بصيحون ويستغيثون . . فدهل ولكنه لم - 
0 قد ظبر في المهة التقارلة من الساحة وهجم على الناس . 
وما هي الا لحظة حتى كنست الساحة من الجاهير يق قيا لا الام 


مات 
لكيتا وحده » وكاأنه أنف من الفرار من وجه الدب فوقف وهو ,تحفز 
أنازلته » ومد بده الى جانه يريد ان عتشق حسسامه فعادت فارغة ؛ وقه 
نسي انه جرد من اسلحته قبل دخوله القررية . . . فوجم وحار في أمره 

وكان الفتى الذي سبق وصيفه ينظر اليه من أءَل. المامة و يضحك 
مقبقها » ثم ناداه متبكيا - ابحث عن سلاحك جيداً ايها الامير!. . 

وكان ذلك أكثر مايستطيم كينا احهاله . . ولك ٠‏ رأى نفسه الان 
جد" عن تأدب هذا الفتى » رم مق عنده شك في انه هو الذي اءر بادالا 
الدب #ورائ انه عاعة اننا عن الدفاع عن نمه » فاستشاط غيظأ واذبب 
صدره حزأا 

وكان الدب قد وميل اليه » وم مله حتى صدمه برجله داه فى 
الارش وكاد بطش به 

وكان الامير قد غاب عن الصواب . ودع الا وقائل يقولله يصوت 
رخيم نبض ايها الامير» نا عليك من بأس 

قرفم بصره واذا به برى فتى من رجال الخرس بسن السابى: عشرة 

ركان وسيم الطدمة تدل امار وجهه على البسالة وعاو لنقفس 0 لد 

أبصر في بده سيا مساولة بطر منه لدم » و لدب ماؤعلى الارض يتش 
يدمه 6 ان انه هو الذي نجده 

واساالفتى قس رأى ان الاميرقد ءاد الى ,.شده حيا وول بريد 
الااصراف ؛ فاستوقفه الامير وخو يمد بده ليصالحه وقال -. ابا الفتى قل 
مأ سوك ٠‏ لا ذكر صنيبك ك وأشكر لك هذه الروءة ! 


عار راع 


فقال - ولكن مالك ولاسمي ابها الامير!. . اني لا أحبه ولا أشاء 
ان يذكرتي احد به . . فأستودعك الله 

قال هذا واندفم عدو لى للهة الاخرى » والامير بنظر اليه متمحما . 
واذا بميخيش قد "قبل وهو لمث عياء وبفول - شكراً لله على نانك 
با سيدي . . اني وحقك فد كدت اموت ارئياءا وخوفا عليك من الدب.. 
وقد تذرعت بكل حركة وبكل وسيلة لينصرف عنك الدب الي" ؛ فيكم 
ذل ككله تنما . . ولولا هذا الف المطل لفتك الدب بك لا محالة . . فانه 
اتقض علي هكالشادين وني افل” من لمم البصر أرداه مخشط بدمه . .ولكن 
ما شأن ذاك الفتى امك الطليع حتى امر باطلاق الدب عليك ونحن ل نره 
في حيائنا ؟. . وان تحر ١‏ مرلاي ؟ .. افي قصر الك ام في 
حظيرة الوحوش ؟.. 

زقد اصاب ميخيش في التقاده . . ولكنه م »كن قد عرف شيئاً من 
احو ل لللاك وأط !ره .. . أن بوحثأ الرام كان مولماً كل نوع من المصارمات 
والبارزات » وكان لديه عد وافر من الدببة وغيرهاءن السباع في اتفاص 
من اليد . . وكثيراً ما كان هو او رجال حاشيته يطلقون هذه الوحوش 
على جاهير 'لشعس طلا للنسلية واللهو لبس ال . .مير ان اللا كانلا سخل 
بالعطايا والممات على من كان بناله اذى دب مها . . واذا سكت هذه 
الضراري باحدكانت هذه المبات تمطى لاهلهء وميد اسم ذلك التكود 
الحظ في سجل” خاص لذكر هفي "صاوات والترحم عليه في الاديار مع 
النات الاخرى من الذين ذهوا مايا لهو املك وسلواه . 

ولبث نكيتا في مكانه مشد الافكار . واذا برجلين من خدمة الائدة 


6٠ 2‏ ب 

الملكية قد تقدّما اليه وقالا ‏ ان جلالة املك قد أبصرك من نافذة القصر 
وود أن عرفمن تكون ! ش 

فعرفهما تكيتا بنفسه . فانصرفا ثم عادا وقالاب ان جلالته قدسر 
بقدومك وهو بدعوك لتناول الطعام على مائدته 

ول تكن هذه النعمة لنهج الامير . . فلمل اللاك لم يطلم بمد على 
مباجته لرجال الحرس في قررية الدب . . أوامله عرف ذلك وكتمه ليوقم 
به في اثناء الطمام او في وقت اخر ا حدث مثل ذلك لغيره مرق 
الامراء والشلاه . . 

. وكان هذا الهار من الايام الخصوصية في قرية الكسندروفا. فان 
اللاك كان يستعد للخروج لريارة بعض الاديار البعيدة » وقد أعلن انه 
بريد قبل سفره أن ,بدعى الى مائدثه رجال الحرس الرهان » وار بعمكة 
رجل من رفقأمهم » و بعض النبلاء الذبن كانوا لا يزالون متمتعين برضاه 4 


5 5 كه 6ه 
بح عد المدعوون : مئة وليقأ 


الفصل الثاني عشر 


« انوائ » 


كانت ردهة الطعام في قصر الماك مرى الردهات المظيمة الشهورة 
برحابتها وسعتها » وقد انتصب فيها عدة احمدة من الرخام ؛ مكسوة بضروب 
الانسجة الثيئة الحافلة كل نوع من التقوش الرائمة والصور امولة ؛ و بسطت 
بين الاعمدة موائد هستطيلة في ثلائة صفوف » في كل صف عثير موائد 4 


( قصور الكرهل في موسكو) 
وكل مائدة لعشرن رجلا . ونسطت في مؤخر الردهة موائد أخر ى كانت 


ممدة لامك وولي عهده وندمائه وأقرب اخصا؟ة . وقد أعد الضوف م«ماعد 
مفروشة بالدبياج المين » والملك عرش رصع بالمواهر وكان قاتما على 
أسدين من العاج يعاو مؤخره تيرذوبراسين وقد بط خناحة وله من 
الذهي الخالص 

وكان في وسط اردهة مائدة عظيمة جداً صففت علما الا ثة الذهية 
والفضية وكلها مما مخلب الابصار ويفئن المقول» ومن ذلك أقداح على 
هيئات الدبة والاسود او الدبوك والطواويس والكراكى والنسور أوغيرها 
من الحيوانات والطيور مما لا بيقع نحت حصر ؛ وقد نضدت على الائدة 
بشكل هرم واصل الى السقف .. 


حح 6 بت 

ولا حان وقت الولعة فتحت ابواب الردهة ودخل رجال المرس 
اولاً لجلسوا في اماكتهم » وم يكن ساعتكذ على الوائد إلا صحاف الحم 
المارد وأطاق الفوا كه والاثمار . ثم دخل خدمة الائدة وكلهم في سراويلات 
من الفطيفة النفسجية » وتلا ججاعة 'مدموين من الاعراء والنبلاء . ولا 
أخذكل عاسه فخت الاواق وقرعت أجراس أقصر» ودخل 'ردهة في 
اعبة وجلال 'لاك بوحنا الراع يأشعه ؛بنه يرحنا ( ول العبد ) ورجال الحاشية 

وكان اللك طويل الامة عر بض اللكين » وقد الشسم بردا» من 
القطيفة طر يل الى الارض تتلا لا عليه الحجارة الكر يمة النادرة امثل » 
ويتدلى على صدره صليب من الموعر تحيط به بعض الاءقونات المخيرة 
عامها صررزر السبتح ووالدنه ودعص الرسل ولا:.اء 6 زكابا قروب 
بالياقوت والوْلؤ 

وماكاد لامير تكيتا نتفرس في وجه اللك حتى دهش لتحوله وددل 
تضاريه 8 مم 21 ,حبه كأن ل زل ا ولكنه أصبح كنا وقد 
خل شعر للبته وعارضيه. وكان له اذ ذءك خمس وثلا:ن سنة هن اأممر 
ولكنه كان كانه 5 المامسة والار سين او الْسين ٠‏ وكان على جاب عظلم 
من الذكاء وأدهاء وتوقد الذهن وقرة اللحة » اذا تكلم خم ول وكان كلامه 
تأبيد مذه في العسف واظبار معابنه في مظبر الفضائل وجوره ني مظبر 
55 

وكات ججبور الماضرين قد وقهرا ججينا للماك واستقباوه بالإجلال 
والتعط, 5 واما عو فاحداز صرف تأواف- 0 دى أذا اتغي الى العرش أدار 


كات ل 


نظره في المشد فيا تخفض الرأس ولا بصوته الجبوري صلاة طويلة ثم 
بارك المائدة وجلس » قلس ابميع 

وفي المال تقدم جبور الللدم فسجدوا له وخرجوا أزواجا » ثم عادوا 
محملون بين ايديهم على جامات من ذهب مثتي اوزة «شوية . . وشرع 
في الا كل ٠‏ .. 

وكان الامير نكيتا جالسا بالقرب من مائدة املك » وعلى ه.'ندته النبلاء 
المدعوون الذين كان ,يعرف بمضهم قبل مسيره الى بلاد لتفا . ؛ فاحال بضره 
في املك وفي ندمائه وهو يفحصهم واحداً واحداً ويعجب لهذا الانقلاب 
الغريب الذي جرى في البلاط » وقد اكبر الفرق بين املك يوحنا منذ 
خمس سنوات ويينه الان وهو بين هذه المصابة . . ول يلبث أن مال الى 
اقرب النبلاء جلسائه على المائدة وكان من اصدقثه وقال ‏ اذا صدق 
ظبي ذان ذلك الفتى التحيف الجالس عن بين الملك هر ابنه ولي عهاده 

فقال النبيل - نم ء شو يوحن ابن املك 

م نظر الى كل جبة كن محاذر ان بسمعه إحدء وعاد فالتفت الى 
نكيتا وقال همسا غير انه لسوه المظ أشه بايه من خده قد نل 
فلله ظاماً وشراً وهو لا بزال يافمأ » فاذا تنتظر منه متى شب عل هذه 
الاطوار وصارت أليه مقاليه الامور؟ 

فقال الامير - ومن ذاك الجالس الى طرف الائدة ؟ .. أظنتي 
رأيته قبل الان » ولكني لا أذكر أبن ومق 

قال - انك تعرفه بلا شلك . . قفد كان منذ مس سنوات حاجافي 
البلاط . . ثم اخذ يرق في سل المعالي و يشرق تمه متلا لت في افق البلاط 


ع8 ب 


حتى كاد يوق اجيم . . وهو الان من اهل الشورى » والملك يمول عليه 
في معضلات الامور. . هذا هو بوريس غودونوف » وهومن اصعاب 
الذكاء والفطنة وحسن التد ير » لا .ماش رمملا الا بعد الننصر الكثير والتروي 
الكثير . . ويدهشك منه على المصوص أنه لم يننظم في سلك فرقة رجال 
المرس ول يشاركهم في سفك الدماء » ولسكنه يسد اذنيه فلا يسمع مايقال 
حوله و مض عيئيه فلا سصرما يجري امامه .٠‏ برى دماء الابر باء تفحر 
حوله وكأنه لا برى شيا » ولا يجاهر بمقاومة لثلا يذترا ثقة الماك به وارتياحه 
اليه » ولمله لا بريد ان ,شدس ببنت شفة في التنيه والنذ كير لانه يلس 
من الاصلاح 

ثم نظر النبيل ثانية الى جهة الماك وندمائه وعاد قفال لنكيتا ‏ واما 
ذلك الضخم الشة الكبير الرأس المرريض النكبين الوحشي” الملامح الذي 
تراه جالسا الى جانب بوريس غودونوف يأ كل بنهم شديد ولا يلتفت الى 
احد ؛ فبو مالبوتا سكوراتوف 'لصديق اميم للماث والمييب والنديم والملاد 
مما . . . وأنظر ابها الامير الى ذلك الفتى الميل الوجه الغنج الذي يسكب 
للملك ار وبمازحه بالادلال وهو إشبه بالفتاة منه بالفتى » فبذا ثيودور 
باسعاوف . . 

وماكاد نكيتا بنظر الى وجه الفى المشار اليه حتى تحقق انه هو الذي 
امر باطلا "لدب عليه في ساحة القصرء فهر رأسه وهو يقول إليسه 
همسا -- وماعسى ان ييكون الممير إذاكان بلاط الملا قد أصبيح مسمرحاً 
لامثاثل هذ' ملام اللاث . . ركف لنا 'ن نصير على أمثال هذه الدعارة 
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قال هذا وروى ْليسه حكارية الدب .. فابتسم النييل وقال- لا تسجب 
لهذا الامر ابها الممديق..لان املك قد اختئص' هذا النلام بحمه الفرط حتي 
لا يستطيع ان يعيش بدونه. . وهو في آكثر الاحيان ادعوهباسم ثيودورة 
لاثمودور . . وقد أباح له ان يفمل ما يشآء . . وهو لوقتلك هذه الداعبة 
اللشئة لفضي الامر و يسأله احد عما فمل . .. وانظر ايها الامير الى 
:ذلك الرجل الذي ببشم لكل حركة من حركات ثيودور ر ويطرب لكل 
كلة من كلاته . . فهذا ابوه ألكبي باسمانوف . . والى جاننه باسيل 
غر يارنوي . . ثم الاب لمي رئيس دبر العجائ » وقد باع ديه بدثياه » 
فامخرط في هذه الزمرة الشر يرة واتخمس معها في الملاد” بلا خوف من الله 

وكان تكيتا دسم مكلام النبيل وهو اتلس النظرا نا بعد آخر الى اخصاء 
اللاك » فأبصر ينهم رجلا في نحو الثلائين من سمره » وكان طو يل القامة 
نظرر عنى وجهه علاتم النم والاضطراب » وقد لما بنفسه فل يكترث 4 كان 
يدور حوله من الحديث .. ول بره لكيتا قد أ كل شيا » ولكنه كان 
يشرب كثيراً » وهو نارة يسند رأسه بيديه وطوراً تنسب في عمجلسه وعيثاه 
تقدحان شرراً . فسأل النبيل عنه قفال ‏ لا أظنك تجهله ايها الامير لانه 
من جاعتنا » ولكنه باتنظامه في سلك رجال الحرس قد أهان تفسه وأضاع 
رشده . . فبذا هو الامير اثناسي فيازعسكي ؛ وهو من نوم دخل الغرام قليه 
لا بسي شيئا » ققد دلبه المب وذهب ببصيرته ونهأه . . 

وأراد النبيل ان يسبب في الكلام ‏ واذا ,احد خدم الئدة قد جاء 
فوفف امام الامير تكيتا وبيده صحفة من الطمام وقل - ايها الامير! أن 
أللك العظم ة- اختصك مهذه الصحفة من مائدته 


كه ل 


فنهض الامير» ووفما للعادة الششعة في مثل هذه الحال » انحنى للملك 
علامة الشكر . وحينئذ وقف ال+السون على مائدة واحدة مم الامير فاتحنوا 
لهء وفي ذلك اشارة الى انهم يهتثونه بنعمة الملك الخاصة » فشكر هو كلا 
م بانحناء خاص . وفي ائناء ذلك كان الخددم قد عاد الى الملك وقال 
بعموت سمه اهور ‏ ايها املك المظبم ! ان الامير نكيتا قد اخذ الصحفة 
وهو يشكرلخلالتك تعطفك واحساءك !.. 

وكان الفوم قد فرغوا من اكل الاوز" فرج الخدم ثم عادوا بمحماون 
ثلائمئة طاوس مشوي . . ولا ذلك اصناف الماحنات والقطائف الشوة 
خا وجبئا . . وكانت الور تقدآم في اننا ذلك انواءا شتى » حتى لم ,يكن 
أحد من المدعوئين ,يطلب شءا ولا تجده أمامه 

وكان في جلة الملوس الى مائدة الامير تكيتا نديل طاعن في السن ٠‏ 
وكان الامير قد سمع من جاسائه أن الللك ناقم عليه 

فني اثناء 0 وأنسهمء جاء ثيودور باسمانوف 
رئيس اسقاة وبيدء كس من الخرء تأدناها الى هذا انيل وقل - ايها 


اليك ده و س5 


الندل ! ان الات اله حلم ل بعت 
شهض الشيخ وانحنى للءإك ثم شرب - ٠‏ وعاد .ردور الىاللاع 
وقال - انث النيل يا مولاي قد اخذ الكاس وهو يشكر لللالتنك 
عطفك ورضاك 
وفي الال نمض جلساء النبيل يحيونه وبهنئونه . ولام دو ببادلهم 
التحية | يقر على الكلام » وقد عسر تافسه واختلج جسمه وامنقع لونه . . ثم 
هوى حسه. إلى الارض فاقد المركة . . 


/أاه س 


وكان الاك كن ينتظر مثل هذه اللائمة قفال - يظبر ان النديل قد 
شرب كثيراً . . فاجلوه من هنا ؛ 

فأمسيك ك اجيم عن الكلام . . وأجفل الثلاء وقد ولام الذهول 
وأخذتهم الحيرة . ٠‏ ووجم تكيتا وقد هاله ذا الامر الفظ ليم » ثم نهد تهدا 
ميقا وفال في نفسه : « ألا ينتظرتي مثل هذا ؟.. > 

وكان بعض الخدم قد حملوا جثة الدبيل الشيخ الى الخاريج ٠‏ وعأد 
القوم الما كانواعليه كانه لم بحر شيء او كان الذى جرى امر عادي لايسبا به.. 
وم يضطرب له الا الشلاء الذين ليسوا من فرقة رجال المرس 

ثم نم في الابواق وقرعت الاجراس . تخْريج الخدم وم يلبثوا ان عادوا 
يرفلون في سراويلات جديدة من اللون القرمزي ؛ وقد حملوا اسكراي 
الشوية والا دياك الحشوة واأفرار م المقاوّة والاسماك والطيور والاراب 
والقشابر وغير ذلك مما عحز اقل عن وصفه .. وكات أخثرة قد دبث في 
الرؤوس » فاختلطت الاصوات وعلت اللدة وأصبمم آكثر القوم سكارى 

وكان كينا يقلب نظره في الوجوه وهو يستغرب هذه الحالة الحزئة التي 
صبار المها البلاط . . وقد حانت منه التفاتة الى بعض أطاراف الردهة فأبدمر 
الننى الذي اتفذه من الدب » وقد اعتزل القوم فل يشاركم في رجهم 
وسرورثم » ولمله ل يشاركم رضأ في طعامهم وشراهم . . وقد ثبين الامير 
ف سه انكساراً وفي هيئته كداً » فازدادت رغته في التعرف + واستطوع 
كنه احواله » وشعر بميل أليه وعاطفة حب شديدة نحوه . #“وسال متة 

جلمااء. النبلاة فل يرف احد هلهم عنه شيئّا » فهم ان ان يسأل عن أسمه 

(7) اهوال 
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بمض الخدم » فاستوقفته عن الكلام حركة يجانه ٠‏ فالتفت «'ذا رئيس 
السقاة يقول له اها الامير نكيت ! ان الملك المظم قد أرسل اليك مبذه 
الكاس من شرا ! 

فذعر نكيتا واضطرب . . وكان ترودور باسما نوق قد قدم اليه لكا س 
وهو يتيسم تسم الازدراء .. فشعر الامي ركان مشسابة كثيفة نزلت علعيايه » 
أن بالهلاك . . ولكنه لم يستلىء 'ن تناول الكأأس * 1 حتى رأسه للماك 
واحتساها جرعة واحدة » ررقف يننظر ان يصيبه ما أصاب النبيل الشيخ 
منذهنءهة » وتد شخصت اليهالابصار وبات ا تع يترقون غروب تمس حياته 

غير ان الاميرلم يشدمر الا" :سبوب اخمّرة في عروقه ولى بحس الا بحرارتها 
المنمشة في بدنه » وقد توردت وجنتاه واشتدت ابه » نان ررعه وقل 
في نفسه : « أمل الماك قد عفا عني . > أو لله لا يزال جاعلا الامر..ه 

شين 

وعر على الُلوس أربع ساءات متوالية وم ب كلون ويشربون » ومع 
هذا فر “نته الولمة » وت منها تدر ٠|مغى‏ . 0 الخدم عن الموائد 
صحاف الاحوم والاسماك رخرجوا من الردهة ازواجاً . ثم عادوا بعد قليل 
وقد بداوا بسرار يلامهم الوابا جديدة من الخمل الابيض اأوثى بالذهب » 
وحلوا الاثمار والفواكه والملويات اشكالا تحير المقول ونشسم النظر. ن 
امنرام وقصرزر كبيرة ومن فرسان وخبول خافة الاحجام رالالوآن » وقد 
يك راقو المسككر و بودن ا عار لاتقل عي عن الاذيدان سمت 
من السك ركذاك » و -لى من اغصاتها التفاح والاجاص والفواكه الأخرى 
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تفئن الطباة في صنعها حتى الما الناظر طبيعية تحجمها واونها . . وقد مل 
كل ذلك الى الردهة ووضع على اموائد 

غيد ان لدعو بن كانوا كلهم قد امتلاوا وأكتظت نقوسهم فر يمد 
اكثرم بدا الى ثي» من هذه الماويات » وقد استند بعضهم الى الوائد 
امتلاء وعياء وأ تمض البعض الاخر اجفاتهم فناموا وعم غطيط.م 6 

و يأ كل الاك ولم يشرب الا قليلاً » ولكنه كان يتكلم كثيراً مع 
ندماته ويمازحم 

ومثل ذلك فمل بوريس غودونوف » وقد ظل الى آخر الولية متيقظً 
م تتغير هيئته قط » وكان يشاغل اللك ورجال البلاط بكل حديث علي 
وتأدرة نفاسة » وهو كلا نظر الى وجوه السكارى التفت الى الاك ونم ْ 

أما يوحنا ء ابن ا للك وولي عهده » فقد شرب كثيراً وأكل قبلا 
وكان سانا في أول الإمر إسمع ولا تكم م أخذ يقاطم الحاوس و مزح 
ويج ركان !كبر تكله تحرس > موجيأ ى ما ليونا سكوراتوف بنوع خاص 

ول يكن ماليونا ليكترث لكلامه » ققدكان امامه من الوان الطمام 
والشراب ما ألهاه عن كل شيء آنخرء وكان لا يأ كل الطمام أ كلا الى 
يلنهمه لتهاماً » وقد جاهد في ذلك حتى تصيب “عرق دن وجهه وظور ءايه 
شب المهاد 

كان ماليونا من الرجال لذين لا يدفوه.,م أحد و بأمن جابهم أويعود 
سالا . وم يكن أحد من رجال الحاشية ليحترىء عليه يثديء من اأزاح أو 
5 الأنهكان شرس الاخلاق فظّ سىء القان سريع الاثتقام » يتصدي 
للشر ويتلق له ماشاء ءن الاساب » وقد نحرد عن كل عاطفة لثسرية 


ساووأا سه 


وأصبح ديدنه الفتنك والاغتيال وركوب لفطائع والتكرات » وكان أبداً 
ظران الى ارتشاف الدماء يسر بقيض الارواح كا بالسة لمحيم . وقد اشتهر 
هشه ولؤمه حتى أصصح مضرب الثلى » برتمد كل انسان لجرد ذكر اسمه 
وترهب الامبات اطفالهن بهذا الاسم المائل المخيف . وكان أتبع للمك من 
ظله ؛ يرقب كل حركة حوله ويرصد كل رجل »ذلا تفونه فاثتة . وكان 
تسم الاخبار من كل ريح » وقد بث رجله الكشف عن كل فامض 
والتوصل الى كل خني من الاسرار . وكان مطاعا جشه؟ انانيا يستسهل 
الحصول على مستفاه وأوطاره كل ضروب الحرمات لا يزعه ضمير ولا بردعه 
رادع . وكان لاير به يوم ولا يوقم بالعشرات من الابر.باء ؛ وهو بغي من 
ذلك كله خدمة اللك في الظاهر ومصلحة نقسه في الباطن ‏ ول يكن له 
صديق التة فكان ,سطش بكل اسان بلا تمبيز» ولا تأخذه بأحد رانة 

وكان له ابن وحيد يدعى « مكسيم » وهو فتى ججيل الصورة دمث 
الاخلاق حاو الثمائل لم يقتد بأبيه في ثبيء من خلاله وكات يتكر عليه 
أحماله وفظائعه وبنظر الكل ذلك بنتهى الزن والازدراء . وقد دخل في 
سلك رجال المرس مسوقا الى ذلك بارادة والده والحاحه لاله كان بطيعه 
ويحترمه كواكد . غير انه بمد ان رأى مارأى من جراتم هؤلاء الناى 
ومو بقاتهم وبذاءتهم انصرف يفمكره الى الاتفصال عنهم . . ولكن أنى له 
ذلك ووائده وائف له بامرصاد ؟ . . فر ببق له والحالة هذه الا ان يفر من 
ي.”. والده يعيش بيدا عن أولئك الاثئمة الاشرارء نحت سماء غير سمانهم 
وي حيط نق صاف غير خبطم . 

كان انان بح ريك الاباء لا بنائهم » واها 
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كان حه و برنمب في رقبه واعلاء شأنه لادراك وطر في نفسه كان ,يصو 
اليه . وذاك ان هذا الرجل لم يكن عريق الحسبء فكان سمه ان يجمل 
لنفسه مكانة بين الشلاء وك ا عير ا ارده طائلة . فكان 
لهذه الثارة يضطهدكل ذي ثروة ومقام طمما في ميرائه » ويجتهد ان بتاع 
بذاك بمض مراتب الشرف لنفسه ولابنه ٠‏ وأصبح ذل هلد اناده تصيرة 
أحب حمل إدبه لايفتكر في غيره » ؛ وأصرح جميع الثبلاء وذوي الثروة في 
نظره أعداء و 1 . فعظمت لهذا السب ا 
أن لا راحة له ولا حياة لاسرتنه الا بفنائهم جيم . . . وجاء في بعض 
التفاصيل ال الحكوم علهم يذهب 
فيقطع بيده أجسا.م ويطرح تلك القطع الكلاب. . 

هذا هو اارجل الذي تحرش به ولي العهد بر بد مداعته ومما زحته . . 
وأمله كان سجاهلا طيمة ماليوتا » وانه لا يصبر ءا لى الشيم » وان بارع 5 
فنون الانتقام والنشني ؛ نيبش عدوه لياه اخمادة 5 أول فرصة سانحة ) 
ولوكان هذا المدو ولي المهد نفسه . . 

ونما زاد في حنق ماليونا على الخصوص انه قبل املك قييل حضوره 
الى ردهة الطعام ؛ وقد جثا امام وذكره بنفسه وجمل يعد له ما ثره 
وخدمه وأدلة اخلاصه . ٠‏ وانه مع كل هدام يظفر ثي* من أماليه » وإ 
تحرز قمعة النملاء الي وعد ننفسه بأ منذ زمان طويل . . وكان من جواب 
الملك انه زجره لانهكان في نظره لا يزال غير أهل لهذا الشرف . وزادعلى 
ذلك انه احتقره وضءك منه . . 

وعم بهذا كله ولي المهد . . ذاما رأى وهو على المائدة ات ماليونا 


ٍِ ١ 

معرض عنه غير مكترث لكلامه ذكر امام رجال الحاشية مأكان من أمر 
القبمة . . ثم هنأه اللببة وهو يهنا به وويضحك بملء فيه 

وكان ماليونا يسمع هذا الكلام ويتاذع غضبآ ؛ وقد لمع في عينيه 
برق الانتقام » ولكنه نجلل وكظم غيظه وهو يضمر لولي |أمهد شرا وبيلا 

ولمظ الماك الدر في وجمه ادر الى تغير الحديث » وخخول بنظره الى 
الامير ائناسى ي فيازعسي ره مقطا لاها بأمكارء » ققال له - أرك 
انا ب اشامي كأيك بك حاضر السد ماب القل !. . قهل بلغ منك الارام 
حتى اضحت عقلاك وعفدتد..اك .. او تقلت عليك خدمه الك في جبله 
حرسه حتى مللت الافامة يبننا ؟ 

ين 0 ثقاط.ه ولي الميد قارح 
للملك - ولكن الامير “نامي لس من -أرس يداث الا ,دم + 4" 
بتهد وتأومكاحدى المسات .. فاو أمرته أن بحلق ميته و بردي 0 
نسائيا و بكون من القيان » لكان ذاك أدعى الى سروره ورضاء ء 
ولكانت آلات "طرب ألين به من الحسام . . 

فظر الامير الى ولي أل هد شن رق ارشاعث عل وجهه أمائر انضب 
الشديد ثم قال - نوم تكن ه ولي || هد لا تزال في سن الل ول تكن ان 
الاك لدعرتك على هذا الكلا, الى المرويج ٠ن‏ هذا 0 
من الادين يايق ها حمل المسام + ومن لا بلبق به الا لات الطرب 
وألغناء . . 

وكان الى ا 


٠ 0000 0‏ 0 . 
ى عايث الإ.يل » كل امجة هذه احدر 2 
الاير سان عط وال : 


وات 
- لا نفس يا أثناسي الك في حضرة الماك 1. . 
فال - عفواً باسيدي ! .. فان كنت مذنا بشيء فلينزل بي عقابك » 
لان حيتي هى بيب ددريك ؛ وات حر ان تحيينى أو تميتني .. و'ما ولي المبد 
فن اصح . تاي 
0 الاك بلطف - م يحن يحن اوانف عنابك » لاك لاتزال في 
زمرة العمر ولك في خدمي الشأن اكزوة. ١‏ ولكن اسعع نآروي اك شيعا 
من المكاية التي رواها لي ليلة ا.س فيل الاعمى ؛ وانت اذا تدبرما 
وأدركت منزاهاكان اك من ذلك تسم المادي ول اب .. دل : « كان في 
بض الدن فتى جيل الصورة ,سعى الكسي ٠‏ فأبصر ذات يرم أميرة درعة 
الحاس. ا جاع ات ذات 
ل .٠‏ وكان ألكسي يوب جوى في دو'ما ٠‏ وقد وسل كل وسيلة 
0 لها م جد كل ذلات سيثا . .دع ابى *شر رجلا م 0 06 
اعراه ررئه + وم علخ أل لصير..2 خعفا وهرب ٠‏ الى 
معان سدع طعت ارقيرة ترات لك لي هناك وناك 
ان قالت له :ه انك فد قت يواجب الحبة خير قياه وسيي”ني تمد اللسامء 


فانا للك ما عت » وأت مد الان حيتى رنورى -: في , 


سمرقل 
6 المزاك ١‏ أحة : -ج 0 3 .م رول أ 3 
ادن قى سم 0 ور سي رحل كرح قي 

2 ؟؟« ص 
عي ..رر'ى مات منه ذأات فال - والى ٠أطاق‏ غاد وسدغد 


[زدرة رهض “ديار المعيدة 2 نراسقى "ته ل 5-0 الى ري 
وزر أننيس دروجينا موررزوف وتى له الك ره ولي يه شحه عفوي 
ورضي .. وخْدْ مدك من رجال كرس جبوراً كيرا !.. 


هااا 

فازداد الامير اثنامي طر بأ و برقت عيناه استشاراً 

وكان الاميركيتا في هذه اللحظة قد مد بصره أليه » فرأى اثققلابه 
النجائيهذا .. وهو لو درى السيب الذي أطر به واستفزه لون من ساعته 
فاختطف من جدار اردهة سيقاً حاداً وأطار رأسه عن بدله . . . 

غير ان اصواتالابواق والاجراس والابة قد أصمث أده “فم سمع 
شيا مما دار بين الماك والامير اثناسي » ول ,يطل على ما جال في خاطر كل 
مهما اذ ذاك 


الفصل الثالث عقر 


بيقع الموث رالم ؛ 


أخيراً وقف املك » ففرعت الاجراس وف في الابواق واهتزت الردهة 
كلبا . واخذ الحضور يتقدمون اليه منتى وثلاث ورباع » وهو يبوزع عللهم 
بيده الإثار المامة 

ونا كن القوم في ح كتوم هذه ء ادمل الى الردهة احد رجال 
الحرس » وم مكن في جزة المدعوبن » قتعلفل في الخهور حتى دنا من ماليونا 
سكرراوف ومس في اذ هكلام اتفض له ماليوتا واتقللت سحتته. . ول 
خف ذلك در اللك ؛ فسأله ما به» فصاح - خيانة يامولاي .. بل 
مكيدة عظيمة م يسسم منابا! . . يديرها عض اللونه لاغتيال عظمتك .. 

وكان هذا 'لكلام شد وقم في نموس القوم » .دوا في اما كنهم 
كأن على زوم الطير » وشعر الماك كن سهماً اخترق قله . . 


و لود رارزا الا ل ل 0ن 
يذه 4 * لي بلالم 10 ساهء.١‏ -- 


وتابع ماليوتا الحدرث 
فقال - لقد ارسلت مر 
يومين بمض رجال 
المرس لبأنوني أخبار 
الماضمة ؛ اعت رضهم ف 
بعض تطواهم أحد 
النبلاء وهجمعلبهم بالميل 
وارعل .وان فيم » 
وكاد رمتل خادى متى 
خومياك. وها هو واقف. 
بالاب ينتظر اشارة 
مولاي الات. ردو 
يكاد مقط يء اذأ 


(١‏ الامير كينا 


اا ل الملك أظره في رجال المرس » فرأى علا الدبظ وحب الاثتقام 
بادية على ابيع ؛ فنظر الى جهة اللدلاء وعو مز راسه متبد دا . . ثم امر؛ 
فدخل متى خومياك وعو يكن واتوحم وقد عمس رأسه . ولا وصل الى 
حيث كان الاك أ كل عل قدميه 00 3 

فيت ابميع لهدا الشهد » وقد أ كبروا الامر 

فقال املك اتى - ومن فمل لك هذا ؛ قل ولا تخف شيئا 


0 


فمال ‏ راك ياسيدي ! فانا لاأعرف امم النبيل الذي تكل بنا 
وفدل بي ما ترى» لانه أبى ان إيذ كر اسمه 

قال - وكيف حدث ذلك ؟ 

قال - كنا في نطواضا في آر باض الماصمة » وقد دخلنا قرريه الدب » 
فلم نشعر الا وأحد النلاء أو الامراء قد هجم عاينا ومعه جور من خدمه 
واعواه ؛ فسدوا علينا الطرق وأملوا فنا د بالس.وف 0 
وكان هن أمرنا رأمرم أخيراً اعم قلوا ١‏ حضنا و'سرواءن قي حيا اواراة 
زعيهوم ان إشئنا ولكسه م رفسل . . وقدكان -نا رجلان من اللصوص » 
كنا | تنداتها لتادرماء ذامر اطلاتهما 

قال متى هدا رامام اللمادعل رأس »نظت ذا امار الدم . 
وكان الساءعون يزدادون ستترا. ره لايك رن 4 قوز ت” ملرردب 
الماك ايض من هذا .كلام ذمال لمي ولكن هذا ار" ا ان 
يكرن له نرب من الصعبة امات نهذي ! 

قا جه حااكة أرق 34 اى المات ء واالم أصف -الإلتك إلا 
اطاذانق. وناك الور طارقا ل اليف اول 
0 إل “سلاله درن أن نسم نأل ش دوي أغافا الإذاخن 

- نلت ان السدلى ول 5 ل ٠.‏ . قاماذا عدر ؟ 


ص 


قال اح لي رن لد عم ا.ء 7 لعا جد وناحتىق تفعدر 
0 
0 00 1 لم2 ص 2 3 0 سشمابك . . وان امالك 
9 ضّ 2 ثَْ وجهه ايان || 20-3 6 قال و عم و5 رجلا كح 0 
٠.‏ 1 


- ؟١ما/‎ 

نحو المسين 

5 وم كان عددم ؟ 

حو العشر بن او اأثلايين 

نطب املك وصاح - وكيف ظهروا علي وعم أقلعد ا متي :. فبل 
غلت ايديم ام بست سراعد؟ ؟ . . ومن هو هذا اليل للحترم الذي قم 
يسعاو على رجال حرسي في رائعة النهارء و.قموم سلطتي هذه المقاومة التي 
لسمع متلها : . . ومأكان لا بد لي هن معرفته ولو التحف اأسحباو غاص 

في اليم » فأنا امرك يامى «رثف تسميه ء والا فاستعد لعقويي جزاء 

كذلك ومتالك 

فارتش متى وقال - يل الله باسيدي اني صادق ول أقل ,لا الصدق 
وها أن جميع رقفأني يشبدون .صحة دعواي 

قال حد وأذا ر أظره فى في الردهه كك دعسا عر رجن ساجير 4ه 
0 امبر الكت اؤرفه 0 ,؛ كات ان فق ا ؛ وااقدت عيئأه بثار 
الاتتمام » وقال لامك اذ كنت بامولاي لاتزال في شلك مما أقول » 
وتربد ان تعرف الان الرجل الذي دهنا وتكل با دك #شكيل ء «سأل 
هذا انبيل ! 

واشار بده إلى الامير نثيا 

فاشرأت الاعدق واكبت الاصاركاا د .ير .. ون هو واقفا 
غير ما ل لمي * وقد ألقى يديه على قر كرفية وأمعن في الم 

وكان لدن عاشروا املك طو يلا يتوتءرن '4جر ركان ضيه ٠.‏ 
خسوا أقاسهم وجدوا في اما كترم 


335 ١ ابره‎ 

ونظر املك الى الامير ثم قال - تقدم بأتكيتا وقف للمحاكة !. . 
فبل تعرف هذا الفى ؛ ( واشار الى مق خومياك ) 

ففال - نعم » اعرفه باسيدي 

قال وهل هجمث عليه برجالك ؟ 

قال - نعم .. ولكنه هو الادىء بذلك . . فقد هجم على قريية 
الدب وتمد الى الارهاب والسى والتدمير. . 

تقاطمه متى قائلا -- لا تصدقه باسيدي الملك ؛ وسل ان شئت كل 
من كان معي من رجال اموس 

فنظر نكيتا الى متى بازدراء ثم التفت الى الملك وقال ‏ ولا رأيت 
منه ومن رققائه مارابت هحمت علبهم لارد غائاتهم عن القررية وادفم 
شرم عن اهبا ٠‏ 

قال - وهل عرفت حين هجمت علهم أنهم رجال حرسي ؟ 

1 

- وهل أنأوك بحالتهم حين أردت شتقهم ؛ 


5 57 ذاك ؟ 

- لارفم امرم الى القضاء 

- ولاذالم تدعهم وشأنهم من اول الامر وترفم الشكوى عايهم ؟ 
فوجم الامير وم بحر جوابأ 

وكان الملك ينظر اليه كن بر يد ان يستشف خبايا قليه » ثم قال - 


ةق ١‏ 037 
انلك تركنهم وشأنهم لا لتشكوع ال ىالقضاء ما تفول بل لانبمعرفوك بحاهم. 
ومع هذا » فانت بعد اطلاعك على ذلك امرت بجلدم 
أمبا الملك ٠.1‏ 

فقاطمه الملك قائلاً ‏ حسك . . فقد عرف ت كل شيء 

ثم وجه خطابه الى اخصائه وندمائة وقال - أكم ند سم اقرار 
الامير. فلييدكل متم رأيه شأنه . . قولوا ماذا ستحق حجزاء سا جنته 
يداه ؟ . تكلموا فاني راغب في سماع رأى كل متم 

قال هذا وأجال نظره في جواب الردهة » وكان منظره مخيفاً وعيناه 
تنثانعا قد عم عليه في قله من الح اليرم. 2 عاد فرفم موت وقال - 
قولوا امبا الناس : ماذا استوجب الامير تكيتا بعمله هذا؟ 

فقال ولي العبد - الموت ! 

وتلاه ماليوتا سكوراتوف ءو باسيل مر يازنوي » والاب ليقي ؛وثيودور 
باسمانوف وأبوه » ققال كل منهم - ننم انه قد استوجب اموت ! 

وقال كثيرون غيرمم من رجال المرس مثل ذلك 

فال الملك - فليشرب ا ذّاكأس النية » لان من أذ بالسيف فبالسيف 
بؤخذ!. . والان خدذوه المموض الاعدام » وليحل به ألعقا الذي استحقه 

فانحنى ككيتا للماك ثم خرج صاممًا » وقد أحاطت به شرذ»ة :1 
رجال الحرس 

اما الماك فالتفت الى رجال المرس وقال ء والجلال برافق 
كيف رأينم حكبي اها الاخوة : أعادل هو :. . 

فارتممتاصوات الذين كانوا على مائدة اللاك - عادل انم انه عادذل؟ 


لاوا ؤا- 


وتلها أصوات كثيرة من «وائّد اخرى - انه مثال العدل ! 

غراق واهداً من الضور ؛ وكان في بعض اطراف اردهة » رفم 
صوته مال وفال - كلا! انه غير عادل . . بل هو مثال الظل وأطوز 1 
وما سمع هذا الكلام حتى اضطرب رجال اهرس ؛ وقد اخدتهم الدهشة 
واندفعوا يتساءلون باهمام : مر قال هذا ؟. .من قال ان الماك ظالم » 
وحكره عار ٍ 

وكان الجميع قد هابعوا وماجمرا وبرق الانتقام في عيونهم » الا ماليونا 
سكورانوف - ذلك الرجل الذي كان يطرب لكل مصيبه تنزل بغيره- 
حزم عمذه المرة من مكانه . وقد علت وجبه صفرة الموت 

وكان الك تد اضغطرب شد يدا وصعد الدم الى وجمه ولع بر بق الفيظ 
في عينيه » فنظر الى اله "تي مم لصوت دب ول - هن قال أن حكي 
غير عادل ؟. . اني أسأله ان بنفصل عن اللذاعة و يتقدم الي !. . 

فقال له ماليونا وهو برعد خوفاً ‏ ان بين عبيدك هنا ايها املك من 
دارت نشوة الشراب في رؤرسهم تأقدتهم دقوم .. فلا تأمر يامولاي 
بلحت عن هذا إله. لوك 'لذي لاببي الان ما يقول .. ولكنه متى عاارت 
سورز السكر من دماغه وعاد الى رشده لايصدق مانطةت به شفتاه 

فنظر املك الىماليتو شزراً وقال - أأنت تقول هذا ؟.. فتى اصحت 
ودما ورقى القاب ؟.. 

وأراد ماليوتا ان يتكثم » غير ان حادث فابيأه فسكت وممو في اشد 
حالات الاضطراب لنفسية 

وذلك ان ابنه مكسيم قاد اخترق ايلم ومثل أمام الملك 


اج 


هذا هو التق الذي أتمذ الامير تكيتا من الدب . . قام الان بريد 
21 أن يدافم ءنه يحرأة لم يمبد لها نظير في بلاط الفياصرة 

ول يكن انلك ينتظر انف برى امامه ابن ماليوتا . فدهش شديداً 
وقال - فأنت اذا ارجل افرد الذي تنتقد حكمي ..١‏ فا الذي لم 
جلك منه ؟ 

ففال مكسيم برباطة جأش - انك أيها الك قد قضيت على الامير 
تكيتا قبل ان تسمع تآ ة كلامه » فامل هناك ما يوضح لك السبب الذي 
. له على جلد متى خومياك . . 

ققاطمه ماليونا بقوله ‏ لا نسمع له ,!سيدي اللك ؛ لانه سكران 
لا عل ما يقول | 

تم التفت الى إبنه وقال - انصرف أبها الاحمق ولا تمد الى هنا 
الا صاحياً . . 

ققل ولي الهد - 2- وغ > بونا. ٠‏ ذن مكسم لم شرب مسكراً 
وقد راقبته في اناه الوهة فم أره تتاول شيعا 

فنظرماليوتا الى ولي المهد » وهو يكاد يجن غيظا وحنقا 

وكان اللك قد أمسك عن الكلام وهر تأمل ثارة في مليوتا 
عا في أبنه » وقد أخذ منه كلام مكسيم كل مأخذ من حب . 2 
“بشم وقال - نعم أن مكسيم م شرب شرعًا . . ولكنه كا يظهر لي قد 
2 تنا » فأراد ان برك الخدمة في فرة: رجال ارس . . 

نقتا 


وكان بور لس غودووف ف اثثناء هذا المدرث لا يرقم نثأره من 


-19119- 


الك . . وكان منذ زمان طو بل قد درس أمار وجهه » فم يكن ليخ عليه 
ثي» منها . . فاغثم فرصة اشتغال اللك بمحادثة ماليونا وأبنه وخريج من 
اردهة دون أن شعر به احد 
1 

وكان ماليوتا حين سمع كلام الاك قد طارت نفسه شعاعا » فوقع على 
قدميه وقال ‏ راك ,بامولاي ! ...انك 1 كرم من تنا وأعدل ٠ن‏ حم 
قلا 0 © بل ارجني واعف عن أبني ولا تأخذه 
بطيشه وتهوره . . . لقد جئنك اليوم صاحا أسألك أنك ترفع متزلتي 
وتندي لقب 03 ٠‏ فأبن كان عقلي اذ ذاك ؟.. الي لا استحق هده 
النممة ؛ فانس ألما لملاث قحتي ومر فأخام ردائي الموئى والعيدر الى أحط 
دركات الهوان » ولا صاب مكسم بأذى» لا لا يزتن فى ساماد 
لا .يدري ما يقول . أما اذاكان لا بد من مماقته فلتحل تقمتك علي ريض 
لاد ني أغفلت أمره ح ىكاد الشراب سمي بصيرته . . واتي مستعد ان أنطاق 
في الحل الى النطع قل ابي .. 

كانت ماليوتا يتكلم وفرائصه رامد ء وقد اردسمت في وجهه 
علام اليأس اتغنوط ٠‏ وكانت الاك يسمع كلامه مطرقاً متأملا .م رفم 
رأسه وقال - لا أنت ولا ابنك تستوجمان المقاب . . فان مكسيم قد . 
نطق بالسواب 

خار ماليونا في أمره » وهو ريظن ان الملك يعزح » ثم قأل ‏ مادا 
تقول بامولاي : بالله الاما افرج ت كرتي بالمفو الصريم ! 

قال املك ,صو تممه كل من كان في الردهة - خفف عنك يا هذا 


- 91 - 


فا مكسيم م يقل الا الصواب والمق .. ولفد برعت في حكمي على 
الامير نكيتاء اذ لا يعقل انه فمل مافمل من غير سبب موجب . فانا 
أعرف هذا ارجل قل ذهابه الى بلاد لنفا » وكنت أحه وأئق 
بأمائته واخلاصه 

ثم التفت الى باسيل غر يازنوي وثيودور باسمانوف ووالده وصاح » 
وهو في حالة النضي الشديد ‏ وقد جر ىكل ذلك يسيم أمها اللقام!. . 
لانم على الدوام وغرون صدري بفاسدم وتنظرون الى الدم السفوك 
بالمسرة والارتياح . . وم كنك فبام السابقة حنى حملتموني الان على 
الننك برجل باسل شريف لا نساوو نكلكم فلامة من ظفره ! . . والان 
ما لي واتفين جامدين تنظرون الي كالمتوهين ؟ . . بادروا الى اتقاذ الامير 
قبل ان يحل به المقاب ! . . ولكن لا . . لا تذهموا. . قفد قضي الامر 
ولا مرد للقضاء . . ولكني سأحاسيع جيم اثتقاما لدمه البدور !. . 

وكان بوريس غودونوف قد عاد في هذه الاحظة الى ااردهة 5 
كلات اللك الاخيرة » فتقدم اليه وقال - لا تفل قد قتي الامر 
يامولاي ! فلت الامير نكيتا لا يزال حيا يرزق » 0 : 
وذلك اني حينها كنت أرقب امار وجهك وانت مخاطب ماليونا رأيت 
سعات العفو ظاهرة عليك : فأسرعت الى حيث أخذ الاميرء فرايته قد علا 
دك الاعدام » وكات الجلاد قد شهر سيفه بريد أن بوي به على عنقه > 
فأشرت” اليه أن لا يفمل » وامرته ان يننظر بلاق آخر هن جلالنك 

فا سمع الملاك ذلك حنى سري عنه ماكان قد استولى عليه هن المي" » 


8 سد أهوال 
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فأشرق وجهه سروراً وقال - بورك فيك ,ابو ريس لانك عرفت بذ كاء 
قنك وصعة حدسك ماي تعيري واطلمت على خفايا قلي . ولا غك انك 
عرفت أيضا اني لا أسفك الدم حا بالنشني والانتقام » بل لاستئصال الفتنة 
والفضاء على الميانة . . قتقدم الي ايها الصديق الشهم لاعاقلك وأشكرك 

فدنا بوريس وانحى لاملاث بوقار » فقمله الماك في رأسه . ثم التفت 
الى مكسيم وقال حا واذنه ات أننا مني يا مكسيم » فاكافئك على ما بدا 
منك من النيل والاريحية 

نا مكنم أمام الماك ثم للم بده وتأخر قليلا 

قال له اللاث - اتي ساجري علديك مذ الات الرتبات اوافية 
وارفيك الى رتة زعماء الارس وأتمرك بكل نعمة 

فقال مكسيم - ولكني لا استحق شيئا من ذلك يا سيدي الماك !.. 
أما اذاكان لا بد من الانعام علي بشي » فليكن ذلك ارسالي الى بلاد لتفا 
أو بلاد التتر » لاحارب اعداء الوطن والدين 

فذعر الزاث لهذا الكلام وقال - أو ترفض النعمة التي أحببت أن 
أوجهبا اليك ؟ . . وهل سثمت انميشة في اللاط حتى آثرت عابيها 
خوض المعامع 9 

- م يأ سيدي ! 

- ول ذاك ؟ 

اراد مكسيم از يتكلم * فقاطمه ماليونًا قائلاً للماك 

- ان اأسرور قد هزه با مولاي حى لعثمه » فل يدر صكيف يظهر 


١6 يٍ‎ 

شكره . . فهو يرريد ان يقول للك ان الواجب .قطني عليه مخدمتك الى 
الهابة ؛ فاعليك سوى الامر وما عليه سوى الطاعة ولو فك دمه 

فأكر ول المهد ذلك بقوله - لقد وشت با ماليوتا مرة أخرى . . 
فلس هذاما أراد مكسيم ان يقوله » وائما هو أراد ان يظهر احتقاره 
بلاط » فأظهر رغبته في التخلي عن كل خدمةفيه » ليكون حراً م.طلقاً في 
غير هذه الدائرة 

وقال الاك - وهذا ما أراه انا ايض . . فان مكسيم أرفم 000 
يكون في خدمتنا » ولعله برفض القاء في فرقة رجال الحرس » لانه يتطال 
الى ما هو أشرف من ذلك . . فعلينا ان ننظر في أمره في فرصة اخرى 

فعض ماليوًا شفته حتى أدماها وقال للملك - ان مكسيم هو أحقر 
عبدك يا مولاي ؛ وهو أبداً رهن اشارتك ؛ ولن تخطر في باله ان بحرم 
مشاهد.ك وبكون في غير رضاك 

5 التفت الى ؛بنه فقدل - انطئق الان الى البيت وقل لوالدنك أن 
لا تنتظرني » لأن علي »هام آخر في السجن لا بد من قضامما 

فيا مكسيم وخريج 

255ظ 

وكان بعد ذلك ان الماك امر باستدعاء الامير تكيتا. لخيء به وهو 
لا بزل موئق اليدين » وقد دحل في اثره الجلاد وهو لا يلم شيا من الامر 

فأمر اللك بحل وثاق الاميرء ثم بش له وقال - لقند تسرع رجالي 
في المي عليك يا َكيتا شأمهم في أكثر الاحوال » ولولا مروءة بود بس 
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وبمد نظرم لكنت الآن في المالم الآخر» ول دق من يستطيع ان يكشف 
لنا الفناع ما أراد متى خومياك أن يفعله . . فهات الآ مالدبيك من امير 
وأوضم لنا اولة السب الذي حملك على اهجوم عليه 

فقال الامير - أما السبب فهو لانه ما ذ كرت قبلا قد هجم على 
القرربة واخذ يفتك بالابررياء. ول كن أعرف انه من رجااك أو أعرف شيئاً 
عن رجال الحرس » لاني كنت عائدا من بلاد لتفا. . فرأيته فد أطبق برجاله 
على الفرربة» وأَخذوا يتكون بالناس ويسومونهمكل انواع الاهانةوالمذاب 

قال - ولوعرفت انهم من رجالي أفكنت مبجم علبهم وتفعل ما فلت ؟ 

فأجاب ككيتا بلا تردد - نعم .. لاني لا أصدق ان رجال اللك 
بأنون مثل هذه الفظائم والتكرات 

فنظر ألبه الللك طو يلا ثم قال - اصدت . . فاني ل انثكى* فرقة رجال 
المرس اشر والفساد» واها أنشأمها للذود عن البلاد والرب على بدي 
الأئمة . . ان كلامك امبا الاميرلهو عين الصواب» بل هو دليل حدة الذهن 
وقوة الاتدراك . . واعل انه لم سرفني حق المعرفة الا انت و بوريس غودونوف ٠‏ 
اما غيرما فقد يزعم اني ارتاح الى سفك الدماء وأجد فيه كل لذة وسرور » 
م ان ذلك يؤلني وبورثني اشد الاحزان .. والآن فاني أعفو عنك 
وأهك حياتك 

ثم فال للجلاد - انصرف ,ا هذا ء فلسنا في حاجة اليك الان .. 
ولكن لا . . فاتنظر ينما تفرغ من المحاكة 

قال هذا والتفت الى مق خومياك » فالق عليه نظرة حادة وقال - 
ومن ابن لك هذا المق حي هحمت عا , قرية الدب وفعلت فا ما فمات؟ 


لاا - 


فنظر متى اولا الى الملاد ثم الى الامير نكيتا وهو يرتعش فرق وقال 
للماك - عفواً ريا سيدي . . قاني لم اهجم عليها الا لاما للنبيل دروجينا 
موروزوف » وقد فملنا ما فعلنا بقصد تنسم اخار هذا الكان واستطلاع 


ما بكيده لجلالتك 

ذلما ممع املك ذلك سكن غضبه وقال لتى - وانت إيضا قد عفوت 
عنك فلا تمد الى مثل ذلك 

ثم عاد فالتفت الى الجلاد وقال - يظهر اننا في غنى عنك . . 
لا م 


وكات الثبلاء عند صدور الح على الامير نكيتا قد وججوا وظهر 
الاسنياء الشديد على وجوههم . فاماعفا اللك عنه اشرقت وجو هم ورا 
وتمادلوا .ا بمض كلات الابتهاس . فلل مخف ذلك على يوحنا. وكانه ساءه 
ظهور النبلاء هذا المظهر وحسبه انتصاراً لهم » فاتقلبت سحنته وقال لهم 
لا تحمسوا عفوي عن الامير ضعفا . . ولا تزعهوا ان في ذلك تساهلا متم 
واغضاء عن مساوةك . . فكل ذلة متم أذكرهاء وكل نية سوه اعاقب 
عليها بمنتهى الشدة 

وكانه ندم على عفوه عن الامير واطرائه إياه ذلاك الاطراء » ققال له 
وأما انت فاع قينا بأني لم اعف عنك اليوم الالما عهدته فيك من الصدق 
والاخلاص والجهاد في سبيل الوطن » ولكن اباك ان تزل بلك القدم الى 
ما يعقبك الندم ؛ لاك لن تنجو ٠ر1‏ يدي بعد الان وريكون عقابك 
مضاعفا . . ولذاك بحب عليك ان تكون من هذه الساعة علي تمام الحذر؛ 
وان تسم لى عينا عل , ان نظل عل, الدوام ,هن اشارنى » حت, اذا أتحرفت 
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عن جادة الاخلاص أو صدر مئك ذني لا تفكر في الفرار من وجعي » بل 

فأجاب تكيتا - أيها الملك ان حياتي بين بديك فان افر منك اله 
اليك » وهذا فرض مقدس انا شديد الحافظة عليه منذ حداثتي » وقد 
شست على هذه الممادىء فلن اغيرها. وها الي اقم لك بشرفي على ان انم 
ذلك عنتهى الدقة والامانة » ولا اخالف للك رغمة 

ففال الملك - حسن . . وانا اريد ان أراك في فرصة اخرى لتطلمني 
بالنفصيل على اخمار الحرب التي خضت تمارها في بلاد لتفا وما :لا ذاك 
من الصليح الحيد الذي عقدته 

قال هذا وعاد نفاطب النبلاء فائلا ‏ لقد سمعتم ايها أأسادة كلام 
تكيتا وقسمه » فاد كروا على الدوام اني لن انسى شيا . . واذكر وا كذلك 
ان عيني تراقك واذتي تسمع كل ما تتفوهون به معا اجتهدثم في النخني 

ثم نحول الى رجال المرس وقال - واما اتتم » فلا ثفان علب صفحي 
عن الاميرء لاني احب العدل وا كره الغدر ولا أميل مع ال هوى 

ولافرغ من كلامه اخذ الحاضرون بحيون ويتفرقون » وم بون مشرد 
الاذكار وتمل من الشراب . . ثم ساد السكون فى قرربة الكسندر وفا وشيم 
الظلام على ارجائهاء فأوى الماك الى مخدعه » ولكنه .نم بل جثا يصلي وقد 
أطال الصصلاة ولا يهال » وهو يسأل الله ان يلبمه المكمة والسداد و يظفره 
بكل خان ومارق من رعيته » يسود السلام ويسم المدل 
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الفصل الرابع عشر 


الوالر والولر 


عاد ماليوتا الى منزله بعد ان تفقد السحن وعذب جهوراً من السحناء 
ليحمام على الاقرار وبطلع منهم على بض الاسرار . وقد اظبر هذه الآللة 
تفئنأ وبراعة في التعذيب والتتكيل » فصب جام غضبه على رؤوس اولنك 
المسا كين انتقاما لنفسه على الاهانة التي وجهت اليه من الملك وول عهده . 
ولا شق غليله عاد الى متزله نام البال وقد رحته الخيلاء 

وكان ججيع من في التزل قد رقدواء الا مكسيم » فأنه كان جالسا في 
مخدعه يتنظر أباه وهو قلق المال مشتت الفكر 

فلما دخل ماليونا خرج مكسيم فاستقبله وقال 35 افي حاجة الى 
الكلام مك يا والدي ء ذاس اك ان تسمح لي من وفتك بعضه 

فنظر اليه ماليونا شزرا وقال - وعن أي شيء تر يد ان تكلمني ؟ 
هيابنا! 

تم دخلا غرفة في لول . فقال مكسيم - قد عزمت على الرحيل غداً . . 
فأستودعك الله با ابت ! 

فأجفل ماليونا لهذه المفاجأة وقال ‏ والى ابن ؟ 

الى حيث تسوقني الاقدار 

- وما الذي حدث لك حتى سئمت حالة الرغد والصفاء التي انت 
فها؛. .ومن ابن لك هذه الجربة في قيادة نفسك ؟٠..آ‏ أو لم يكنك 


ء؟1 ب 

ما أظبرته اليوم أمام الماك من القرد والفحة ؛ . . الا تعلم من ككون انت 
ومن هو ؛ . . ومع هذا فانه قد عفا عنلك ول يساقيك 

- نعم أني أعم ذلك كله . واعلم ابض انه شكرني والنى على صدتي 
وصراحتي في القول . . ولكن لا بد من السفر 

- اني لني غاية العجب ءن هذا الحذيان ؟ . . وكيف هبط عليك 
هذا الفكر الآن بمد الذي سمعته من الملك عن رغيته في ترقيتك واعلاء 
شأنك :. . فأي ثيء دهاك بمد هذا كله ؟ 

لا ثبيء . . سوى ان فسي قد سئمت الحياة في هذه البيئة .. فلم 
مق لي فيها راحة ولا دعة » وم اعد اطيق صيراً جما هو جار هنا .  .‏ فند 
حدائتي وانا امع منلك ومن رجال الدين ان ارادة اللك هي ارادة الله ؛ 
وان معصية اللك أو تجرد التفكر في ذلك جر بمة لا تغتفر . . . وقد كانت 
أفكاري كل هذه الدة مخالفة لافكارك » وأعمالي وأقوالي غير أعمالكيم 
وأفوالم ظ ولكني لحداثة فى كج متردداً بين ان تكوق المق في جاني 
أوني 3 »الى أن كانت حوادث هذا اليوم » ورأيت الامير نحكيتا 
وسمعت اقواله » فاتضحت لي القيقة ,كاملها . وعرفت ان الملك ورجاله قد 
دكبوا متن الضلال في ججيع اقوالهم واتماطهم » وانهم اتنمسوا كلم في القباتح 
ولرذائل . .. ان الامير تكيتا » وهو الذي دافم عن المق وكبح جماح 
رجال الحرس الطذاة ؛ قد عد جان) انيآ» وح عليه بالوت وكاد يذهب 
فرلسة الاستئداد والمور. . . غم سق لي بعد هذا الحادث »؛ وهو واحد من 
الثات والالوف من أمثاله ء الا احد امربن ؛ اما الاقامة يكم والانغماس 


مثل؟ ني هذه لخازي » وهذا مالا أستطيع الفرار عليه ولا قل لىي به » 


عد 1 نت 


أو الغرب متم الى اقصى ما يمكنني بلوغه من اطراف البلادء وهذا ماعوات 
عليه ولا رشنيني عنه شيء 

فلما سمع ماليونا هذا الكلام جحظت عيناه وصاح بابنه - فالامير 
تكيتا اذا هو الذي أضبلك وأغواك ؛.. وقد كنت اجبل حتى الآن ان 
اك علاقة بهذا الرجل الثائر ! . . فلا تأرن منه واذيقنه مر امذاب! 

نفاف مكسيم على الامير من غدر والده؛ ويكون هو السب فيه» 
وقد شق عليه ذلك جداً ولام نفسه لتعرضه اذحكر الامير في مثل هذا 
الوفف » فأطرق فليلائم قال - أعوذه باللّه منك !. . لانه أشرف رجل 
رأنة عبني وسعمت به اذني . . وقد رأيته البوم فط » ولكبي قرأت في وجبه 
أمائر المروءة والشهامة » فأحدت ان انم اليه وأتمالك في حبه وأ كون له 
خادما . . بيد ان عيني لا تجسران ان ترتفعا اليه ما دمث متقإراً هذه 
الملاإس (ملابس رجال الحرس) 

فصمت ماليوتا هنيية جالت في اثنائها افكار كثيرة في رأسه ؛ وقد 
عزم على ان بلطف حدرثه و تاق ابنه باللين والواعيد » فنظر اليه وهو يظهر 
العطف والمنو وقال - مغما تكن الاسباب فاتي لا أممم لك بفادرتي 
لانك وحيدي وفلذة كندي » ولا سما وانت لم تمتد الاهانة والشاق ... 
فابق هنا ابها الحميب » الى جاني » لان امامك حياة كلها سعادة وهناء . 
وقد احيك الاك وصمم على أت برفمك الى القامات العلية ويشمرك 
بالانعامات السنية ويجعاك من أقرب الفر بين ايه * فبشرق تحر مجدك في 
النلاط ونصير الى حالة محسدك عليها كل انسان 

فانطرح مكسيم على قدي والده وقال - ابق انت في هذه الحالة 
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يا والدي ما شئت . . واما أنا فلا اريدها. . بل أريد الهرب والاتعادء 
اذم بق في وسعي أن اسمع على الدوام العويل والنحيب » وأشاهد الجازر 
والذايح » وأرى والدي . . 

وهنا توقف عن الكلام . فقال ماليونا - وترى والدك .. ماذا؟ 

- وأرى والدي جلاداً سفاحاً ء لا عمل له الا السعابة والفتك والاغتيال 

فتسم مالبوناوقال- - وأي عار في ذاك؟ ؟. . أفلا تلم أني عضد الماك 
وسيف تقمته ؛ بل صاحب ب امره وذبيه ؟ وفد خدمته أحسن اللدم » فضربت 
عل أبدي الثشلاء المصاة الذين كانوا رتامرون عليه ويكيدون له » ولا أزال 
أنحث ع نكل عاص متمرد لاذيقه |أوت» فلا تمضي بعد هذا الامدة فصيرة 
حتى تنطبر البلاد من كل من بنوي ثماً أو ينوي على مكيدة 

فهز مكسيم رأسه لدى سماعه هذا الكلام وقال ‏ أصمت يا والدي 
ولا كر أجاي »لاك لا تنطق بالق . . . فن من اولئك المتكودي 
الحظ الذين قتاتهم كان تامر على المللك :. . من متهم بلبل البلاد وذرع 
فيها الفتنة ». . لا أحد . . واتما انت تشتال الناس وتوردمم هذه الموارد حا 
للافتيال والندنى ليس الا . . وانت على الدوام تفسد ما بين اللاك ورعبته ؛ 
ولولاك لكان الك أرحم وأرأف. فلا تغضب الله بهذه الدسائس المتواصلة 
والقباتم النكرة » ولا تكن خالي القلب مجرداً م نكل عاطفة 

فتفرس ماليرمافي ابنه طو يلا ثم قال - ابس لي أن ادرك شيعا من 
هذه المكم التي تسردها علي ! . . ذا الذى مهماث انت من امر اولئك النبلاء 
د يدفءك الى الحاماه عنهم +.. دع الفضاء يخري محراه » ولا مبمك الا 
حلي رليات أتريد أن نظل حيات ككلها وانت دون اولقكه 
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الدلاء ؟. . وبأي شيء ترى انت منحط عنهم ؟. . فهل جبلم الله من غير 
التراب الذي جبلك منه » أم اجرى في عروقم دما لا يجري مثله في 
عروقك ؟. . لا شك اذأ ان المال هوعلة مفرمم وجيروتم ... ولكن 
مهلا فانك ما قليل ستصبح كا حستهم ثروة وجاها » لان كل من 
#صادر عليه حكم الاعدام مهم بنالنا من ثروته النصيب الاوفر .. . وقل لي 
الآن : الاجل من أسعى انا وأدأب : اليس لاجلك ا ولدي؟.- فكم 
احتملت من الصائب والشاق » و5 عانبت من اللهود والاخطار » ولس 
لي من أمنية الا ان أراك في اعلى درجات الهد والننى . . . ومع هذا كله » 
افلست والدك المي ؟ او ليست طاعتي واجبة عليك ؟ او لا أشعر نحوي 
بعواطتف احمة والمنوة ؟ 

فتنهد مكسيم م نكبد حرى واجاب كلا» فاني لا اشعر بشي» هن هذا 

فارتمش ماليونا كن مسه جرى كبر باثي . وكانت كات أبنه كمقرب 
لدغث صدره . ولكنه امسك فيظه وقال - وماذا يقول الماك اذا عرف 
عن رحيلك ؟ 

فقال - اني راحل فراراً منه » وفي ذلك خير لي وله على السواء . . 
فان الله يأمر بمحمته وطاعته » واما ادا فقد :ظرت الان » فرابت من سى* 
أحماله واننماسه في الفحش وارذائل واستباحته لكل محظورءن الحرمات 
والظالم ما ترتمد لموله الفرائص » قكرهته بسيب ذاك وثفرت منه ول ببق 
في استطاعتي أن اواصل النظر الى نلك الفظائع والمنكرات» ولعلي اذا 
ارنحات عنه وإ أعد أرى كيف سفك الدم ارِى » قد تعاودني محته 


حا ا 

فأعود الى طاعته وخدمته » أو أظل بعيداً عنه » أخدمه وأخدم البلاد في 
غير هذه الدائرة وير هذه الابواب 

وكيف تحبا والدنك اذا هحرتها ؛ . . لا شك انك تخص بذاك 
حياه! فتموت نما وكداً , 

- ان الله رحيم ؛ فسيلبمها الصبر وآن يغفل عنها » وانا ارجو أن تغفر 
لي وتصفح عني » لأني مغادرها اضطراراً 

فعبس ماليونا وقد قدحت عيناه ششراراً » لانه تيقن ان ججيع الوسائل 
لني تذرع يهالم تفده شيمًا . . ققام وطفق بمثني في الترفة ذهابا وايابا » 
وقد بم منه الما اج وأاصح منظره مثال ارهمة والذعر. . ثم وقا امام 

مكسيم وقال بصوت هديع خشونة - لقد تماديت في القحة والمصيان 1 
لسمع نصحي» فأنا أمبددك الآن بكل ويل انل عتثل امري ونع كلامي ... 
ان هذا ازحيل الذي عولت عليه لن اسم لك بهء لانك ذلك ابما تطوح 
بتفسك في مهواة الشقاء والحلاك . ذان سافرت ول تبال فاني أحره.ك بركتي 
الابوية .. ولا تطمم أن فر من نفمتي بمد ذاك » أنت وجيع من تابد 
الانضماء اليم . 1 هو كلابي الاخير اليك في هذا الشأن قم الان 
الى سر برك » فسى ان نزول من دماغك هذه الافكار السخيفة . . وها 
اني منطاق الآن الى القصر لاسل الاك مفاتيح السحن » فأرجو أن أراك 
غداً على أفضل ما أشتهي . . واتي لن انسى هذا الامير نكيتا الذي علذت 
به » فسأظفر به وما وأسحقه سحقاً 

ذل هذا وخريع . وكانت السماء قد تليدت بالغيوم . ثم قصف الرعد 
ولم الإرق.. 
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وألث مكسيم سد خروج والده حيران لا .يدري ماذا همل . وقد 
تراكت عليه الاحزان وتشردت افكاره » الى أن وطن نفسه اخيراً على 
ازحيل في تلك الليلة . قمام من ساعته ودنا من مخدع والدته ؛ ا على 
الارض على باب المخدع وشخص ببصره الى السماء وقال في نفسه ‏ انك 
يا الي اعرف بعلي وثبتي مني ؛ فانا الان مغادر هذا التزل ضد ارادة والدي 
لانه لم .بعد في طاقتي الصبر والاحهال » فاغفر لي هذ | التعدي على شريستك!. . 
واما انت يا والدتي المنون فساححيني ونجاوزي عن ذني » لاني راحل عنك 
بدون رضاك وبركتك» مع علبي بان قليلك سيتصدع ألما لهذاء لانك 
لن “ريني بعد الان وك اسألك ان تنفري لي وتزودبفي بركتك 
وادعيتك الحارة . . 

ثم أنحنى فقيل عنمة الخدع » وعاد الى غرفته » خبز نفسه وتمنطق لسيفه 
واحدر الى الاسطيل . وكان المطر قد انهمر اذ ذاك بغزارة »كانه ساخط 
على العام الاشري بأسره . ٠‏ فوقل مكسيم مصغيا 0 السهم شيئا » فدخل 
الاسط.لل ؛ وكان السواس 57 ٠‏ ولا أسرجه وم باركوب 
مع حارشة ة بالقرب منه ء فالتنت واذا بكليه د بويان درج من وجاره » 
قدنا مئه واخدٌ حص اد رمن بده » كأنه عل عقارقته رج 
لودأعه . قله مكسسم ؛ سده ة للا »وتحول مه الى الماد فامتطاء وخرج . 
وما بسد قليلا حتى وقف جواده وأجال نظره في النزل وهو يتنهد وعيناه 
سابحتان في الدموع . ثم الى نظرة الوداع الاخير ولوى عنان جواده وسار 
تحت ستر الظلام مير عام بما خدأه له الذبب . ولكنه ماسار الا القليل حتي 
سمع هربراً شديداً . لا نكليه بويانكان قد أفلت من مربطه وجاء يمدو 
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وراءه » وكان مكسيم حب ه كيرا ويمنى به» وقد أتجمه الان اخلاصه له 
وتملقه به ء فأأس به وار ناح الى مراققته . ثم واصل سيره وهو لا دري 
الى اإرلف 
الفصل الخاس عقر 
اليل 
ينماكان ماليونا في الحدث لسابق مع ابنه »كان املك _بوحنافي 
مخدعه مستحرأ في الصلاة والاتهال » وهو نارة يستغفر به مما ارنكه 
من الاثام » وطوراً سكي و بشرع صدره 
وفيا هو مستغرق في عملائه » ممم وقم اقدام ثقيلة في الدهليز امؤدي 
الى مخدعه ؛ فالتفت فرأى حاضنته( انوفرفنا ) واقفة في الأب » وقد استندت 
عل عصاها » ورنت اليه يملء الاشفاق والحنو 
كانت هده المرأة طاءنة في السن » تنلغ الثة من عمرهاء وقد كلل 
المشيس وأسها وحنث 'سنون فابرشا» خضدف بصرها وثقل سمعها وتجعد 
نوا كانت قد عركنها الموادث وسكلها التجارب » حتى قتلت الدهر 
خبراً رعرفت الابام بطنأ وظهراً . ركان األلك يوحنا قد ولد على ربديها ٠‏ وعلى 
يديه باركه ابوه تثبيل وفائ . رقد عرفت محصافة العقل واصمالة الرأي والورع 
والتقوى واشتبرت بلعرافة حتى ضربت الامثال ببراعتها وتفونها . وكان 
أكثر رجال البلاط يرهيونها ونحاذرون فيظبا . وكانت هي ككره كل أذية 
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وتنفر من كل استنداد » وطالا دافمت عرد الابرياء ووتفت في وحه 
اللك ورجاله 

وكان بوحنا يصني مها في بض الحوادث وتخثى غضبها وسخطها 
ويحترمها كوالدة . ولكنهكان اذا ثار غضبه يتكر عليها كل كلام ويعرض 
0 , 

ولاراها الان ننظر اليه ولاتتكلم » واصل صلانه دون أن يعم بها 

ققالت له.صوت أبم وهي واقفة تقلى فيه نظرها - قد طالت صرلا بك 
بايوحنا . . فاملك تستغفر ربك مما جنته اليوم من الذنوب . . فصل صل 
ياولدي » فلله رحيم بقل توبة خائفيه . . ولسكن الغريب في امرك انك 
0 ليلا ء وتنتب ككل حرمة نهاراً » وهكذا فان لك كل يوم عدداً 

قليل من المرائم والمنكرات . . فلوندت 'توبة صادقة وعاهدت تبك 

ل الى مثل هذه 0 الل لك مكثمك السائة وانار 
بصيرتك ونق فلءك. . اما الان فهما لنت في النضرع والابتهال فلن 
يلتفت اليك » لانلك لاتفلم عن اتمالات البذيمة ولاتنوب عنها التوبة الصادقة 

فنظر الماك الى حاضنته شزراً وقال - حسبك من مثل هذ الكلام 
با اوفرفناء لانك لاندرين ماقولين 

فبزت العجوز رأسها وقلت - ان كنت لاأدري ما “قزل ع 
هذه الجناية الفظيعة التي «قترقنها أليوم في اثناء الوأية ؟ . .اذا قتلت الثبيل 
الشيخ بالسم » ؛ وكدت ترتكي جرية اخرى أفظم من من الاولى ؟.. 
ترم انيلم اطلع على كل ماجرى منك بالتفصيل ؟. 500 
ألرهيب ٠‏ . الانملم ان لله حصي خطواك وبرصد +خطاباك وذنويك ؟. 
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وان هذه الذنوب ستلئف على عنقك في ذلك اليوم » وانها قد أصبحت 
الان اثقل من رمل البحار» وبلغ وزنها الوف الوف القناطير ! .. فاذا نحل 
بلك بوم نحرك هذه الذنوب الى قمر الحاو بة » ويزدلف الشياطين اليك من 
كل جاني ليعذبوك المذاب الابدي ؟ .. 

فوجم الملك عن الكلام؛ وقد ارتسمت في وجهه علاتم الوف الشديد» 
لانه تصور يوم الحشر وتمثلت لديه جرائه التي لا تحمى . . وطالا تممور 
مثل هذه الخالة الرهيية فيا مضى من حياته » ولكنه كان في أكثرالاحيان 
يصرف ذهنه عنها زاعما انها من تحارب ابليس » فم يصغ الى صوت تعيره» 
وكان يعود كل مرة الى فظائمه وما تمه [كثر من ذي قبل .. . اما الان ققد 
رأى في كلام حاضنته حقيقة راعنة وأنذاراً عنيقا » فامتفع لونه واقشعر بدنه 
واصطكت اسنانه وكان اشه بالحموم وهو تحت اشد اعراض الى 

فلما رأته أ:وفرفنا في هذه المالة خافت عليه سوء! وأسرعت ققالت بلطف 
- ولكن لا تمزع .يا سيدي لان الله رحب . . فوتجه اليه قلبك وثق به ولا 
تحد عن شر متهءوهو بتولاك بعفوه ورضاه و يسددك الى السبيل السو .. 
وهاءنذا لا أ كنف عن الصلاة لاجلك » ليثفر الله اك و ير ميك 

فنظر اليبا يوحنا طوويلا ثم قال - اني أشكر لك عنابتك يا أنوفرفنا 
وقل زال عني البأس فاذهي إسلام 

فهزات أأوفرفنا رأسبا أستيا * 6 لان كلام الملك ل يسجها وقد عدانه 
احتقاراً لما » وقالت - أراك قد مللت كلامي ولم نطل أنانك على" » قكيف 
ترجو أن ,يصبر الله عليك وبرحمك و. . ولكن ما هذا انلك تمد 
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وند اشتدت عليك الى . ٠‏ وأدي شراب ميكن تكنيك حرعة واحدة منه 
لازالة هذه الجى في المال» وانا ماهرة جد ! في ركيب هذا الشراب أو الدواء» 
وكنت أعده للمنفور لما والدريك ؛ فكانا يتناولانه بلاة ردد فينتشان ‏ 
ويشعران حال بانخفاض درجة الحرارة وزوال الال  »‏ فهل تر بد ان 

وأراد يوحنا ان يحبيها ء فسمع طرقاً في النافذة » فأجفل وتقاص وجهه 

ففالت اوفرفنا ‏ لا ف با سيدي » فانه المطر. . وهذا صوت 
وقوعه عل النافذة 

وما فرغت من كلامها حتى ابرقت اللماء وهزم الرعد . وكان يوحنا لا 
بزال برتعد ويرنجحف . فاستتلت العجوز قائلة - انك مرريض ايها المزيز» 
فر ان أنلولك جرعة من الدواء 

ففال الاك - لا حاجة لي الى تبي - لاني مه فى 

ققدات - وهذا كل ما “رجوه اث . . ولكني أرى الامر بالمكس 
فان جميع اعضالك تنتفض . . فان لم ترد دوا فقم وارقد في الفراش » ولا 
1 على هذه الاخشاب لانها لا تليق الا بالاساك وانت لست ناسكا والجد 

٠٠‏ نعم الك ليت ان ترقد علها كلا شرت #لكيت الضمير. . فدعها 
لان وشأنها وقم الى شيك ؛ قفي فني النوم راح “نديد وريج لنمك 

فر تجبها يوحنا بشيء لاله كان لاهيا بافكار اخرى . . وأنه لكذاك 
اذ ممع وقع اقدام تدنو من المخدع » فذعر وقال 1اضاته ‏ ميل الي أن 
شخصاً قادم الى هنا » فانظري من يكون 


(8) سس تهوال 


1 


فقالت له - ومن ترى يأتينا في مثل هذا الميع من الليل بلا سابق 
انذار . . فانت وام باسيدي 

قال - كلا . ليس ذلك وهنا ؛ لان الاأقدام تفترب الى هنا 

فنتحت أنوفرفنا باب الخدع ونظرت الى ما ورآء الباب» فرأت ماليونا 
مقملاً . . وكان الماك قد صباح من داخل اندع : من التقادم ؟ 

ققفالت انوفرفتا وقد تطابر الشرر من عينمها ‏ هذا ماليونا سكوراتوف 
الشر ير ! . . فتما له لانه أزعيك بقدومه في مثل هذه الساعة 

غيد ان الملك لم ينزعيح ما زحمت حاضلته » بل سر سسروراً عظياً ؛وأقل 
على ماليونا بوجهه وهو يرحب به ويقول - اهلا وسهلا بك ايها الصديق 
الامين ! هات أخيرنا ابن كنت » وما وراءك ؟ 

فيا ماليونا وقال- كنت يامولاي في السجن » أتمبد بعض المجرمين» 
و يتح لي ان أخري الا الان » فأنيت لاسامك مفاتيح السجن . فاعذرني 
لفدومي في مثل هذه الساعة المتاخرة 

فألقت انوفرفنا نظرة احتتمار على ماليوتا وقالت - ليس لك ما تلبوبه 
الاهذا ايها الوحش الفترس - أن تتففد السجون وتمذب الابررباء وتمهد 
لامك سل العطب وتكرهه على ركوب المعاصي . . فالو ريل لك ابها الشيطان 
ارجيم ثم الوريل لك ء لانك نركت كل صفة السانية وتجبيت كلك بالمائم 
والقبئح >ضيشو بك اخوتك الابالسة في ثارمستعرة ويكون متفليك عظباً» 
فس كيف بكون جز الظالمين 

وقبل ان ثم" كلامها لمع البرق واشتد هزم أرعد » فيل الى ماليونا 


أن ذلك صدى غضس المجوز » فاريمف 5 وجهه بلون الاموات 


ؤث]ا! ب 


واما الاك فا شمر ماليونًا الى جاننه حتي سري عنه ما تراك عليه من 
الحزن والهم ٠‏ فتشجع وقال له مشيراً الى حاضئته ‏ لا تصغ الها يا ماليوتا 
لامها خرفة لا تعلم ما تفول . . فامض في امالك كلها يحسب اوامري ولا 
تحسس لاحد حساا 

ثم النفت الى حاضنته وقال - والان حسك هذيانً إنها الجقاء 1. . 
أغربي عنا ولا تمودي الى ما لبس من شأننك 

فهزت المجوز رأسها وقالت وقد هاج مهأ مث النضب - تدعوني 
خرفة وحتقاء ولا تخاف فضب الله!. . وكأني بك تجهل انه عام يماي 
القاوب وعادل في اخكامه » وقد حطم صوالمة الظالين وخنض كل جار 
متعظم جلا بعد جيل . . فاستعد” اذأ لفضه » فانه سيعريك من مجدك 
وزع أ كليل رأسك وبمحق ملكك 1. . أستمد انت وجيع رجالك وفي 
مقد”سّهم هذا اللمين ( وأومأت الى ماليوتا) - أستمدوا كلم لقضاء 
اله وعدله » فانهسوف ينافنك المساب و بحزي كلا منكم بما قدامت يداه.. 
أ لا تريدون ان تسيروا في صراط المق والمدل » فستهبطون الى الحاوية 
حيث بكون عذايع عظباً 

وخرجت انوفرفنا بعد ذإك بحنق شديد وهي ثنمتم وتلعن . . ولبث 
املك وماليوتا في مكانهما وقد امتقعت مهما الوجوه وارتمدت الفرائص . 
ثم اطر فا مدة وهما صامتان جامدان الى أن بات أنوفرفنا دعا وإ سود 
يسممان وفع قدميها . . وكان الماك اول من استأتف المديث » فسأل ماليونا 
عن المجرمين وأحوالحم . نم صرفه » وكان قد غلب عليه النعاس » ققام الى 


سر بره ورقد 
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ولكلنه ل بلعث ان أفاق مذعوراً من حلم مزعي ساب راحته وأثار 
هواجسه ؛ فرأى نفسه وحيداً في مخدعه . وكان الفلق قد عاوده وملا المع 
قله . . وحاول ان ينام ثانية فم يستطع الى ذلك سييلا ء لان افكاره كانت 
في اشد حالات المياج والاضطراب 
وانه لكذلك اذ تراءى له شبح من بعض جوان الغرفة » فارتجف 
وأخذه رعس شديد وكاد يغثى عليه . . غير انه شدد عزمه ونظر اليه » فاذا 
هو شبح النبيل الشيخ الذي أهلكه بالسم في اثناء الولهة . . وقد تقدم اليه 
بغدم ثابتة كانه القضاء المبرم » ثم وقف امامه وهو لا يرقم نظره منه 
فاقشعر اللك وجمد دمه ويب ت اعضاؤه وكاد يفقد صواه . . وأراد ان 
«صرخ فلصق لسانه بحتكهوشعر بدوي هائل في اذثيه . .وكان الشسم قد انحنى 
امامه وقال : يسقيك الله ريا بوحنا و يزيد في سلطانك . . قفد قتلتني ظلاً 
وجوراً . . فثلت الان بين يديك أحميك وأدعو لك بدوام القَاء !.. 
وكاز لهذه الكلمات صدى شديد رن في احماق تمس الملك » فطار 
قلله شعاعا رزثر زفرة حارة ؛ وهو لا يدري هل هذا الذي يراه هو النيل 
لشخصه ؟ وهل الكلام لذي مه دو كلامه حقيقة ؟.. ام ذلك ضميره وقد 
قام تحاربه ورناقشه لساب على ماحنته بداه 
وذما هو على هذه الخالة من الذهول والميرة انتصب امامه شبح آخر» 
فتفرس فيه » اذا هو نبيل آخر من مشاهير رجال الملكة ,دعى (أداشف) 
ركالت اللك قد قتله منذ اربع سنوات » فظبر له الان وقال- أ كرم الله 
اللاك ومد” في عمره . . فقد أنشي فيء مخال بيه جزاء اخلاصي ووفائي 
ثم تسم أداشف نسلة مرمكرائمالسيدات قال لما( ماريا ) وكان للك 


ا 


قد مثل بها وقتل بذها الخمسة . وقد تراءت له في هذه الليلة مع ينيها وكل 
منهم يقول هاتف : ليحي الملك .١‏ . ليحي بوحنا الرايع 1. . 

وبعدمم ظبر ثلاثة من كبراء رجال الامة وقادة ارأي فيها وم (الامير 
كرلياتف والامير ابولينسكي والنييل شرميتوف ) ثم غيرع وغيرع من الزع]* 
والاعيان . وكان اللك قد أوقم بهم في اوقات مختلفة . . فظبروا الان امامه 
وحياكل منهم بقوله : يتيك اله با يوحن ويزريد في عزك وشوكتك !. . 

ونعهم ججهور من الرعبان والشيوخ والراهبات» وكلم بالاباس الاسود؛ 
وقد اصفرت وجوههم وصبنت انوامهم بالدم . لكتوا امام املك وصاحوا : 
أإبدك الله يا وحنا وأعز نصرك . لانك بطشت بنافم تم بكبيراً وم فق 
على صغير » وكلنا ابرياء » ولا ذنب ل إلا الاخلاص في خدمتك 
والامانة لك .. 

وتلامم المنود الذين قاتلوا مع املك في حر ب كزان وأ.لوا فها البلا 
الممن » قكانت مكافأة املك ليم انه أسر فأذيقوا اصناف المذاب ثم قتلوا 
شرقلة . . 

وظهر فى الغرفة بعد ذلك ججهور غفير من" المذارى » وقد حلان 
شعورهن ومزقن *ياممن وحثون التراب على رؤوسهن . . . ووقف الى جانون 
جهور آخر من الأساء حملن اطذالهن . . وكانت اولئك المذراى وهؤلا* 
النسا* يردن مع الاطفال ه_ذا الدماء ,تيك الله يا وحنا ويزيد في 
سلطنك وجبروتك ! . . لانك اضطبدتنا لؤملتنا هدة لنقمتك ؛ وم ترث 
لاوم ترق وإ نرم .. 

ومكذا امنلآت ااغرفة من لاشباح وا ليالات ؛ وهي تروح وتجىء 


ات 

وتدور من حول اللكوتجنو ثم تفف مبيئات مرعبة » وهو ينظر اليبابعينين 
جاحظتين » ويشمر بان الغرقة كلها 'ندور به » وقد انخلم قلبه واصابه ذهول 
شديد » ولمث مدة وعو كاه كس عرق 220 

ثم انطلق لسانه قصاح بأعلى صوته ‏ اذاكتم ايها الناس قد ثم 
لتمذ.بي بقوة عدو البشرء فانصرفوا عني بأسم الله القد بر واننظروا يوم الأكير 
فيديشي الله وباك !. . 

وما فال هذا حتى رأى الاشباح قد أحاطت به منكل جانب وني 
تصيح ودولول . .. وكان المطر في تلك اللحظة قد هطل بنزارة وعصفت 
ارمح عصفا شديدا » تفيل الى املك انه يسمع ابواقا وهاتماً يتخال اصوانها 
بشوله : هل يا بوحنا. الى الديئونة ! . . ان الديان يدعوك !. . 

فارضحف الملك واستطير فؤاده روعأ وصاح صيحة عظيمة دوى لما 
اللكان » وسمعها رجال الهاشية وكانوا نياما في اسرنهم » فيبوا مذعورين 
وتراكضوا الى مخدع الملك وعم في اشد حالات الارئباك ؛ فسمموه يقول: 
أفيقواكل» !. . لا تناموا ! . . لفد أزف اليوم الاخير ودنت ساعة الدبنونة 
الزهيية !. . فهلموا ججيما الى الكنيسة !.. 

فدهش رجال الفصر مما رأوا وسمعوا . مالم يسعهم الا الاذعان بادروا 
الى الاجراس فقرعوها . فنبض رجال المرس هن مراقدمم وتسارعوا الى 
الكنيسة وم تسجون  .‏ وكان قوم مهم لم يرقدوا بعد ء لانهم داعوأ بعد 
الولبة الى مزل الامير اثنابي فيازيمسكي وأقاموا عنده الى ذلك الوقت 
إشربون وريطربوت . . فا سمموا قرع الاجراس حت هوا الى اثوابهم 
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لرهمانية فارتدوها وألوا وم ينهادون في مشيهم من السكر » وقد أرتفم 
متهم صراخ بصم الاذان وعلا ضوضاوم . . 

وكان الملك يسير امام حاشيته وهو يقرع صدره ورقول :ا اللدارحفي 
انا الحاطىء ! . ٠‏ وأرح تفوس الوتى الذين قتلهم ظلما !. . 

ولاوصل الى فناه الكنيسة لم تقو رجلاه على حمله فبوى بجسمه الى 
الارض . فبادر اليه بض الحراس وأنمضوه ودخاوابه الى الكئيسة . 
وكانت هناك حاضتته أثوفرفنا فاستقلته وهي :ول - سكن روعك ياسيدي 
ولاتقنط من رحمة الله  .!‏ 

ول مض الا الفليل حتى غصت الكنيسة برجال الحرس .. وكان 
السجناء قد سمعوا الاجراس وأنقام الرئلين في الكنيسة » فعاموا أن 
الك يصلي » فطفقوا م ايض يصلون ويسألون الله إن تجمل في قنيه الرحمة 
والشفقة ؛ ويفتح لمم باب القريم والطلاص منه ومنت ماليونا انظام 
وأو وم 

وكان الاولاد الصذار في منازل القررية قد استيقظوا ايض على صوت 
الاجراس خائفين بأ كين »كانت والداتهم يفزعنهم باسم ( ماليونا)الاسكاتهم» 
كان الطفل اذا سمع هذا الاسم الراعب يكف حالا عن البكاء ويخلد الى 
السكيئة وهو ينشبث باثواب والدنه مضطربا مرتعشاً 


ولاكان الصباح عاد ماليونا الى ميزله فائتقد أبنه فل يجده . . فطار 
رشده لانه من ان مكسيم قد ير ردان براه بعد . وقد وقم هذا 
الحادث عنده را وقع . وهب من ساءته فأتهذ من يسحث عن النتى في 
جميع ضواحي الفرية . ولم يرمن اهل المزل من ينتقم مهم لذلك الا 
السواس ؛ فقد اخذهم بالاهمال والغفلة وزجهم في السحن ليتزل بهم اشد 
العقوبات . . ثم امتطى جواده وسار بنفسه .تفقد جميع الطرق والمسالك 
وهو ,كاد يجن غيظا ء ولا دري كيف ككون حاله امام املك » أتخيره 
بفرار مكسيم » ام بكتم الامر عنه الى حين ؟ . . 

وفما هو في هذه الحالة من الميرة والنضب مع وقع حوافر خيل 
وراءه ؛ فالتفت واذ. به يرى ولي المبد يصحمه ثيودور باسمابوف وجماعة من 
رجال الحرس » وكانوا راجعين من نزهة الصباح » وقد ارتقمت جلبهم وعلا 
يام ركم ل َ 

وكان ولي المهد قد ابصر ماليوتاء ولم مخف عليه سيب كابته ومه . 
فوخز جواده وأسرع اليه وهو رقول بتكم - أحبيك بملء الاحترام ايها 
النبيل ماليوتاء وأبلنك اننا قابلنا الان رجالك وم يفتشون عن مكسيم ! 
فاذا حدث ؟. . فهل أرسلته إلى موسكو ليحمل اليك قعة الثلاء؟.. 

قل هذا وتبقه ضاحكا. 
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وكان ماليوتا حالما أبصر ولي العهدٍ قد ترجل ووقف مكشوف الرأس 
احترام) له » وهو يني في صدره حرق نار ابلحيم 

وكان 'ليودور باسمانوف قد أقترب اليه رضأ وهو يضحك ويرددكلام 
ولي المبد مسهزثا 

ولبث ماليونا واقفا حتى ابتعد ولي المبد بموكبه ؛ فرت على وجيه 
سحابة غيظ وانتقام لونته بالوان اطرباء . ثم عاد الى جواده فامتطاه وهو 
يصرف باسنانه » وقد لمم في عينيه برق الاثتفام من ولي العبد و باماوف 
واقم ان بشني غليل صدره منها . . ورجع بمد ذلك الى قصر الماك وقد 
اخفق مسعأه وعظم عليه رحيل ابنه وضاقت الدنيا في وجبه 

وكان للك اذ ذاك جالساً في مخدعه كبا حزيثا » وقد أئرت فيه 
حوادث اليل تأثيراً ألماء فا كفهر وجهه وساء خلقه 

ولكنه لم ,ستبر بشيء ممارأى و بتمظ » وقد عزا جيع ناك الرؤى 
والغر انب الى الشيطان وزيم انه قام حار به لينصر عليه اعداءه » تأش رعدم 
البالاة وسمم على متابعة الفسوة والبطش الى ان نم له الغلية على اعداله 
أجمين ويقممع اهل الشر ومضربي نار الفتنة ولو كانوا ألوفا . وكان سوء 
الظن قد ملا تمسه فاصم برتاب حتى بأقرب ائناس اليه وأعز ذويه 
واخصائه ؛ وأصبح لكل حركة من حرقانهم ونكل كلة م نكلاتهم او 
نظرة من نظر امم معنى خاص يؤوله ويفسره 5 يشاء خاطره الضعيف 
وتربده نفسه المريطة . . 

وانه لني هذه الالة امزعجة إذ دخل عليه ماليونا وقد كم أمره و 
مابه . فارتاج انلك الى حجيئه كعادته في مثل هذه الاحوال وأفيل عليه 
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يستخبره عن المجرمين وماذا استطاع ان يقف عليه من اسرارمم وخفايامم 

قال ماليونا ‏ لقد وقفت ربا مولاي على امور كثيرة حرربة بالبحث 
والاستقصاء ‏ لانهاتميط لنا الثقاب عن علائق هؤلا* المجرمين بغيرم من 
اخلونة والمتامر بن . غير ان هناك امراً واحداً عظم الاهبية لم أستطع ات 
أعليم على كشفه . ققد أبواكل الاباء ان يفوهوا بكلمة وهابوا ان خا 
بام الرجل الذي حرضهم ولا بزال تحرض امثالهم على العصية والمكيدة 
لملالتك . ولا جرء ان هذا الامر هو الغابة الاولى التي نري الها في ججيع 
احائنا ونحرياتنا » لاننا أعما نمي أن نستاصل أمتنة من اساسها» وهذا ما 
دماتي الى بذل المهد حتى ظفرت يأمنيتي 

ذاما سعم املك ذلك ححظت عيئاه وجد 

واستأنف ماليوتا حديثه ققال ‏ أجل ,ا مولاي فالها المقيقة ولا بد 
ان تظبر معي بالغ المناققون في اخفاسها . فقكم صدرت اوامرك بالسجن 
وألعقو بات الشتى » وليس لك من قابة سوى نطهير البلاد من كل خيانة 
ودسيسة »؛ غير ان عمد اخلونة واتد'ب الفئن على رغم من كل ذلك بزداد 
كل بوم ؛ وان يتأنى لك استتصالهم وضع الحد لكل ذلك الا اذا فت 
عليك بوسيلة اخرى تؤدي الى النجاح 

فدهش املك . ولكنه لث صامتا بي الحديث ولا يتحرك لثلا 
تفرنه كلة 

ومطى ماليوتا في حدرثه فقال - والدي ياوح لي ان سيب ذلك هو 
الك تفطم من انليانة اغصانها واورافهاء وتدع المذع وشأنه » فلا تمسه » 
فيزداد على الايام تأصلا وقوة 
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فلى يفهم الملك ما قصبد اليه ماليوناء وقد اضطرم قله تحب الاطلاع 
على هذا السر الجديد 

قفال ماليونا- نذكر ربا مولاي ابام كنت مر يضا وعلى شفا المطركيف 
ان النبلاء لم يكترثوا لك » لامب مكانوا يتوقمون موتك يفارخ الصبر ليلكوا 
اخاك فلاديمر . . غير ان اله الرحيم لم تخف عليه مؤامرتهم هذه » فن عليك 
بالشفاء التام » و بذلك افعم تفوس عبي هك الامناء ببجة » واحبط سعي 
خصومم الاشرار ورد كيدم الى تمرع 

فأجفل اماك لهذا الكلام وقال في نفسه : « فهذا اذ هو منزى الرؤى 
والاشباح التي تتراءى لي حينا بعد حين وكان مشهدها الاخير اليلة البارحة .. 
فان عدو البشر انها أراد ان ينثي على بصري لثلا أطلم علي دسانس اخي . 
ولكن أمنيته إن تنم » لاني سأ كبح جاحه وأخحد انقاسه !.. » 

وم بلمث بعد هذا التامل ان عاد فافل على ماليوتا وهو كاد ييز من 
النضب وقال ‏ هات ماعندك عن اخي ء ولا تخف شيئاً 

فقال ماليوتا وقد أيقن بالنجاح ‏ كلا ياسيدي املك . فا كلامي 
الان عن اخيك فلادممر» لانه لا يضمر لك سوا » وقد اتحاز عنه النلا ٠‏ فلا 
عتمدونه الان في قضاء أوطارمم الفأسدة 

قال - فن اذأ تمنى بكلامك ؟ ومن هو هدذ! الذي سولت له نمسه 
مثل هذه المخاطرة ؟ | 

قال -انت تمل بامولاي ان اخاك قدكاد بحاري النبلاء في اقكارع» 
الاانه نبصر في المواقب ول يعرم اذنا صاغية . . ولم يكن في احجامه هذا 
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ما يردع التبلاة أو نحولهم عن عزمم * فاختاروا له_ذه المهمة شخصاً آخرء 
كان من سوء طالمه أنه استسم لارادتهم وطمع في املك 

فصاح اللك وقد برق ورعد - ومن هو هذا ومركل. هوة.. 
قل بالمجل ١‏ . . 

ققال ماليوةا وهو يرتعش وجلا - ولكن مأ كل مارسل يقال يأمولاي 
ولا سما في مثل هذا لوقف 

وكان املك قد نفد صيره . . فقيض على عثق ماليوتا بكانا يديه واخذ 
هزه بعنف وبهدده بكل وبل وهو ول - من ارجل ؟ .. أذكر 
أسمه عالا !. . 

ففال ماليوًا بتفمة المستعطف - ولكبي أسألك ريا صاحب الملالة 
ان تمفو عنه » لانه لم يرككب هذا الامر الا لصئر سنه . . فهو لا غيم خطر 
هد| التواموٌ » ولا يدري الى ابن موده قدمآه . . وما ذنه الا انه اتصل 
بالدلاء وأصغى لبهم » فسافوه بآرلنهم اللبيئة الى هذا السبيل 

فوجم اللاك ٠‏ رند هاءت نفسه وأسقط في بده . . 

وادرك ماليونا ان ساعة التصريح قد دنت فقأل - لا تذهس بعيداً 
في االحث عن الرجل ,ا سيدي . ولا تتس نفسك الكشف عن هذهاليانة 
خارح قصرك . . فان عدوك هو أقرب الناس اليك » وغو يأكل ويشرب 
ممك على مائدة واحدة ومن صحفة واحدة وكاس واحدة » ولياسه من لماسك 

وكان الماك انيم وينتفض وه وكأنه المصفور باله القطر ء وقد راعه 
الامر جداً . . وليث حيئا لا.بدري ماذا يقول اوم'ذا يفل .. 

وفي هذه اللحظة سمع من ساحة الفصر اصبوات طرب وثهناء تلنها زعجة 


1ه 


وأفط . . وذللك أن ولي المبد كان قد وصل برجاله الى القصرء فأبصر في 
الساحة جهوراً من تجار الافاليم » جاءوا ليقدموا للماك « الخيز واللح» رما 
الى سصعة عهدم وصدق عبوديهم وليشكوا له مساوى» رجال المرس وعينوم 
في بلادم 

دنا هين وأ ولي مهد ارتقت اصو 7 بالمتاف والدعاء وجثوا امامه . 
ققدم البهم يسألحم عن شأنهم ققالوا - جئنا نرف الى جلالة امك ظلامتنا 
وشكوانا من رجال المرس » لانهم يعاملونا بأخد طروت الابوقة وللند 
نموأ خيرائنا وسوا نساءنا واولادنا 

فنظ_البهم ولي العبد شزراً وقال بازدراء : 

انصرفوا الى بلادم 5 7 وائدي بالامر 

0 نيك ,امول" وانات ها رقن لزعي خا 

وكان ولي العبد لا لابزل في صبوة جواده ٠‏ و بز له 'يودور بالماوف » 
وامامه تحار جاتو ن ؛ وقد دنامنه حدم حمل بن _بد؟ صحفة الأيز و العم 

وكات ماليوئا» حين سمم اصرات التجار في حال وصول ولي المبد 
وحاشبته » قد أطل من النافذة فسمع ورأى كل ماجرى . . فلهقدم 
بار اخيز ولللح الى ولي انمبد 15 سبقت لاشارة ٠‏ قل سأيوة ثلباك 
همسا وهو شير بيده رك سيدي ! الي لا أ كاد املق عني 
فكان الناس قد ابروا يهتثونه بسرير الملكدّ .ن الان . . ولعل ثيودور 
باالوف هذا » وهو صديق ولي العبد اليم 6 نعل » #ن ن اول الحرضين له 
على اللياة والنافثين فيه من هذه 'أسموم 54 

وما وقم بصر الماك على ذاك الشهد حتى اهتزت اءمسابه ضما 
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وتطابر الشرر من عينيه وقفد وجبه كل هيئة بشرية . . حتى ان ماليوتأ تقسه 
ارئاع وجمل ينتفض من شدة اللموف والهلم . ٠.غيران‏ اللكلم يبعلى» أن 
مر ماوع ليدم وقال لماليونا وهو يشير الى ولي المبد - اني أدفعه 
الى يدك لنستأصل في المال هذه الجرئومة » جرئومة الفساد واغليانة » من 
الملكر . . 

فاخن ماليونا في صدره سروراً عظيأ وقال في ررباء ونث - ولكنه 
لابزال صغير السن ايها الللك . والتئعة كلها هي على النبلاء الذين أغووه . . 
فاممح لي ات أشفع اليك فيه هذه الرة فقط ؛ فسى أن سيده ذلك 
الى رشده 

وكان الملك قد تصلب قله . فنظر الى ماليوتا نظرة اخترقت صدره 
وقال - حمسك من مثل هذا ! . . ققد حكنت باهلاكه » وماعليك الا ان 
تتفذ الي . . وليب ق كل ذلك مكتوماً ع نكل اسان 

قال - اذا كانت هذه ارادتك ققد قضي الامر 

قال - ويحب ان ادر الى العمل من هذه الساعة» لاني أ كره 
النسو يف.. فبو اليوم سيخرج الى الصيد والفنص في جهات « غياض 
الجاهلية » . وهناك يحب ان تنتاله وتتركه قتيلاً مبثما ونطرح جثته بين 
الادال » حتى اذا رآه في هذه المالة احد لايشك في انه سقط عن جوادة 
اثفاقا فقضى نحه 

فسل ماليونا وخرج وهو تمل بنجاح مأربه . وليث الاك بمد انصرافه 
واققاً في مكانه مشرد الافكار نانه البال » وقد بلغ منه الغضب والتعب .. 


- 


ثم انجه الى الابقونات وصور القديسين المعلقة على بض جدران اللخدع 
وجثا امامها واندفم يصلي .٠١‏ 

امأ ماكان من امر ماليوتا فانه حال خروجه من لدن الملك ذهب 
فاجتمع بتى خومياك وأقام معه ساعة يتساران ويرسمان اللطة التي يحب 
ان يتبعاها . . وكان متى هذا أشرس جيم رجال المرس وأدهام وأ كثرمم 
عيثاً وقساداً . وكان ماليونا يسجب به وبكل اليه كبار العضلات الجنائية » 
فلا يبطىء ان تحلبا في اسرع وقت وعلى احسن وجه » دون أن يحاذر خطرً 
او نحسب لامواقب حسابا . . فاذا أراد ماليونا احراق قرية او سبي اعرأة 
اونهب يبت اوالفتك بأحد اوغير ذلك من الفظائم لم .يكن يتمد في شيء 
من كل ذلك الاعلى متى اولا . ولاكان هذاكلفا بالتكرات قكان رتلق 
نلك الاوامر بسرور ثم يهضها بحسب ما ير ريده سيده .. 

وكان بعد هذا الاجماع السري مضع ساعات ان ولي المبد فد خرجج 
لاصيد والقنص في غابات موسكوء ومعه ججهور من رجال الحرس وني 
جملهم ماليونا سكورانوف ومتى خومياك .. ول يكن يسمع في نلك المبات 
فيد نبا ح كلابهم وأزيز رصاص بنادقهم . وكان كل منهم مما بنفسه لايكاد 
يأ بثيره 

في هذا الوقت انفصل عن الجماعة ماليوتا ومتى . وقد قصدا مكنا في 
الغابة وأقاما يرقبان ولي العبد باهتهام وتيقظ » فليا رأباه منفرداً وقد أوغل 
في الغابة » بادرا اليه وأخذا يسيران الى جانبيه وهما يمكبانه باحاديث الطير 
والوحش ونوادر الصيد» الى إن أصمحا في مأمن من الرقيب » فاتقضا عليه 
وي اسرع من البرق انزلاه عن جواده » فأمسك متى بدراعيه » ووضع 
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ماليونا في فيه منديلاً منمه الكلام . ثم أعاداه الى صهوة المواد » وقد 
اؤثفاه في السريج وجملا على رأسه قبعة كيرة لستر معظم وجبه . وسارا به 
بمد ذلك جبة «دغياض الجاهلية » في أقصى تلك الفابات » وهو ينهما طائع 
منقادكالنعجة الى البح . ول يسيرا كذلك الا قليلاً حتى انضم اهما عشرون 
فارسا من رجال المرس عكان ماليونا فد أقاممم في مكمن » وقد تفلدوا 
الاسلحة وساروا بقبعونهما صابتين دوت ان يسأوا لني* من أمر 
الفارس الاسير 

وظل بور رجال الحرس منهمكين بالصيد » وقد انتشروا في اما كن 
مختلفة سحيقة الاطراف كثيرة الادغال » فلم بشعر احد منهم بغياب وليالعبد 
وسار ماليونا برجاله سيراً حثيئا ويم لابلوون على شي وقد اقتر بو من غياض 
الجاهلية » وهي على مسافة نحو ثلائين كيلو متراً من قرية الكسندروفاء 
وحيط بها من ججيع الجهات ذابات عظيمة . وكات السواد الاعظم من 
اروسيين يروون عن هذه الغياض اخباراً غررمة وحكاريات مخيفة » ويزمون 
اها مأوى جماءعات كبيرة من الابااسة والإن والمرتدة والعفارريت والارواح 
الشريرة على اختلاف انواعها واسمائها 

الى هذه الغياض ساق ماليوتا ابن الماك بوحنا الراب للابقاع به بأمر 
الوه قنيدة: 

وفي هذا الونت كان قوم أخرون - منغير رجال المرس - محتنثهه بن 
في بفعة فسيحة بين اشجار ألنابة الحدقة بالغياض الذّكورة » ولس لهم عم 
بثبيء مما اراد ماليوتا ان عثله 
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رس ورم نقاوه 


كارت اولك الناس منتشرين في تلك التقعة بش اشجار البأوط 
والسنديان » وقد تسلدوا بالسيوف وائلناجر وارندوا ملاس شتى من 
السوف والكتات ؛ و بعذهم لبس الخمل الموئى بالذهب . وكاتوا 
متقسمال ججماءات جماءات ٠‏ وقد اشتغفل بعطهم تجببر الطعام ١‏ ولا أخروة 
بلاعمب على أنواعه . وتألب جهور حول رجل منهم طاعن في السن كان 
يعرف ينهم باسم « العم كرشون » وقد استند الى جذع شجرة كبيرة 
وجعل بطرف القوم بضروب الاخمار والحكايات ؛ وج مة.أون عليه سمعون 
كلامه عن اللإصيغاء واللذة 

وفما م كذاث اذجاء من جبة الطريق ثلاثة شان لاسلاح لدمهم ؛ 
بشير الى الشبان - امهم ير .يدون الانضمام الينا 

فأمسيك الشيخ عن سرد اخباره وأفبل على الثر باء سألهم نه شأنهم . 
فنظروا آليه وقد ملكتم الدهشة » ووقفوا حيارى لا.غودون بكلمة 

ققال لحم الفقى الذي قادم - ان العم كرشون سالم عن حالم 5 
ومن أبن اننم وماذا تمتاون .. فاخيروه بول شي * . .لان هدا هو اول ما 
يفتضيه نظام عصابدنا من كل من بروم الانضمام ألينا 

)٠١(‏ اهوالك 
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فال احد الثلائة - انا من جهبات موسكو 

فسألهكرشون - ولاذا هجرت بلدك وجثت الينا؟ 

قال -. لاث رجال الحرس لم يقوا لي شبثا . قفد دمروا منزلي 
واحرقوا مقتنيآني 

وقال الثاني - وانا كذلك . .جثت أبحث عن اهل لي 

فضحك الحضور وقال له بعضهم - أي اهل لك في هذه الغابة 
حتي أابحث علهم ؟ 

شال ب انميق المرس أقناكلوا واد ويد واغوائي واحولي + 
فم بق لي من تجممني واباه صلة القربى » ققات لمل في الانضمام الى 
مصابتع قرا . . وعكذا أقبلت اليك لأ كون احا لم وتكونوا لي اخوة 

ققالوا ‏ اهلا بك وسهلاً . فانت مذ الان اخوناء للك مالنا وعليك 
ماعلينا. ولمل الله سهل لنا الاخذ بثأرك وثأر اكثرنا من اولئك اللثام » 
لاننا جميعنا في هذا المعنى اخوة ؛ وما فينا الامن اصابته داهية من مثل 
ما أصابك  .‏ فصيرا ايها الا فان الله مع الصابر ين 

9 التفت كرشون الى الشاب الثالث وقال ‏ وانت من ابن ايها 
الساحب وما بغيتك ؟ 

وكان هذا الثساب ضخم المثة كبير الرأس طوربل القامة مفتول العضل 
ندل هيثته على منتهى السذاجة والبله . فلم سمع كلام المم كرشون نظر اليه 
طو ولا ثم عرلك جيينه وقال- وانآكرفيتي الاول من بعض القرى القرربة 
من موسكو 


5-1 ١غاؤل‎ - 


فقال كرشون - ولاذا حت الى هنا ؟ 

فال - لان رجال الحرس اختطفوا عروسي 

- وكيف اختطفوها؛ 

جاءوا والختطفوها 

وبعد ذلك ماذا جرى؟ 

ل بحر شبي» سوى انهم اختطفوها 

- فلماذالم تحر في انر وتنخلمها منهم وانت على ما بظهر مف 

المابرة الاشداء ؟ 

- م أنمكن من ذلك . لامهم اخذوها وساروا بها بسرعة البرق .. 
وقد أحتدمت غيظأ وتوعدتهم بالانتقام 

فقبقه الحضور لهذا الكلام وقال بعضم - ولكن خطبك ليبس 
بذي بال ياصاح لامك نستطيع ان جد كل بوم عروساً غير عروسك 

فكت الشاب وهو يشم ثارة ويقطب إخرى . ورأي القوم في 
حركاته الغرمة ماحبب ألبهم مازحته . فدنا منه بعضم واخذوا ,تجاذونه 
من جان الى جاب ؛ وهو صامت ينظر الهم ولا يدري ايغضب أم يصير 

واذ رأوا منه ذلك ازدادوا جرأة عليه وم يضحكون ويفبتقهون 

فنظر الهم شزراً وقال - والان : أفلا ندعوتي وشأني ؛ 

فلم يمالوأ . وقد أحاطوا به م نكل جانب » يسثون به وإتدافمونه ؛ 
وثم يرجون أن ,ثيروا غضبه 


وأراد هوان شطب . ولكنه عاد قصبر » لانه لم جد بعد سيياً 
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كافيا اذلك . . وكانت هيثته نز يد الفوم جرأة عليه وتماديا في الث به . 
وكانوا بصيحون بلا انقطاع - مابالك لاتنضب ايها الابله ؟ 

فانتصب الشاب وانتفخ وقد حدجم بنظرة غضب وقال - والان ! 
فن يمسسني فلا يلومن الا نفسه 

فملت اصوات القوم بالضحك ٠‏ وتقدم احدم فدقمه بمنف وقال - 
هات فارنا باسك ! 

فبرق الشاب ورعد . نم حسر عن ساعديه وتفل في كفيه . وأخذ 
نيضرت بيده ورأسه و يرفس برحليه وتجول بين القومكالجنون .وم يفرون 
من أمامه . وهو رتنبهم نخفة الدب وبواصل الضرب وارفس عنة ويسرة 

حتى شف غليله » فوةف يمام السكينة وهو ريضحك ويعرك جبينهكأنه م 

ش بحصل ثي* التة . . وكان في ائناء هيحانه قد قاب عن النار قدور الطعام 
وكسر بعض الالية 

ولا سكن الحياج أحدق به القوم ثانية وقد دهشوا لشحاعته وتوته . 
ققال له بمضهم ‏ ول لم تظهر مئل هذا الغضب يوم جاء رجال المرس 
واختطفوا عروسك ؟ أفا كانوا باءو! بالفشل وأطذلان ولاذوا بالفرار من 
وجبك ولوكانوا الوق : . . والان قل لنا أيها الفتى الباسل ما اسمك م 

ققال وهو سرك جمينه وريضحك _ اسمي توما 

ققالو! - لله درك باتوما . فانت في الحقيقة بطل ولا ند"للك . وسوف 
يكون لك في المصابة شأن وأي شأن !.. 

وكان بعد ذاك أن جاء احد اولنك القوم وكان في جبة اخرى من 
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الغابة وقال ‏ ان ازعم بريد ان يطرفنا بأخبار معيشته السابفة ووقائعه في 
جبات تبر فولغا . فن اراد ان لابغوته شي » بل ذل سرع ١‏ 
وطلام لمعه لدعم ترا ل شي* وأسرعوا الى حيث كان 
ازعم ؛ وم يتشوقون الى مثل هذه الاحاديث » ولاسما ماكان هنها وصفاً 
لشجاعة اونزال 
وكآان لإعيم جالسأ فى ظل شجرة . باسقة الاغصان » وقد لبس درماً نحت 
صدرة موشاة بالذهي . وكان على رأسه خوذة جيلة وفي أحدى ادر قاين 
ضخمة . وهو عرريض الكبين متوسط القامة تلوح على وجبه سهاء اليسالة 
والافة و لاقدام . ومن تفرس في وجهه قليلاً عرف انه برسكن صاحبةاالقديم 
الذي التفاه الاميرتكبتا في قرربة الدب وكان موثقا مع رفيةه(1هم كرشون) 
0 له مءيما ما ذكر في حينه . . وبرسكن هذا عو زعم هؤلاء 
للصوص » وكانوا في كثير من الاونات يمحتشدون في ناك اللقعة ين اشجار 
الغابة . ومن هنك _ككنون ؛قوافى ويترصدون اأفرص لبش برجال 
الحرس حيما استفردوم وني أي وقت انفق لهم الطفر بهم 
ولا اجتمعوا الان حول ازعم هش لم و بش واخد إسرد عليهم توادر 
ثيرة عحيية نما .تفق له وهو في جبات هر فوأنا العظم . وقد روى هم 
طرفاً من اخبار صديق له جبار يدعى يرماك وهو زعيم عصاءة كبيرة قوية 
من اللصوص تقم في تاك المهات . وقص عابهم من غرائي هدًا الجبار 
مالا كاد يصدة . كقرله مثلا أنه كان ا قأئلة برمتها فسلها 
أموالما ويشرق رجاها شذرمنر. . وانه مرة دد سفيئة جدرية كانت 


آي 
مخر في ألهر » فوتفت مسلية وسلب منها 2 اراد ٠.٠‏ وروى غير ذاك 
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من امثال هذه الغرائب التي ذاعت عن هذا الممار في نلك الاصقاع » حتى 
غافت المكومة سطوته وخشي الناس بأسه ؛ وأصيم اسمه مضرب المثل 
في الاقدام .. 

ومضت ساعة وبرسآن مسترسل في الحديث » واللصوص من حوله 
لسمعون و شحون 

وانهم لكذلك واذا بأحدمم وكان سيدا في بعض اطراف الغابة قد 
أل ري وقال للزعيم حكنت باسيدي منذ هذبة أرف الطر.ق 
فأبصرت نحو عشر ين فارساً من رجالالحرس ... 

فقاطعه برسكن بقوله ‏ وإلى ابن وجهتهم ؟ 

قال رأتهم جادين في طريق غياض الجاهلية 

بض برسان من ساعته وقد ظهرت على وجبه علام الاهئهام وقال 
للقوم - ليتبعنيعشرون رجلا م.. . وليك نعشرون آخرون بقيادة كرشون 
في الادغال القررمة من الغياض »؛ حتى اذا بدت مني اشارة البهم واوا 
انثالم نظفر بالفرسان المدكور بن او طال الاننظار فلينجدونا 

قال هذا وسار من ساعته » وفي اثره عشرون لصا يسابقون الررباح 
وعلى وجوهرم أمابر الفرح والطرب . . واتفصلت فرقة اخرى توامباءشرون 
لصا آخر سارت على مبل بقيادة كرشون لتكدن بالقرب من الغياض » وكان 
منها توما« الباسل » الذي إشتهر امره بين الأصوص محال انضمامه الى 
عصابتهم . وكان سلاحه هراوة طبخمة اتقاها من الماءة » وقد ألقاها على 
كتنه وسار وراء اجماعة وهو ينابل من جانب الى آخر 
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الفضل الثامن عشر 
« الل سر كينا و دوس غودونوف » 
ينها كان ماليونا سكورانوف ومتى خومياك يسوقان ولي المبد الى 
غياض الجاهلية » واللصوص في الغابات الحيطة ببذه الفياض على ما وصفنا » 
كان الامير نكيتا في متزل بوريس غود ونوف » وقد جلسا الى مائدة عليها 
الوان الطعام والشراب » وهما نتحادثان ويتبائان الا مكار والمواطف 
ومضت عليهما ساءات لم يشعرا بمرورها ؛ الى أن ساقعا الحديث الى 
ولمة الامس وحوادث الليل بمدهاء فقال الامير ‏ ما هذا الذي جرى 
للملك اليلة البارحة حتى أمر ققرعت الأجراس ٠‏ وهب أهل الفرية 
مذعور بن » واجتمم رجال الأرس للصلاة بمد منتصف اليل ؟.. قبل ذلك 
أيضا من مقتضيات نظام هذه الفرقة المماركة ؟ 
فز بوريس حكتفيه وفلل - لقد شاع على الالسنة ان اللاث يوحنا 
الرابع قاس » وانه قد تمدى كل حدود الشدة في معافة المهرمين واتلونة 
من رعيته . . وهو ولأنكان كذلك بمض الاحيان » لكنه تحزن و.ندم 
و دكي بع دكل عاب » و يقني الساءات الطوال في المسلاة عن تفوس 
الذين تنفذ فهم احكامه ٠‏ . وقد يستدعي احيان رجال الحرس باسرثم لمثل 


هذه السلوات الليلية م فمل امس 

وأدرك الاأمير انف بوريس غودونوف كثير المذر انر 
يستغرب وم دهش ٠‏ » لعامه بالظنون والريب أأتي غلم ما ذلك ف الحو » وقد 
بات فيه كل رجل من اخصاء الماك جاسوس على عيره » لا يفت يضمر له 
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السوء وينصب له من حبائل المكر » إلى ان يذله او يبعده من طريققه » 
وهو قد يتوسل لذلك يجميع ضروب الحرمات وسار وسائل النفاق. .. 
وكان الامير يعرف بور يس هذا قل المرب الاأخيرة التي خاض همارها 
في بلاد لتفاء وكان بوريس في اول عبده مخدمة الملاك » وقد استحكت 
ينهما وقتئذ عرى الصداقة والاخاء » وكان الامير سحب بذ كائه وسعة 
اطلاعه؛ وقد رأى فيه الآن تيراً وتكنما لم يسهدهما فيه من قبل . . ولسكنه 
رأى هذا التنير والاتقلاب في كل شيء وفي كل رجل . . فطوى كشحاً 
عن الامر وتابع حديئه ففال ‏ ولكن لا تنس امها المسديق اللي عرفت 
الك كا عرفته انت » عرفته في القصر وفي الكنيسة » عرفته في خلوته وفي 
اجتماعه برجال امته . . والذي ققته الآن ان الاأحوا لكلا في هذا ابلاط 
قد تغيرت وسداءت » فساءت معها احوال الملا د كلها وتمت الفوضى ؛ وأن 
الك فد ندلت اخلافه واطواره » قفسدت حاشيته » وكان لذلك اسواً 
أ في كل شيء ... فن م هؤلاء رجال المرس الذين اصطفام املك ليكونوا 
اخص ربباله ورعبان ديره؟ ألبسوا كليم ذ:1.) خاطفة بل شراً من الذئاب؟. 
ومن هذا ماليوّا سكررائوف وثردور ب“مانوف وباسيل غر بازنوي ومن 
على شا كلنهم » حتى نالوا هذه الحظوة في ميني الاك » وصارت البهم أزمة 
البلادء وأصح قولمم القول اتفصل في الامور» وثم من رماع الناس وحثالة 
لامة؟!. . وها ان لي بومدن ققط في هذه الجهات » ولكنى رأيت من 
فظائهم وكار م ما تقشمر وله الابدان وحار ني ادراك 4 العقول . . 
وانظر مثلا الى ماجرى لي ساعة وصولي الى هنا . قفد دخلت قص الماك » 


بعد أ قشيث حقس سئوات 5 إلأرب وعدت مها ظافرا منتصرأ» قا-تقاني 
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بعض اخصاء الماك بدعارة لا مثيل لما قد أطلفواعل دبا من دببة القصر 
كاد يوردتي حتني لولا شجامة فتى لا أعرفه وهو من رجال الحرس أيضا كم 
ظبر لي من بذلته ولكنه هجم على الدب فصرعه ثم اختثى من اماي دون 
أن يذكر أسمه 

فضحك بوريس وقال - نعم وقد ممت بهذا الامر وتنكن في الولعة . . 
اما الذي اطلق عليك الدب فهو تيودور باسعانوف بعيئه » وهو في الحقيقة 
من اهل الدعارة والنهبتك . . ولكنه صديق ولي العبد ونديم الملك الخلس 
ولبس لك ان تنتظر من مثله الا مثل هذا 

قال - ولملك تمرف ايضا الفتى الذي أنجدتي وصرع الدب ؟ 

قال - نعم عرفته . ولا مكلك ان تتصور من يكون . ؛ فهو مكسيم 
بن ماليوتا سكوراتوف 

مفحظت عينا الامير وقال - وهل بممكن ان يكون هذا الفتى ابن 
ماليوئا» والفرق يينهما كالفرق بين الملانكة وانشياطين ؟.. 

قآل بت عوما ذكرت .. ومكسم هذا قد دافم عنك في موقف آخر 
هو اشد من موقفك بازاء الدب . . ققد خالف الماك نفسه في حكنه عليك 
وخالف رأي ابه وأزاء جيع المضور» وأظبر براءنك بحرأة غرربةلم يعبدها 
رجال اللاط ولا يحتريء على مثلها احد » ولكنبا إعجمت الماك آخيراً ٠‏ 
وكان من امرها الي اغتنمت الفرصة قل فواتم! واسرعت فانقذتك ؛ وكان 
بعد ذلك ما تعرفه 

قال - أن لك عندي اما الصديق بدأ لن المساها . واما مكسيم . . 
هذا الفتى المجيب “.لذي قاوم أعلل انبلاط بامرهم وخائر بحياته في سدلي 
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وهو لا بسرنني قفد صار له في قلي منزلة عظيمة . . ويحب أن اجتمم به 
قبل عودي الى موسكو وأشكره على مبنيعه 

قال - ولكن لا سيل الى ذاك» لانه خرجم هذه اليلة من يمت 
بيه ومن قرربة الكسندروفا كلها على ان لا يسود . . وقد علمت ذلك اتفاقا 
في هذا المباح من بعض رجال ولي المبد 

قال - وكيف خريم ؟. . لا شك ان لذاك اسسابا خطيرة 

فال - نمم . وأغمبا ذلك البون الشاسم يبنه وبين ابيه . ٠‏ فهو يكره 
فرقة الحرس »؛ وابوه برربدها لانه من زجمانها النظام ومرى احب الناس 
للمناصب العالية .. ولذلك ققد كره مكديم خدمة الللك وكره :نالفو كره 
الوط نكله . . ولا اظبر الاك أمس رتمته في ترقيته » وهو انما اراد ذلك 
ليكافئه على جرأته وصواب رأبه » الي وتفر ورفض 'ممة الماك وآثر ساحات 
المرب على الدعة والناء في القصر 

فال وحسنا فمل . .وذلك خير له من النفاء مع رجال المرس ومعاشرة 
هده الزمرة الشريرة . . . واما انت !... انت ايها الصديق . .نقد اذهاني 
امرك ؟... الك شهم ابي وتحب الامة والبلاد » واميع يتوسمون فيك 
الخير والصلاح . ولكنك تنظر الى ترغل رجال اكرس في شرور+ ولا تكترث 
لشيء »كن الامر لا يعنيك !. . فإماذالم تنه الماك عن امثال هذه الفاسد 
وتبين له سوء المصير ؟.. بل كيف أستطيع ان تمد صوت ضميرك وتتغاضى 
عن هذه الامال الشائنة » وليس من تتنيجتها الا الوار والدمار ؟ . . 

فتسم «ور يس وقال -- والى لي ان اتمدى حدود خدمتى وواجباتي ؟ 
ذالملك حر في اعماله وقد نصه الله علينا. فهو حر إن يدي من بلاطة من 
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يشا ويقمي عنه من يشا . ومن انا حتى أجعل تقسي رقيسا عليه ومرشداً 
له ء وأتطاول الى ما لا يمقني الا الموان ؟. ‏ ان فرقة وجال المرس قد 
نشأت وتمت بامر اللك واختياره . وقد رأى هو ان ذلك حسن ء فليكن 
ما رأى وأراد ٠ ٠‏ أفليست الملكد كلها لاملك ؟. . فالذي ,تخذه منها 
لنفسه فهو له » والذي بيه لارعية فهو لما من كرمه واحسانه 

قال ولكن فرقة رجال المرس هذه هي الضربة القاضية على الامة » 
وهي نودي حتماً بمز الدولة وسطوتمها ء فبل من العدل ان يقرك إرجالها المبل 
على الغارب » نهدون الملاد وحتا<ون الساد مبذا التوحش وهذه المحية: . 
ان التتر ايها الصديق قد تسلطوا على البلاد دهراً طويلا » ولكنهم ليميثوا 
فيها 6 يفمل هؤلاء المراس الملاعين . . وم مع هذا لا يؤخذون بجريمة 
ولا يعذل بهم عقاب . . أفها ترى بعد هذا من الفروض على من كان مثلك 
حابرا على رضى الملك ان ,يطلعه على الأقل على هذه الاهوال والشدائد 
و بندره بعوأقها؟ 

قال - ان شروو العلم لا تخصى ايها الامير ؛ ولس جنود الأرس مم 
وحدم علة هذه الشرور. . وهبني قت ابتقد اعمال هؤلاء الناس امام اللاث » 
فاذا تكون العاقبة ؟. . لا شك ان جميع رجال الحاشية بم.ون حيائذ في 
وجي » ولا يلسث الملك إن ,تغير على و ينيد ني 

قال - ولكنك تكورت قد فمات الواجب وت بما شنضيه الضمير 
والشرف . . لانه حرام ان ثرى الابرياء عزقون بأثياب الاشرار ويتقليون 
فُِ سعير ألنار ولا تمد بدأ لاقادم 

فال - ولكني لا 'حجم عن النضال عن ال كلما استعامت الى ذلك 


- 851- 


مبيلا ٠٠.‏ نعم اني لا أعارض التيار في سيره”م تقمل انت ء ولكبي أغتتم 
الفر كلا سنحت وأجري في لي بكل حذر وتأن 16 حدث في قضبتك 
ا ٠وزه‏ على ذلك فالقائد الفرد اذا كان في حومة القتال وحده ولا 
جيش لديه فاذا ترى يستطيع ان يعمل ؟. زرا ابا الامير أربمين 
لمأ ند عجموا على بري» ٠‏ فاذاكنت تصاع ؟ 

قال - أمتشق لاحال حساي وأ كر على اللصوص لاتقذ البريء من 
إبدمهم ولو فقدت في سبيل ذلك نفسي 

فنظر اليه بوريس بدهشة وقال - وهل تجود بروحك في مل 
ذلك ؟.. غير اك مهما جاهدت واستسلت فلن يتأى لك ان غيث 
البريء . . وقد تفتل من اللصوص خمسة او عشرة ولكن تملك يكون بلا 
جدوى ؛ لان اللصوص يوون عليك اخيراً ثم عزقون البريء ارا اريا 
و يلحقونك به 

قال - قد يكون ذاك . ولكني استعذ كل عاقة في ظل الواجب. 
وخير للرء إن يموت في سيق هذا الواجب من ان يكون في ذروة الجدء 
برى الفظالع والجرام اعامة ومز #12 حوله © وهو وادع مسار يح خثى أن 
لساعد الظلومين ويدفم موتراظر 

قال - قد تكون مصيا ني بعض الاحوال . . ولكننا لسو. الحمظ 
لا نيحد في كل ألف او الفين في الشر من مده صفاته . . فانا اهنئك إمبا 
الامير مبذه 'انفس الكبيرة التي >ملها والاخلاق الفرريدة التي تتحلى سما . . 

ل تمن 


وبمد صمت قللى كان كل من الصديقين يناجي في اثناله افكاره » لم 
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بشعرا الا وفارس قد أقبل بسرعة . فأطل' بور يس من بءض توافذ الردهة 
التي كانا فهاء فأبصر ميخيش خادم الامير تكيتا قد دخل الى فنا التزل 
وهو بحث جواده وينحط نا . وكان بوريس عرف ميخيش جيداً فقال 
للامير - مخيل الي ان خادمك قد جاءك بهمة خطيرة 

فال - لا أظن ذلك . لانه انطلق اليوم باكرا الى بض الاديار 
على مسافة نحو ست او سع ساعات للزريارة 

قال - هذا وأطل من النافذة فأدرك في -ظة ان خبراً سيدا او في 
ابة الاهمبية فد استقدم خادمه على نلك اللّلة 

وكان ميخيش قد رأى الاميرفصاح بأعلى صونه - إنت هنا باسيدي 
تأكل وتشرب ولا تعرف ماهو جار من عظمم الامور . . ققد شاهدت الا ن 
وانا في طريق موسكو وريازان ماليونا سكوراتوف ومتى خومياك » 
وسبما فارس مغلول اليدين مكوم الفم وهما يسوفانه بمنتهى السرعة الى 
غياض الجاهلية لافتك به . . وما هذا الفارس المتكود الحظ الا ولي المبد 
نفسه » وقد عرفته على ارتم من اجتهادهما في اخفائه . . 

وقل ان م ميخش كلامهكان الامير قد اتحدر برعة البرق وهو 
برئجف من شدة الافعال ويقول لبوريس غودونوف - وماذا “ريد ان 
تنتظر بعد ؟. . فها أن الإاإبدي الايمة قد امندت الى ولي اأعبد فسه ! 

ثم اختطف مقود الجواد من خادمه » فوئب الى ظهره وخرج قبل أن 
لسمع جواب بو بس 

وظن مبخيش ان سيده منطاق إلى القصر فقال - لانركب هذا 


المواد باسبدي لانه بلا سرج فلا ريصلح لك واثنظر حتى أرى لك جواداً 
آخر ليق بشأنك ؛ 

غير ان الاميرلم يسمع شيثا » بل انطلق كالسهم لابلوي على شيء . 
ول تكن وجبته الى قصر الملك 5 زيم ميخيش » بل سار في طر يق موسكو 
ور.يازان في اثر ماليونا » وقد دي انه أعزل من السلاح .. ولكنه ل يلتفت 
الى ثي* من كل هذاء وقد آلى عل نفسه ان نقذ ولي المبد ولو فداه بروحه 

وكان بوريس غودونوف ينظر ليه من النافذة وهو سجب من كرم 
طباعه وطيب فطرنه ومروءنه » وقد رأى نفسه صغيراً حقيراً بالقياس اليه 
فازداد احتراما له وشعر » وهي امرة الاولى في حياته » تحلاوة الجهاد في نصرة 
الابر.ياء ؛ وحسد الامير نكيتا على ما اخختصه به الله من المزايا الساميةواللال 
الشريفة حتى اصبح تمع الكمالات 

وظل بوريس في مكانه الى ان بوارى نكيتا عن بصره. ثم نزل وذهب 
الى القصرء وقد تنازعته عوامل شتى وتأملات كثيرة 


الفصك التلمع عشر 


المعرك 


وظل ماليوتا جاداً في سيره . . وكان كلا قطع مسافة بلنفت الى جميع 
لهات كانه يوقم محذوراً أو محختى رقي 

ول يكن احد هن رجال المرس الذين كانوا يرافقونه يعرف شيا عن 
هذا م المجرم » الذي يقردونه » وقد ملكم الدهش من صالتة مالونا في 
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اخفائه » ومن طول المسافة لبي فرض عليهم احتيازها إلفتك به و لودروا 
ان الفتى الوئق في ظهر جواده بين ماليونا ومتى خومياك هو ولي المبد 
لذعروا وأحجموا . غير انهم لم يسأوا بالامر» اذل يكن هدم الاسفلك الدماء 
وقضاء اوامر الزعماء . . 

وقبل ان وصل ماليوا الى غياض الجاهلية مع وقع حوافر خيل بعيدة» 
فاجفل وسأل متى قائلا - مخيل الي ان فرسانا يقتفون اثرنا! 

فأصنى متى قليلاثم قال لا نمخش شيثا ,ياسيدي. فا هذا الذي 
السمعه اللا صدى وقع حوافر خيولنا 

فال ماليوتا - أسرع اذأ ثلا بندم الك ويرسل فيستدعينا قبل 
ناز العمس 

وكان بمد ذلك ان اركب توغلوا بين اشجار العابة وسلكو الطرريق 
التي تؤدي الى غياض الجاهاية ٠‏ فوقف ماليونا هنيهة وقل لتى - ان فارساً 
يطاردنا وله أله الأ رسول الك م وكالي عع صوله ينادينا 

قفال متى - لتطب فسك ياسيدي ولا يكن في قللك روع !. . 
فليس لاحد إن يدركناء وانما هذا الذي تسممه هو صدى اصواتنا 

غير ان ماليوالم بسر بعد ذلك الا قليلا حتى مم صونا جرورياً يول 
مكانك باماليوتا .١‏ . مكانك باابن اللثام !.. 

فذعر ماليوة! والتفت ليرى صاحس الصوت » واذا بالامير تكيتا قد 
أدركه . وقبل ان يفانحه بنيء هجم علي هكالاسد الضاري وضربه بيده على 
رأسه ؤبدله عن جواده » ثم ترجل فقبض على عنقه وجإد به ألارض فكاد 
محخطم عظاء+ . وقد استخلص منه حسامه واراد ان تحبز عليه » لولا ان متى 
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خومياك قد هجم لنصرة سيده واشتيك مم الاسير براك شديد 

وكانرجال الحرس الافون قد وقفوا في اول الامر #مهوتين كان صاعقة 
أزلت عليهم فبدت فوم وحلت عزم . ولكنهم ماعتموا ان أدركرا 
حقيقة الوق » قتاليوا وهحموا عل الامير هحمة واحدة ير يدون القبض 
عليه او قتله » ولولا اشتماك اغصان الاشحار لفتكوا به في لال . . وكان 
الامير قد صرع بمضاً مهم وعزم أن رنكافم مادام فيه عرق ,بض » وقد نحةق 
خطر موقفه وأيقن انه هالك لاعمالة . . 

وانه لكذاك اذ ممم بفتة صفيراً قويا . ثم رأى رجالا مشاة قد 
أطقواعل جنوه للرن :كل الفواءق خرهك من مانا .:«:وذارت 
رحى الضرب ولمعت نصال السيوف . . فسر الامير وتنفس الصعداء وقد 
استيشر وأيقن بالفوز 

ولا بد ان يكون القارىء قد ادرك ان اولئك الرجل الذين دبرنهم 
المنابة لنصرة الامير لم ,يكونوا الا المشرين لصا الذين قادم برسآن 

وفيا كان المرلك ملنحها بين الأصوص ورجال الأرس “مم صفير آخرء 
وهجم كرشون برجاله » فاشتدت سواعد الاصوص وأقسموا ان فكوا 
يجميع الاعداء 

وكان نوما احد اللصوص قد أبلى في هذه العركة الملاء امسن . فانه 
كان يحول بهراوته بين الصفوف مهوي مها على الاعدأء والاصحاب فيسةطون 
كدان وغ ين طترويق ريغال كريس كاله تقد عثالة للا...روما 
لمث أن لممث عيناه و برقت اسارير وجبه » لاله أبصر امامه متى خومياك 
فعرفه . . عرف انه هو الذي اختطف عروسه . . مل عليه مبرأونه وضر به 
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بها فأصابت جواده ؛ فسقط ميا لساعته » وهجم توما على خصمه فرما الى 
الارض وأسرع فريض على صدره وجعل بضاط عليه ورعصره وهو يقول 
- لقد ظفرت بك ايها الوغد . . ف طحن عظامك طحنا وأثتقم منك شر 
م 

وانجلت الواقعة عن سقوط جميع رجال ارس . وقد صرع بض 
اللصوص أيضا .غير أن ماليوتالم يظفر به احد » فةد لاذ بالفرار ونجا بنفسه 

وكان الامير ككرتا حالا التحم القتال انه بادر الى ولي المبد فل وثقه 
في ناحية من ميدان المعركة ثم انزله عن المواد ونزع من فه الكيامة التي 

ولا انهت الموقمة اخذ اللصوص يسلبون القتلى اشياءمم و“سكون 
خيوهم الشاردة 

وكان برستن قد عرف الامير تكيت بحال وصوله . فلما تم القتدل اسرع 
أليه كاه تمدق مشتاق وهنأه بالفوز 8 فشكره الامير على سالته ومروء نه 
وصافه بلبفة . ثم التغت الى ولي العبد وقال - أي امد الله على تجاتتك 
يا مولاي من ابدي هؤلاء البغاة لاقام » وأعد قبي سعدا لاني تمكنت هن 
خدمتك قبل فوات الفرصة . و5 كنت اتمنى لو قافرا ؟>ليوة:. مين .. . 
لكنا فطعناه وأطممنا لله كلاب . . غير أنه ن ينجو هذه المرة من المقاب 
فان حلالة والدك المياث ليد نه أصدف البلاء ويأتهمن مه غك ماسف له 
دن امثال هذه الاثم والمويقات . . واني اشكر اليد إلتى اسداها الينا هذا 


17 لي عب اعوان 


-15- 


الزجل الباسل ( واشارالى برستن ) ققد وصل لنجدثنا وحن في اشد 
الحاجة الى النحدة 

ولا درى برسآن ان الفتى الذي أنسم له اتفاذه هو ولي العبد نفسه 
وقف مهوثا يتأمل في حاله و يسجب مما جرى . ثم تقدم نا امامه الى الارض 
هو يهتثه بالسلامة 

وكان هذا امير قد سرى بين الاصوص ء قتركوا القتلى وأقبلو! لخثوا 
امام ولي المبد ومم يحيونه وير بون عن اخلاصهم وعبود هم . فيش لم 
ولي المبد وقال - شكراً ل ايها النجعان على ما اظبرتموه من البطولة 
والاقدام . . نمم اني لا اعرقك ول أر احدا متم قبل الاآن غير اني اشكر 
الآن جيتع ولن أنسى هذا الصنيم الجيل 

فقال برستن - ولكننا يا مولانا لا نستحق شكرك » لاننا انما قتا 
بالواجب . . ولو عرفت ان الذي يسوفه ماليوتا ليفتاك به هو سموك لجردت 
جيشا كاملا » فم يكن لذلك الشربر ان يفلت من ايدينا . ٠‏ ولكن لابأس 
فانه ع لكل حال سينال جزاء غدره . . واما ال ن فلدينا إحد اعوانه واشد 
انصاره » وهو من معارثي السابقين . . 

قال هذا ونادى توما و'مره ان ,قود متي خومياك 

وكان توما لا يزال رابضا على مبدؤة شرك وإتهدده . فاما سمع آمر 
ازعم قام عنه » واذا باللموص قد أغر بوا في الضحك وثم يقولون - لبس 
هذا متى خومياك » بل هو من رجالنا . . هذا خلوبكو!. . 

شان نا يضر وغ كتنيه رفل ليكوب ركنن حرق عاة: 
ولاذالم تكلم ؟ . : 


9 - 


فنظر اليه خاو بكو وقال والشرر نتطاير من عينيه - وأنى لي ذاك .. 
وان تكالدب سققطت على وأخذت تضغط على صدري وحتج ري حت ى كدت 
تطحن عطي ظلننا ...انا للا من أل . 

فقال نوما .- اما انا فكنت اظنك غريمي . . لاني لا ضربته ببراوتي 
وسقط على الارض هحمت عليه وفمات ما فعلت 

فقال خلويكو - ولكن هراوتك ابها الاحق قد اصابتنا كلينا - 
وبدلاً من ان مهجم على خصمك هحمت علي » وانسل هو هاربا فرأره 

فقبقه الحضور لدى سماع ذلك . وضحك ولي المبد إيضا . وقال 
برسكن - يظهر أن التوفيق قد خدم متى خومياك إيضا ما خدم سيده . . 
ولكن لا بد لنا من مةابلة اخرى معه في فرصة اخرى 

تمالتفت الى ولي المبد وفال - والان فاذا اردت ياسيدي فاننا ثراققك 
حتى جادة الطربق 

قال هذا وقدم للامير تكيتا جوادا مسرجاً وامر رقفاءه بالمسير. وكان 
بعضهم قد ركبوا ما ظفروا به من خيول رجال الحرس وساروا خفرون ولي 
العبد . . ونا بلنوا ضواحي قررية الكسندروفاوقف برسان وهو يفول لول 
المبد - اننا نستودعك الله الآن با سيدي . . قفد آنْ لنا ان نود الى 
الغابة وليس عليك من خطر باذن الله 

فال له ولي العبد - اراك مرتديا لياس النبلاء . . فن ايهم تكون , 

تسم برسان وقال - لست ثديلا .با سيدي . . واتما نحن في هذه 
الغابات تلبس ما نسوفه لنا الافدار 

539 ولي العود قد ادرك ما اراده برسان فال انك قد قت اليوم 
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بعمل ميد تستحق لاجله كل ثناه ٠‏ فسر معي ألى القصر سف" عنك والدي 
ومجملك في جملة خواصه 

قال برسآن - غير ان ذلك لا يمكن ان ييكون الان فان ذنوبي 
أكثر من ان تمد . . ولي رفقاء آخرون بمز علي فرافهم » وقد الفتهم والفوني 
والفنا جميماً الياة الحرة في السهول والغابات » فلن نستبدل بها حياة أخرى 
ولوقي القصور 

قال هذا ثم صافح الامير تكيتا واتقلب راجما برجاله ٠‏ وم سطئوا ان 
حجيتهم اشجار الغابة 

ولبث ولي المبد في دهشة عظيمة من امر هؤلاء الناس قفال للامير » 
سق ادي شك في ان برسآن هذا ورققاءه لإسوا الاعصاة لصوص ثيرة 
وانهم يكدنون في هذه القابات لك عابر سيبل 

قال - هو ما تفول دا سيدي ٠‏ ولكنهم في كل حال افضل من رجال 
الحرس واكثر مروءة ونلا . ٠‏ وانهم ما تألفوا على هذه الصورة الا لمكالخة 
رجال الحرس والانتقام منهم ؛ وقلمأ سطون على غيرث 

قال ميلم وقد اتحني زعيمهم وشعرت بكل أدتبا لأيه 37 وخيل اللي أنه 
من مارك 

قال - نعم . . لاني انقذنه من الاسر في قرربة الدب . . وكان مي 
خرمياك بريد "فتك به و برفيقه الشييخ 

قال _- نعم نعم 5 وقد ذكرت الان حديث هتى خومياك ليلتساكك 
اليك و حكعدلك بالاعداموجار ,ناه تحن في هذا المعن غبرروية .. واولا 
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و أَة مكسم بن ماليوتا لفضي عليك لا محال . . فاعذرني ايها الامير واعف 
ا 

وواصل الاثنان سيرهها وحمافي مثل هذا الحديث . واذا سوريس 
غودونوف قد أفبل ومعه شرذمة من الفرسان أوقدم الملك « للبحمث عن 
ول اليه 4د 


نينا 


وأسدل الستار على هذه الحادثة وحظر على اهل ابلاط ذكرها . . 
ولكنها انتشرت وذاعت بين جميع طبتقات الشعب ونظمها الشعراء في حكايات 
شعرية لا بزال بعضها متداولاً حتى الان . وفيها برد ذكر الامير نكيتا 
موصوقاً أجل صفات البسالة والالمعية والشرف » كم وُصف ماايوتا بتكل 
قبح وشر ونمت بكل غدر ولؤم 

وم يصدق الماس في اول الامر الحادثة ما وصفناهاء ولم يتصور احد 
ان الاك نفسه ,أمر بقتل ابنه وولي عهده » يل اعتقدوا ان ماليوا هو الذي 
بئى على ولي العبد واراد ان سطش به بلا نحريض خارجي - . 

ولكن ماليونا هذالم ينله ثي» من العقاب :لذي كان يستحقه جزاء 
هذا الندر ٠‏ وقد بتي في عز ونيم وهو يزداد تهدما ورفعة ويترئم مخمرة 
اافوز والانتصار على أعدانه 7 .. وقد أقم أن لتقم من الامير تكيتا 
شر الاتقام ويذيتقه مر العذاب . . وظل الماك يمل اليه ويركن الى اقواله 
ومفاسده ا نصيحة » وغدره اخلاصا في اللدمة وثيرة 


على وطن 
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الفص ل العشرون 
« واس مور وئوف » 
يما كانت هذه الموادث تحري في اما كلها ءكان النبيل دروجيئا 
موروزوف جالساً في ردهة قصره في موسكو» وعليه اماثر النضب وشرود 
الفكر . وفد مر عليه اربعة ابام وهو خال بنفسه كثير الاقكار فليل الكلام » 
لا بعل أحد بما ينطوي عليه من القلق وهم 
وقد اقرد هذا الهار على دادته » خلس الى مائدة عليها ه الكتاب 
القدس » في عاد كير مذهي » آم ملا ان يدفم عن فسه قراءة ثي* من 
فصوله بمض الكابة والمزن . .وقد قلل صبفحات كثيرة منه وهو لايستطيع 
ان قرأ شيا لنشتت اقكاره » فلمث جالسا وعيناه شاخصتان وافكاره ساشحة 
ومضت عليه في نلك الال الساءات وهو لاه مبواحسه ؛ تتصور تارة 
زوحته هيلانة » وطورأ أ الامير تكيتاء وحيناً الامير اثنا مي فيازعسكي »ثم 
يعود الى اتأمل فيغالة زوعتة» فيتيد وططرب 
ولا بد ان يكون القارىء قد عرف سبب حزن الدبيل وانزعاجه . . 
فانه يوم زاره الاميركيتا وهو مائد من بلاد لتفاء على مأ سبق ق ذكره ؛ رأى 
النبين ات زوجته هبلانة كثيرة الارماك شديدة اقلق اق » فظن انها وأت 
الامير اثناسي شفافت وفلقت ٠‏ . 
ولكنه بعد ان شيع ضيفه الامير نكيتا عاد الى مخدعه وهو مضطرب 
كار حزين النفس » فم يحد في نفسه ميلا الى الرقاد ٠‏ تفريم ال الحدتمة 
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لمله 24 عن نفسه و يدفم اضطراب افكاره » فرأى في طرف الديقة 
شبحا أبيض » فذعر وجمد في مكانه . ام امع وت زوجت اإزداة ارما 
لعامه بانها راقدة منذ زمان . . فدد بصره فرأى وراء السياج فارسا وتد 
دنت اليه هيلانة تكلمه » فشع ركان صاعقة اتفضت على رأسه ول يدر ماذا 
بفمل . . ثم عاد فأعار اذأ صاغية فل يسمع الا حفيف النساتم . فليث مكانه 
وقد ححظت عينأه واعتقل لسانه » فكان كتمثال حجري له يشحرك » حتىق 
ان تنفس هكد يتقطم لينم حركة جسمه . . وكان تارة يظن ان هذا الفارس 
ليس الا الامير اثناسي فياز بمسكي وقد تمكن اخيراً من استغواء هيلانة 
والاستيلاء على هواها . وطوراً يننفي ذلك وهو يقول في سه : د كلا .. 
ان هيلانة أن تيل اليه وهو سبب خوفها وذعرها . . . فلمله الامير نكيتا 
الذي احبيته بما يفوق حب الا باء لابنائهم .. ولكن لا . ان نكيتا لاون 
اصحابه » ولا يقألى زوحة صدافمه هذه مق له "تي لأشره علسا سسرفه وادبه .. 
قل يق الاان يكون هذا المارس احد رجل الخرس اوعاشقاً آحر لاأعرقه.. 
ولكن هل بلغ من هيلانة ان تكافىء احساني عثل هذه الاساءة وتغدر بي 
هذا الندر وانالم أسىء إليها قط ول اعاملها الا بمتتهى امطف والرقة :. . . » 

ثم تقدم ليتحقق الاآمر فردى الفارس قد اتاب راجما عن أسياج 
سس عدر سرعة وعادت ديلانة م1 موقفها » ومرت دلقرب منه وي 

تراه . . وء يشأ النبيل ان يذعرهاء فتركبا وشأما وفي 'فسه مور . 

وقد انعث من صدره ودو في موتفه ذاك نمس كثنارء ل عد الى مخدعه 


وتضى بية يله يتخدار فى لخرفا ذهب وأ.. ونه طاتمث الدأءا فى وجبه .. 


- 


وم يظهر النبيل لزوجته شيا مما بعل هن سرها ولم تغير في معاملته لما . 
ولكنه كان كلا خلا بنفسه أتقبض واضْطرب . ومرث عليه ار بمة ايام وهو 
في مثل ذلك 

وعاد الامير نكيتا في اليوم الرابع من قرية الكسندروفاء فزار النبيل 
في منزله واخبره ببكل ماجرى له من الموادث وماراه في بلاط الماك 
من الغرائف . . وكآان قدوم الامير قد أنى “وروزوف هواجسه ؛ فاستةبل 
صديقه بالبشاشة والولاء وأقيل يرحب به ويهنئه برضى الملك وعفوه. . ول 
مخرج هيلانة لمتمابلة الامير لانحراف طراً عليها فلزمت مخدعبها. 

ويمد بضع ساءات قضاها الصديقان في الحديث والتأمل قام الامير 
فاستاذن وانصرف » ولمث ٠وروزوف‏ في .تزله وقد ماد الى هواجسه 
وتحاذبته تيارات الافكار 

وانه لكذلك اذ اقل احد خدمه وقال والفتة بادية على وجبه - 
ان جماعة من رجال الحرس قادمون الى هنا .باسيدي وفي طليعتهم الامير 
اثنامي فياز بسكي » فهل تأمر باس ةقبالهم ؟ 

فدعر موروزوف ول - وما عسى ان ير بد الامير ائناسي سني ولس 
يدننا اقل صلة + فامله يمد غير هذا اللكان ؛ او قد تكون واهما . . ولكن 
على كل حال عد وقف في الباب مع رققائك » فاذا ألم القوم برومون 
الدخول الل هنا فامنيرم وفواوا لهم ان مولا لاير.يد ان يرى احدا من 
رجال المرس في مزله 

فوجم الحادم ولبث في مكانه يرتعش خوفاً . فصاح به موروزوف وتم 
ان بذهبافسه الى 'لابو'ب »لولا ان خادما آخر وافى +سرعاً وهو يفول-- 
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ان الامير اثناسي فيازيمسك قادم لربارتك باسيدي » وقد وصل الان احد 
حجابه وقال لنا ان الامير أت اليك من قبل الملك 

فمهض موروزروف للحال وامر اللدم ان يفتحوا الابواب. وأسرع 
هو فأخذ صحفة الميز والملح وكانت من الذهب اللالص وخرجم لاستقبال 
لسرت ا 
وكان الامير اثنابي راكنا جواداً مطعا . وقد ارتدى نو ب من الاأطلس 
الاأبيض . وكان في عنقه جوهرة كرعة تتدلى على صدره » وعللى رأسه قبعة 
عالية من التقطيفه البيضاء فها ريشة من الالماس تايل لكل حركة ٠‏ وكان 
هذا الامير طول القامة وضيء الطلمة تتدفق من وجبه الميل علا اانضارة 
وقوة الشباب. وكان في ته عشرون فارساً من رجال المرس وكام في 
الملابس الفاخرة . وكان ,شعه شرذمة من |أسواس يقودون نك لعادة ذلك 
الإمان في بلاد الروس ستة من جياد اليل بلمدة الكاملة » ورتقدءه إحد 
حجابه وهو بتفخ في البوق تلبيها الناس 

وكان النبيل موروزوف قد خرج لاستفبال هدا الموكب ومعه ذووه 
وخدامه . فلما التق الفريمان ترجل الامير اثنابي » واسرع موروزوف 
خياه وقال ‏ انك اها الامير أت اللي من قبل لماك ! فذهلة برسول أأياث 
وسبلا !.. وهااني استقف لك بالخيز والمم وأدعوك وذو يك ان سخلوا الى 
منزلي عل الرحي والسعة ! 

ذأجابه الامير مها النسل دروجينا موروزوف ! ان مولاءا امعظم لاك 
يوحنار بع قد أوفدني اليك لابلنك سلامه ورضاه .. فنت مل الان أمه 
جلالته في مقامك 'اسابي ومكانتنك رفيعة ين النبلاء ؟ . . 
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سمم النبيل موروزوف هذا الحطاب وهو جاث على ركيتيه تام الوقار 
كانه يسمع املك نفسه ذلما فرغ الامير من الكلام مض الشيخ وقال 
وهو برتعش من التأئر - أطال اله بقاء جلالة الماك وسكي عليه جز بل 
]ا لانه ومتعه بدوام النصر !. . فقد شاء ان رفم عني سخطه و يعيد الى 
دنسي في بلاطه . فادا عمد نعمته ما حيبت !. . 

فال هذا وتقدم فصافح الامير ودعأه ورجاله فدخلوا التزل وهو لسير 
مأمهم الى ردهة الاستقمال 

+ 

وكان من عادة ذلك العبد اذاغضب اللك على احد نلاله ول يأ 
ان يحم عليه بالاعدام ان يتزوي ذلك النبيل في منزله » لا بعص شمره ولا 
يرئدي بأثواب ز ينته ولا حضر المفلات الفخمة ولامختلط برصفائه التبلاء؛ 
وان عيش مسمداً منسياً الى ان يشاء الماك فيرفع عنه غضسه » فيعود الى 
مقامه » او يظل ناا عليه الى ان يموت أو تل بأمر الملك وتصادر ثروته 

وكان هن عادة بوحنا 0 بع اذا غضب على احد ان لا بمفو عنه ولا 
ييطيل انانه على احد الا ددرا .. وكان عفوه عن الندِل موروزرف هذه 
امرة نأدرة س نوادره » وقد يكون ذاك مظهراً من اط حر ا.كنيرة التي 
كآن يخني وراءها مادة الفدر واشلدمة . . 

ير أن موروزوف كن سعيداً برضى ألا وعفوه ٠‏ وقد ه ضت دموعه 
ببجة » وأسرع ذاه سول الى الامير تكيتا تبره و_معوه (يارته 
ومشاركنة إباه في سروره . ثم انطلق الى حكناسة صخيرة في قصره » كان 
سيم فيهأ صلرات اأصباح وانساء كل يوم مع ذويه ء وشكر لله ودءاللماك 
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و يكن الامير تكيتا بنتظر مثئل هذه البشرى » فسر وابتهج وقام من 
ساعته فرك جواده وحاء عون شائق يخفره ذووه وخدامه.. لان هن عادة 
ذلك الزمان في بلاد اروس ان لا سير الامير او ألدلى في ا<وال مهمة او 
يقدم الى حفلة كبيرة الا في موكب . وكانت هذه المواكب ندل عادة على 
ماوت الننلاء في الافدار . كل |كان للنييل أعظم كارت #وكه أحفل 
وأفخم 


الفقص”ف الحادي والعشرون 


1 
المأده 


بعد مافرغ النبيل موروزوف عن صلاته جاء “فين ودشط ميته ويدل 
أيه لس روس افلخ ال مي لع 5 لى راسه قحة عالية بدرسة 
مصنوعة من جلد مور ومزبئة حجن ازيئة . ثم دخ عبى ضيوفه ليام 
ثانة + وكان الأمير نكتا قد وصل يض اجميع الى مائدة كيرة صبففت 
عامها آم الشرو بات الفاخرة على انواعها . وكان السرور عاما طال على الوجوه » 
وابميع يتناولون مما أمامهم, ن اشهى الشراب ؛ والحديث أذ من ٠قو‏ مكل 
«أخذ. قل ايه فوراوزوفت لقعقعة اسلحة رجل حرس ابي كاوا محنونا 
حت انوابهم : لانه كان مهمأ بضيوفه حادمم وبلاطفهم 

وكان للقوم قد شربوا انخا) كثيرة . فشربو' تخب “الاك واشلكة 
وس اناه الابرة الك لاقتراوا انب كبار رحال ادبن ؛ فلاءير 
النامي ء فالامير نكيت » فلنييل موروزرف ٠.‏ نخبكل فرد من باقي 
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المضور ٠‏ ولافرغوا استرعى الامير اثناسي الاسماع وقال - بتي نخب ربة 
المأزل . . دوا كؤوسم ايها الاصعاب ولنشرب مسرورين ! .. 

فأجفل موروزوف لأدى سماعه ذلك وعاودته هواحسه وقد أيمّن أن 
حبيب زوجته لابد ان يكون حاضراً ؛ فصمم على أكتشافه . ورأى الفرصة 
سائحة فتحلد وعاد الى سروره وقال - أشكرع انها الاحباء لانم شرم 
تنب زوجتي أعا ترريدون أن تعربوا عن اكلا ولامتزل . . غير ابي 
أرجو ان يكون ذلك بمحضرنها 

ثم أردف كلامه ققل لاحد المحاب ب أدع مولايك وقل لحاان 
ضيوفنا الاعزاء بر .يدون ان يششربوا نخيها 

فأيرقتاسرة الامير اثنابي ورجاله وأظهروا ارئياحا عظيا 

وم عض طول زمن حتى جاءت هيلانة وفي صحستها وصيفتان من 
وصائفه! . وكان بين بديها صينية من الذهب وعليهاكاس واحدة وهي من 
الذهب ايض . فض القوم اجلالة لما ء ولبثوا حيئاً مسهوتين تفرسون في 
ذلك ابل اراثم و ملهم تنى ان بحلى منها بكلمة او نظرة 

ولاحال دنا منها احد السفة وملا" العا من التي على الصينية من فاخر 
الشراب . فشربت هيلانة قليلا أم طافت بالقوم » واأساتي ترع الكاس ' 
كلا فرغت » وي تقدمها لكل .: نم ٠‏ وكان كل واحد من الضيوف يتناول 
الكاس إلوبله ويشرب ري لل ل ويشكرها 

وكان موروزوف برائب كل حركة تمدو من زوجته وم نكل واحد من 
المضور . حتى اذا فرغت من عملها قال والان تحدر بنا الها الاصدقاء » 
وقد بدأنا وشربنم تخب زوجتي » ان تتمم عادة الاجداد القديمة بتقاليدها 


- عالت 


امعروفة . ٠‏ فاسألم احتراما لتفاليد السلف الصا ورمزأ الى عبد الولاء الذي 
أمبسح يننا من هذه الساعة ان تتقدموا فتضلوا زوجتي 

قال هذا وأشار الى هيلانة ان قف في وسط الردهة . قفملث وهي 
لاتجبل هذه العادة » ولكنها كانت تود ان يعدل عنها في مأدية اليوم ٠‏ . 
بيد أهالم يسعها الا الاذعان » فوقفت وهي خافضة الطرف وفي حالة شديدة 
من القاق والاتزعاج 

قفال موروزوف للامير ائناسي - هدم ايها الامبير اول 

فقال الامير والسرور يرح ممطفيه - ولكن من تفاليد المادة ايها 
النبيل ان تتقدمانت اولا لانلك سيد المتزل 

قال س سرك 

" ثم دنامن زوجته فانحيى اماما الى الارض وقلها . فأحس نحرارة 

عقتنها كانبما تداق نار :.واما عو فكات عفتاء باره تين 6الخليق 

وبمد موروزوف تقدم الامير 'ثناسي . واذ أبصرنه هرلانة أطرقت 
بعيمها الى الارض ولت جامد ةكأنها صم من حجر . وكانك موروزوف 
براقب في اثناء ذلك وجهراء فاما رهام تتغير ولم تردلك » الانى من ذهنه 
كل ررب بالامير اثناسي وقال في نفسه : « ليس هو انب اتبول » 

وكان الامير قد كرب :من هيلانة ؛ لخن لما رأسه ثم طبع على شفتيها 
قبلة طويلة لم تحتمليا هيلانة اكيت الى انوراء وص تاس وقد بان عاها 
الاضطراب والإثمتزاز .٠‏ ْم موروزوف بان اثناسي بعيد جداً عن قلب 
امرأته وانها لا :طيققه 


م ققدم دن هيلانة مس رحان ل الخر : نوا واحداً واحداً يجثون 


- ١/4 

امامها تم يقبلونها » والثبيل لايفتر عن الراقبة . وكات هيلانة عامت بما 
مخامره من الافكار وما يساوره من الظنون » وقد رأنه يتفرس فيها وفي كل 
من بدنو الها بما لا مزيد عليه من التننه والتيقظ » نفافت ان جاء الامير 
نكيتاليقبلبا أن لالستطيع ضبط قسها فيتكشف امرها . . ولذاك ارادت ان 
تندارك الامر قبل وقوعه » فتظاهرت بالتعمب و!ارض وسألت زوجها ان 
يأذن لها في الانصراف 

وكان موروزوف قد أدرك ذاتها وأيقن ان غرعه حاضر لا محالة » 
وان هيلانة انما تخثى مقابلته » فقال لما ولكن لابد من القيام بنظام 
العادة الى النهابة » فتشددي واصبري 

ثم خاطب ضيوفه بقوله ‏ تقدموا تقدموا ولاتمالوا كلامب لامباحديئة 
ألسن ولا تعرف عادات اأسلف 

فال هذا واخذ يتساءل في نفسه : « ولكن ابن الامير نكيتا ؛ .. ترى 
لماذا لاتقدم ؟.. , 

وقد زاد تنم» و'خد ,محص ناظره جميع المضور 

اما الاميرتكيتا فكان واتفًا ع حدة وتد تراكت عليه التصورات 
وملك اللال.. فقد درك ذاة النيل وترأ في وجه هيلانة الأوف 
والارتناك . تخاف ان هو تقدم الها أن يزيد ارنناكها فيفتضم امرهماء 
وان تأخر أن يحمل في نفس زوجها رربة به . . وهو لو اسستطاع ان يقول 
لما في هذا اللوقف كلة فقنط لازال عنها مخاوفها وأعاد الها نشاطها وقواها 
المفقودة . . ولكن أنى له ذلك وعينا الشييخ لا تفارقانها للحظة +. . 


5-57 ا حَ 

واخيرأ عم تكيتاء فدنا من هلانة واتحى لماء وهو .تحاثئى أن 

بلتق نظراهما 
ْ وكانت هيلانة عند اقتراب الامير قد أئرت فها عواطف المب 
واضطر بت جوارحها ؛ فألقت نظرها الى الارض وفاض الدم الى وجهبا 
فزاده روتقاً وبهاء . . ورأى موروزوف اضطراما اقل خف عليه الامر.. 
8 

ان هيلانة قد خدعت زوجها لامها اقترنت. به ول تطلعه على حبها لغيره .. 

وهي لوعرفت ان زوجمأ قد راع ىم فابلت الامير تكيتا عند سياجج 
الحديقة ليلاء لاعترفت له يكل شيء ٠‏ . 

نعم ان حبها للامير كانت أيه المفاف والطبر» غير انه لا يليق بها 
كزوجة »كا انه لابليق بها وهي سيدة شريفة أن ني عن زوجها شيثا 
ونون عبد ازواج المقدس .. 

ان هيلانة قد أحبت كين وهي مطقة الفييد . ولكنها لم تطفىء او 
لم نستطم ان نطنىء جذوة هذا الحب وهي زوجة .. 

وها هوذا حمبها ,تقدم الان ايها ليقابا» وفد احست قربه » ودث 
قليه مون قليهاء والتقت شفتاه شفتيها» قنلته' عواطفها ول تمد تقوى 
على الكهان.. 

وظهر ذلك من ارتعاش جسمبا » وامرار وجنتما » وبرريق عيآيها 
وظهر ظهوراً أنم ساعة قلبا تكينا » فصاحت . « رحماك يلمي ! . » وخاتها 
قواها فكادت تسقط الى الارض لولم بمادر الها زوجها في الى ويعالجبا 
بالنمشات والمزيبات الى انثاب 'بها روعها . ٠‏ 


مس ١‏ 55 
وإ حت موروزوف الى مزيد يبان فقد برقت أمامه القيقة ٠‏ وأيقن. 
ان الامير نكيتا هو غريه . وانه هو الذي قابل زوجته نلك المقابلة الليلية.- 
فرت ضابة غيظ على وحبه » ثم اتفشعت الى حَين » فعاد الى طر به وسروره 
وهو نحن في صدره كداً عظياً . 606 
نكن 


وانتهبت حفلة التقبيل . كيت هيلانة وخرجت» والى جاندها وصيفتاها 
تساعدانها . وماد الضيوف الى مجالسهم ,بطر بون ويلهون » وامخّرة تتدفق 
من السكؤوس فتدور سورتها في اارؤوس » حتى اهتز المكان باهتزاز 
الابدان ؛ وعلا بين القوم النفط واحتدم المدال ؛ وأصبح المدي ككله 
عر بدة وفقد كل نظأم .. 

وكان احد الحضور من رجال المرس قد أسرً في خلال ذلك الى الامير 
اثنابي قائلا ‏ قد حان الوقت ايها الامير. فبل تأمر بالعمل ؟ 

فاجاب الامير بمحدة - أمسلك عن اكلام الان لثلا يسمءك الشيش! 

قفال المارس -- وهبه سمم » فن ابن له أن يدري ما تقول ؟ 

فاتتبره الامير قائلا ‏ لاتزد على هذا شيم ٠‏ واتتظار اشارتي 

قال - ولكن لوقت قد فات نر هذا الانتظار » 

نم وقف بريد أن يسطي العلامة امتفق عليها بين القوم » فوسك الامير 
وأجلسه في مكانه بعنف وهو يقول له مسا وعيناه تتقدان مض - مكالك ! 
جمد في مكانك » والا أنمدت خنحراً في صدرك ! 


بيد ان الحارس لم بزدجر وقد عاد فوقف وقال بصوت عال وهو 


-لال/ا1؟ - 


لا.بعي من شدة السكر 3 اذا فأنت ربد قال !. ولا أحب الي من ذإك ؛ 
تقد حسامك وهيا بنا امام هؤلاء الشهود .. 

ثم جعل رفبقه ويشم . . 

كل هذا والأمير نا لسمع واي وهو م" 4 فيح ٠‏ وكان موروزوف 
قد رأى هذه الحركة » ولكته 1م ب سم شبن من الكلام فقام وقال -- 
لقد تناصف الليل اما الاصدقاء وحان وق النوم 0 ولابد ل أن تأخذوا 
نصبما من الراحة » وقد أعد لكل متع سرير خاص » فهيا بنا! 

فبض المي وحْ يشكرون للنبيل كرمه وسخاءه ٠‏ ثم خرجوا من 
اردهة وا كثرم فى حالة السكر الشديد 

ولا اراد الامير نكيتا ان يريج استوقفه موروزوف بقوله مسا - لي 
اليك بمض الماجة فائنظرني هنا قليلا 

فال هذا وخرج الى ضيوفه _قودم الى اسم 2٠‏ دخل الى 
مدع زوجته 

نَننكت 

وكان في اثناء الأدبة أن جاء قوم آخرون من رجال الحرس لم يشعر 
يم احد من اهل المنزل . وكانوا يفدون زرافات ووحدا؟ ويكمنوز حول 
المزل وكليم مدججون بالسلاح . . وما٠ضنى‏ و الارل من اللي حتى 
“مسح متزل الثييل عاط من جيع الات نود ارس 

وان قل مبابة الادية أن خرج من ردهة الطعام على حين غفلة من 
الحضور حاجب الامير اثناسي . وان الفوه منهمكين بالشرئب فم يثقبه اليه 


؟؟ | أهوال 


- لاا - 


احد . ولالم ير رقي دثامن احد ابواب النزل وصفر صفيرا خاصا . فبادر 
اليه احد الكامنين خارجا 

ققال له الحاجب - هل تم اجماعم ؟ 

فأجاب الحارس من وراء الباب - نعم 

- ميغ مدء 

- اكثر من سين 

اذا فانتظروا العلامة 

- ومتى تمعلى هذه العلامة ؟ قفد أعيانا الاتنظار ونافت تهوسنا 
الى العمل 

ذلك منوط بالامير فسه . ولكن حذار يامتى ان تسدوا الى 
التدمير والنبب . لان الامير يناك عن ذل ك كله 

وم يكن الحارس الذي جرى هذا الحديث ببنه وبين حاجب الامير 
الامتى خومياك تقسة . وكأنه لم يسح هكلام الحاجب قفبقه ضاحكا وقال ‏ 
لامبمني امر الامير او نبيه لانه ليس بسيدي ولا آري 

قال - أصبث . . ولكن سيدك ماليونا سكوراتوف أمرك ان تكون 
هذه اليلة مقيداً تخدمة الامير وطاعته 

- نعم . . وأنا مستعد أن أفوم بحخدمته احسن قيام وأسبل له اختطاف 
السيدة . . وفي غير ذلك فانا طليق اليد أتصرف في هذا التزل الكبير بل 
القصر المظيم كا أشاء وليس لاحد ان يناقشني الحمساب 

5 ولكن الامير لاعرح ! 

- وانآ كذلك لا أمزسم ! ولا ببمني من الامر كله الاان في هذا امازل 


- ١/8 
الباذخ من اخيرات واامنى ما نحن الى مثله تسبي . ولولا ذلك لما نطوعت‎ 
. . هذم اليلة لخدمة اميرك‎ 
تنكف‎ 

ويمماكان هذا الحديث جار يا بين حاجب الامير اثناسي ومتى خومياك 
كانت السيدة هيلانة في مخدعها تمق صدرها الإفرات ونحرق وجتتها 
العبرات» وقد تشرّدت افكارها ونولاها الياس والقنوط . لست فيس ريرها 
وهي ندب حظها ولا تدري ما ينتظرها من النكبات . وقد وفع عندها 
حادث الأدبة شد" وقع ا كن لما ان زوجها قد ترا افكارها وم مخف 
عليه ثيي» من امرها. . وغلب عليها وي في نلك المالة كرى حبها للامير 
تكيتاء وماكان من سفره الى ميدان الحرب » وما كان من امرها يوم 
لمأت الى النبيل دروجينا موروزوف قمطف عليها واتخذها زوجة له ليرد 
عنها كيد مطاردمها . . ثم تنشللى امامها قسمها الرهيب لزوجها على الامانة 
والاخلاص ء وما طرأ عليها بد ذلك حين ماد حيبها وقالمته . . قفد أذ 
ذلك نار المب في قلبها وزادها وجداً وهياماً » وصارت ان نامت او قامت 
او مهما فملتلا ترى الا" نكيتا» تكيتا وحده » في انسان هينها وضمن قليها 
وهي في كل ذلك مسوقة بمواطف خفية وقوة لا تقاوّم . . 

مثل ليلانة كل ذلك فاضطر بت وارتعدت كان ىك شديدة 
تسلطت عليها وتساقطت دموعبا كوايل المطر. . 

وانها لني هذه الخالة واذا بموروزوف قد دخل عليها وهيئة النضب 
الشديد بادية على وجهه . فرعبها منظره وذعرت 


هم - 

وتقدم موروزوف وهو يفحصها بنظره الحاد ثم قال - أخبر في 
باهيلانة عن سبي ارتم كك واضطرابك في اننا المأدبة 

وكانت هيلانة لازال ترئعش ونرتحف وقد ملأها منظر زوجها خوما 
فهمت أن للقي بنفسها على قدميه وتمترف له بكل شيء .. ولكن خفقان 
فبها أب لسانها فأخلدت الى السكوت . . وُخيل ايها ان زوجها قد لا 
يكون أسآء الظن بالامير ككيتاء فاشفقت عليه 

ولا رآها موروزوف صامتة أعاد عليها كلامه وهو لم يغير شيثاً من 
هيئته وللمجته 

فقالت وص ترتعد - لاني كنت مرريضة 

قال - بل كنت خائفة ان يتكشف سرك وتظهر خياتتك . . 

ولا رآها لا تحير جوابا نابع حدينه قائلاً ‏ بينماكنت في صباح 
اليوم أطالم في الكتاب المقدس عثرت على بعض ما ورد فيه عن النساء 
الائنات اللاني يستوجين عقاب) أله على غدرهن” ؛ فان مثل مرن. تخد 
واحدت منهن” متتن” من يسك عقربا 

فأنت هيلانة أنينا حرا رقالت بصوت_بي الممود -لا ذسىء الظن 
بي ياسيدي . فانا يجملتي لك ء محافظة على قسمي الذي (تسمته امام الله أن 
أطيعك وأ كرمك وأحيك 

فاجابها بصوت ,نهد بج خشونة كذبت . . وأنك بذاك لترئكين 
نه آخر. . فانت ل تحبيني قط » ول تكوني امبنة لي » بل ختنني وعئت 
بترفي وصدعت قلي . . فاماذال تقولي لي انك تحبين آخر؟ 

فشرقت هيلانة بدموعبا وقد فارقها العزم وخاما الجاد 


-1١8م6-‎ 


ققال موروزوف وهو يزداد هياجاً وغضا ‏ لماذا أخفيت عني وقتئذ 
انك نحصينه ؟ 

فل تند هيلانة حرأكا وأدركت ان زوجها عام بالمقيقة » فهالما الامر 
وشعرت أن الارض تموج نحت قدميها 

وعاد النبيل الى تنمة حديثه ققال ‏ ولا أظنك تجهلين حالتك أأسيقة 
بوم رأيتك في الكنيسة قبل عقد زواجنا وم .يكن لك نمير وقدكادوا 
يكرهونك على الاقتران بالامير اننابي فياز يمسي » فاننشلتك من مصيبتك 
وضممتك الي" على امل 'تف تكوني لي اميئة ء ول أدر أني اتخذت لفسي 
أفى تبش لي وتلسم لي . . وقد وعدتني بالاخلاص والامانة ولكنك 
كنت نسي جك دي نكس ولك بس ...نا 
نسترفي لي اذ ذاكضميرك ‏ . أفإسرك أن تحمني باسمي 59 في عبدي -. 
فا كان الاخلق بلك وقشد لو ابتعست عن "مام قطت الى امد الأمر 
من أن نخدي م شيبتي وتكدري فو حياي :. . 

لنت هيلانة امامه وقالت - لم مخطر يبالي ثبيء مما شكل به. . انه 
كان أذ في بلاد لتفا!. . 

ولو اتفضت صاعقة على رأس موروزوف ماكانت أدؤثر فيه > ألره 
الكلام .. ولكنه حيس اقعالاته وق صوت مرنحف - ولكنك بعد 
عودته 0 .. نهم قاباته في “للك الليلة عند سياج الحدقة . . وهناك 
جدا دكا العبود عى غفلة من الزقب : وم ماما أني رأتكيا واطلت على 
غدر م . . أفهذا هو جزاء ا-سني 'ليك وولاني 4 واتضاذي ايأم منزلة 
ألان المريب ؟.. 
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قال هذا وقد بلغ منه النيظ مسلغه . فتناول من المدار سيا كان مملقاً 
للزينة » فاستله واتيحه نحو الساب » وقد أشملته نار الغيرة وحب الاثتقام 

وكانت هيلانة لا تزال جائية امامه ودموعبا تتحدار على خديها . فاما 
رأته تناول السيف صاحت من كبد حرى - ماذا تر بد ان تقمل باسيدي؟ 

فتسم موروزوف عن كد شديد وفال - لانخافي على نفسلك » فاتي 
لا اريد ان اعاملك سوء ء واتما اريف ... 

وقبل ان بم كلامه ونبت هيلانه فأمسكت به وهي تقول -- خف 
غضي الله ياسيدي وتبصر فيا انت فاعل 1 . . انه لم يسى» اليك . . وائا 
انا المذئة فاقتاني وأرحني من هذا المذاب1... 

فدفمباأ موروزوف عنه ووثب الى الياب . ثم توقف اؤْأة لانه ممم 
خارجا ما استوجب التباهه . فاصنى واذا به يسمع ضوضاء شديداً وفد 
علت الاصوات وثبعها صوت طلق ناركيزيم الرعد . فأغلق الباب وأحجم 
الى الوراء وه وكالأًخوذ 

وأما هيلاله فظنت ان زوجها أمر بقتل الامير تكيتا. . فذعرت 
وصاحت - ويلاه ! فد قتله !. . ولكنه بريء براءة لملانكة من شرور 
الناس . . نعم ان نكيتا بريه ايها الفاسي !. .فقتاني اقاني الان لاني لا 
اريد ان أحيا بمده !. . اقتلني لاني خنت عهودك وأذنيت اليك واستحققت 
عقابك .١‏ . واما الابرياء فلا تمسهم بمكروه 1. . 
نفشي موروزوف ان نكون هيلانة فد أصيبت بمس” من المنون . . فشمر 
بعوأمل كزق مصصدره . . 

وكانت الملمة تزداد في الدار . فماد الى الاب ليتحقق مأ حدث » 
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فسمع صونأ يقول ‏ حذار امبا الننيل ؛ فان رجال المرس هاججون عليك 
يدون سي زوجتك!. . 

وكان ذاك صوث الامير ككينا . وقد معمته هيلانة » فأرقت عيناها 
ولع السرور في وجهها . وتقدءت الى البابكأنها ترريدان تراه قدفها 
توروزوق وأظل الباب من الداخل » وقد أسفط في يديه وضاع رشده . . 


الفصل الثاني والعشرون 


د الزئاى الَاطمْ » 


ثم سعم موروزوف وهو داخل الفدع وقع اقدام تركش وققة 
اسلحة » وقد ارتفمت اللية وعلا الصياح » فيل اليه ان ممركة عنيفة تجري 
في داره وهو لا ,مدر ان يعرف من امرها شيئا . . ولكنه ما لمث 
أن شمر باقتراب القوم الى الدع ٠‏ تم بازدحاءيم حول الياب كألمهم 
بر يدون اقتحامه 

وفها هو يتأمل في هذه الخالة الفرسة ولا يدري كيف يؤوتها 3 
صوت الامير اثناسبي فياز يمسكي يقول له من وراء الباب ‏ قتتم ايبا النييل 
والا" قوضت متزلك كله 1. . 

فتحفق حينئذ موروزوف صدق انذار لامير تكيتا وكاد ينقد عقله 

وواصل الامير اثنامي مهديده وهو يرفس ألباب برجليه ونصيعم م 
افتح يها النبيل فقد عيل صيري!. . 

قال موروزوف - لا أصدق ابها الامير ألك تدم عبى مش هذه 
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الفملة الشنعا * الا" أن تكون مدفوعا بنشوة الشراب التي دارت في رأسك 
قفعلت ما فملت . . ولكن لا حرج عليك لانك ضبني . . والاولى بك ان 
تمود الى سر برك وغداً تنسى ولا شك وأنمى انا أيضا ما صدر منك الان 

فبز الامير الراب هرا عنيفاً بيده وقال- افتتح ودع عنك هذه الاوهام ! 

ققال موروزوف - عدا عما انت فاعل با اثناسي لانك أمير ولست لصا 

قال - بل اناشر من جيم اللصوص وم الطرق .. لاني من رجال 
ريق -: وقد مت بزوجتتك » فلا بد من الحصول عاببا واوركيت أخشن 
المراكب وسلكت أ نكر السل 

قال ددا رعو والي دفم الناب ورفسه ء و يعاونه على ذلك بعض رجاله 
لى أن قا ومجم الاءير الي داحل لدع وقد اءآشق حسامه والدم يقطر 
من جراح أصيب بها قولى وصوله . . فاق حر |:* م يسما 0 4 
عراك عنيف . . ولا شك أن الذي تصددى له م يكن سوى الاميرتكيتا 

فلما رآ موروزوف هاجما صواب غد اروكاة نه ال صدرمو 5 
النارة ولك خاأت. يد. فر يصب الإمير أذى » زهجي درل ساعته عفى 
النيل وابمة احا يام انيل يرك مد حدما 0 
الماضية ٠‏ وسقط شيخ فاقد ؛ الشحور .. 

وهجم الامير اثناسي بعد ذلك على عيلاة. وما كاد يها سديه 
اللطاختين بالدم حتى طار صوابها » فصاحت بصوت كأنه قطم احشاءها 
وسقطت الى الارض مغشياً علها . فاحتملها الاعير بين ذراعيه وأسرع 
لكرج الى حيث كأن جواده فامتطاه وراح ب نهب الارض » وهيلانة امامه . 
ذاقدة الشعور 
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اما رجال الحرس ققد ركب فر منهم وساروا يتبعون الامير» وأقام 
البافون في منزل موروزوف بحرقون و .هون » وقد موا من امال واطل” 
والمواهر والطرف الْْيئة النادرة مالايحصيه عد ؛ وتألدوا حو لاك الميرات 
ووجوهم طالخة بشراً » ومتى خومياك يروح ونحي* وهو يقول بأعلى صوته 
« أنها والله لغئيمة بأردة !... » 

فقال له احد الرفقاء - رأيت الان بءض خدم المنزل قد لوا سيدمم 
لشبخ موروزوف وعبروا به أثهر . . فبل تأترم : 

فلجابه متى - دعم وشأنهم » فان ذلك لا يهمنا 

ثم قال آخر - وماذا ترى ان نفعل بالإميرككيةا ؟ 

فاجاب - كنت أود ان أروي خنجري من دءه ؛ ولكني عدات . 
لان من سماد الرأي إن نسوقه الى قررية ألكسندروفا لينال هناك جزء .٠‏ 
جنته يداه . . أفل ثرو كيف ضرب الامير اثناسبي محساء. حتى كد لاعف 
قفاسهء ثم قل عن رؤْتائنا سبعة * 


ققال بضعة اشخاص من رجال الحرس يصوت واحد - نعم عم 


ريشاك ذلك 
قأل - أفكونون شهوداً عليه م 
7 نعم » فكلنا هرد 


- اذا لا تؤذوه » بل أبقوه مكيلا بالاغلال ولا تغفلو' عن مراتين" 
ومتى سقناه || ل القرية ورآة سيدي ماليونا فانه يطير فرحا ويشكرنا عبى 
هذه الهدية الئفسة » لان لاما رأعلى هذا الامبر ؛ وهو يترقب لانتقام منه 
لاسباب لا تهون بحضها 
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ففال بعضيم - وكيف تجهل هذه الاسساب» وحادثة قرية الدب غير 
بعيدة العبد . . . 

وقال آخرون - وحادثة فياض الماهلية ؟. . فهل ننبى ما فمله هنالك 
يرفقائنا ؟ 

فال - احتفظوا به اذا » لان سيدي ماليونا أدرى بمحاسلته على 
كل ما جنته يداه ... 

وظل رجال المرس ييضرمون النار في جوانب امازل ووبهبون كل ما 
وصلت اليه ابديهم من أتقس التحف حتى يزغ الفجر . ثم ساقوا الامير 
كينا وقفلوا راجعين الى قرربة الكسندروفا وم في أحسن حالات السرور 
والفار يي 

وهكذا سقط ذلك الل العظيم بل القصر الشاهق وراح طعاء] للنار... 
فول للظالين الاشرار من الديان المار! . . 

اما سكان تلك البقعة من معارف النديل موروزوف وجيرانه ققد 
رأوا ما حل" بالقصر من ار بق والدمارء فكوا اسة وحزنًا . ولكتهم : 
حرو | ان ,تتصدوالمقاومة رجال ارس » بل بادروا فأوصدوا ابواب منازطم 
وفرائصهم توتمد فرقاً وقلو بهم ترجف هلما وم يسألون اله ان يرتم ورد 

نفك 

وأما الامير انناسي فظل ,مدو مسرعا وهو لا يلوي على ثني٠ ٠‏ وقد 

مسق رجاله مسافة بعيدة ؛ وفي نيته ان يصل الى بلد قريب حي ث كان 
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باتنظاره بعض اعوان له أقاميم هناك ليأخذوا هيلانة الى مدينة رريازان . . 

ولكنه ما سار قليلا بعد ذلك'حتى رأى انه قد ضل الطر بق وسار في 
جهة اخرى . وقد شعر أن جراحه التي لم مبتم بها في اثناء هياجه لازال 
تفطر دمأ وأحس' منها بالّام لا نطاق » فوقف جواده وقال لميلانة ‏ ان 
رجالي ايها السيدة قد تأخروا كثيراً . . فلا بد من الانتظار ! 

وكانت هيلانة لا تزال الى ذلك الوقت فاقدة الشعور . غير اهالما وفقف 
المواد قتحت عينيها ء فرأت عن بمدحر قن هائلا» ثم أبصرت الغابة والطر يق . 
ثم شعرت انها ملقاة على ظهبر ججواد . . ملت ثنبه دمانها لتتذكر وقائم 
اليل . . قتذكرت الأدبة وحفلة التقبيل . . وما لنت ان شعرت بذراعي 
الامير ائناسي نطوفائها وسعت صوتنه » فاختاج جسمبها وذعرت ؛ ثم 
اعت من الوق :وواوك :فاشك نيا 

فنظر أليها الامير وقال وهو متم - عا باهيلانة ! فا الذي مخيفك 
مني ؟. . أني أحبك بل أعمدك . وقد خصصت بك فلي واميالي وافكاري 
ذلا تنفري مني وفد صرت ف حوزتي !. . أنلك ستكونين معي أسعد ٠ن‏ 
ملك نحسد » وستقضين حياتك في أتم الراحة والسرور . . فأز يلي 'ن 
صصدرك ما كنت تضمر ينه لي من النفور والكراهة واسي ذا الماضي 
بأ كداره وسغانه 

شهدت هيلانة تفسها وقالت له وي ترتمش وتضطرب - اذا يكن 
فيك ذمة ايها أرجل » فاذكر على الاقل انك امير . . وعار عليك ارنف 
تققد شرفك وتملغ بك النذالة الى هذا لمد 


قال - اني فقد ت كل شرف وكل حياه . . وقد بعت كل ثبي» حي 


ةما - 


للحصول عليك يا فائئتي 1. .فنظرة منك تشرح صدري وفلكني ناصية 
الكون وكليلني اوج السعادة 

قالت - أفلا تخاف غضب الله ووم الوفف الرهيب؛ .. أفلا 
تمختى ان تبلك نفسك ويكون مصيرك الى هم التار: 

قال - لقد مضى الوقت ايتها المفدتاة وتضي هالكة لا محالة . . لان 
من يكافى٠‏ الليز واللح بمثل مكافأني فلا برجون” خلاص نفسه.. والللاصة 
فانا في هذه الليلة قد ققدت تضي وشرفي وم يمد لي مطمع في الرجاء 
واارحمة .. وي أني لا أريد سمادة الفردوس يجان رضاك والحصول 
عابك » فأنت مناي وأملي في العام كله وسأموت على هواك 

وما قال هذا حتى شمر باتحلال قراه ؛ لان الدم لم بزل يتدفق من 
حراحه وهو لا يدري ماذا شمل . . 

م أظامت عيناه وكاد غيب عن الوجود - ولكنه تلد وماد الى 
الكلام ققال - اني اشعر الآن ان ساعتي قد دنت » ققد نزف دبي ولا 
سييل الى وقفه . . وقصارى ما ارجوه منك يا هيلانة أن تحني ولو في هذه 
الدقائق الاخيرة فقط حتى لا أسم في للشيطان عبتا . فاشفقي علي يا فتنة 
قلي وقأللة ني !.. 

وأراد بعد ذاك ان يضعها الى صدره » شفاتته قواه ووقم الاجام من 
بده : فسقط إلى الارض » واستوت هيلانة على ظهر المواد وأرادت ان 
تقفه لمح با وراح ,نبب الارض وهي لا تقوى على ردعه فتمسكث مر 
واستسلدت للقضاء 

اما الجواد فمد؛ بها في نلك الغدبات . و تكرن هيلانة تنصرغير 
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الاشجار . ثم صارت لسمع صوبًا بدا لم تليث ان عرفت انه صوت رحى 
طاحون .ثم رأت ضوءا يلا والمواد يسرع إلى جهته . . وما هي الا بضم 
دقائق بعد ذلك حتى وقف المواد بفتة » فشعرت هيلانة ان ضابة كثينة 
فد غشت عينها » فسقطت الى الارض 


الفصل الثالث والعشرون 
و الطئاير 4 


ولا قتحت هيلانة عينيها رأت تقسها على بساط من الكل الناتم » 
وسمعت بالقرب منها خر ير اللاء » فظنت لاول وهلة انها في حديفتها » وءن 
حولما وصائفها يضغرن شعرها في ذلك اليوم الذي ابصرتفيه الامير نكيتا 
عائداً من بلاد لنفا . . فرفمت رأسبا لتنادمين . ولكنبا بدلا من ان ترى 
وجوهبن اخضة أبصرت شيخ بلحية كثيفة بيضاءك ا تلج » وقد أتحنى فوقها 
تأمل وجهها ويقول : ه عجا ماذا أرى؟. . فبذا جواد الامير اثناسي 
هيازعسك . . وأما هذه السيدة فن نكون ؟. . ولاغرو ان ابا الجواد 
الى هنا لانه قد تمود الكان ..» 

وكانت هلاية قد رأت الشيخ و”عممث صوته »؛ فذعرت وظنته أحد 
“لة الغابة . . ولا ملكت روعها وقمث على قدميه وفالت - ابتهل 
ليك الها الشبيع المليل ان تنتي وتمنأني عندك ان كات في قلبك 
موضع للرأفة !.. 


3 


ول يكن هذا الشيخ سوى الطحان الذي عرفه القارى* من بعض 
الفصول السابقة من هذه اروابة 

ذلما ممع كلام هيلانة ورأى ماه فيه من الكابة والمزن اخذته 
عليها الشفقة وعزم على اغاتها ء وقد خطر له في الحال انها رما تنكون زوجة 
النبيلموروزوف التي هام بها الامير اثناسي فياز مسي وكان ممختلف اليه في 
كثير من الاوقات و .يطلب مساعدته للحصول عليها لانهالم تكن ميل 
اليه . . فلمل الامير ظفر بها أخيراً » ثم فرت هي منه على جواده انكاس . . 

ولا خطر له ذلك هش لحيلانة وبش وقال لما - ليكن الله مملك ايها 
السيدة !فلا تجزعي وثق بأتي سأحميك وأواريك ع نكل انسان . .غيران 
الامير ائناسي شديد المراس » فاذا عرف ني وجدانك واخفيتك فلا .يكون 
جزائي منه الا القتل 

فتفرست فيه هيلانة وقالتوهي معجبة من أمره وخائفة منه - ومن 
أبن تعرفني ] 

فضحك الطحان وقال- كيف لا اعرفك وانت السيدة هيلانة قريئة 
النبيل دروجينا موروزوف » . . اتي وان كنت في هذه المزلة فلا يخ علي 
شيء من احوال الخلق » لاني لا أقتر عن درس ابراج السماء ومراققة 
مطالم الكو اكب . . وهكذا اعرف حوادث الغيس وغوامض الاسرار 

فالت - اذاكنت مطلماع ىكل ثشيء 5 تقول » فلا مخقى عليك 
اذأ ان لا خوف عليك من الامير اثناسي ؛ فانه ملق الآن في بعض اطراف 
الغابة مضرجا بدمائه . .اما انا فثير خائفة منه ء وانما خوفي من رجاله 
وذويه . . تأسألك ان تشفق علي وتؤويني 


-191- 

فأجفل ألطحان عند سماعه ذلك وقال .. وماذا حدث له ؟ . . ولكني 
اعم ان الامير اثنامي لن بموت من ضرب الحسام » ققد كتب له انه سيلق 
حتفه بمير ذلك . . وعليه فانه سيقوم مساني ويبادر الى البحث عنك في كل 
مكان » فكيف تنكون حال معه اذ ذاك ؟ 

قدت هيلانة بديها الى عنقها ؛ فاتزعت جوهرة بديعة كانت معلفة 
فيه » فناولنها للطحان وقالت -- خذها والطف بي ووارني كيف شنت... 
لا تخبر احداً من البشر بوجودي عندك ٠‏ ولا مدع مخلوقاً سواك برى 
وجعي. . واذا انت أحسنت العمل فسيكون اك غير هذه المكافأة 

فأبرقت عينا الطحان عند ما رأى الموهرة - وقد تناولها وجعل يقابها 
بين يديه على ضوء القمر . ثم التفت الى هيلانة بوجه يطفح بشراً وقال - 
طبي نفسا وقري ينا لاني اعدك ببذل المهد في مواراتك ولا ان في 
سبيل ذلك ولو حياتي . فلا تجزعي وعلى الله الانكال 

وم يكد الشبخ يفرغ م نكلامه حتى سمم وقع اقدام بميدة . فأجفات 
هيلانة وقالت - اخفني ابها الطحاتف اكراما له! .. فباثم انون 
الى هنا . . 

ققام الطحان لساعته وفال لما لا تختي بأسا يا سيدتي 

ثم اقنادها بيده الى غرفة في الطاحون » فاجلها وراء بعض المدول 
وخريج » وقد اقفل علها الباب من الخاريج » وبادر الى المواد فأخذه الى 
جهة أخرى وراء الطاحون » وعاد الى حي ثكان مع هيلانة اولا » قسمع 
وقم حوافر واصوان) تمترب الى جهته » فاسرع الى فراشه وأطفاً مصباحه .. 

وما كاد يحتتى حتى وصل رجال الامير اثنابي . وكانوا قد عثروا على 
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الامير مطروحا على الطريق » فملوه على حرج أي شيه نش . ولا اثهوا 
الى الطاحون وقفواء فوضعوا الحرج على الارض وترجل الباقون . ققال 
احدمم - لا شك ان المواد قد قصد هذا المكان لاني رأيت 1 ثاره . . 

وفال آخر ‏ سنبحث عنه بعد ان ننظر في حالة الامير . فبل 
اتقطع لدم ؟ 

قفال آخر - كلا فانه لا يزال بسيل من جراحه كن قربة » فاذالم 
يتمكن الطحان من قطمه فا مطب جسيم 

وقال غيره - علينا اذا بالطحان ! 

ثم تقدموا الى باب الطاحون واخذوا يقرعون بعنف شديد . فتناوم 
الطحان ول يحب . امامم فأخذوا يشتمون و.توعدون ويرفسون الاب بكل 
قوام . وما زالوا كذلك الى ان معموا سعالا متتقطعاً ثم إبصروا رأس الطحان 
قد برز من كرةة صغيرة وفال - من انهم رياقوم »وما غرصم في مثل هذا 
الوق ؟ 

فاجابه بعض الرجال بغعنس شديد - “خر رج ايها الساحرسريعاً وبادر 
الى وقف الدم من جر اح الامير اثناسي ٠‏ فأنه ايب بضرية حسام شديدة 
كادت تقضي عليه ؛ وقد اخمترناة اليك متخن بالمراح ومغشيا عليه من 
كدر السك 

فقال الطحان وهو يظبر أنه لم يسمع أسم الامير - وأي أمير تمنون؛ 
وأبن هو الان ؟ 

قفالوا - أن لك من احمق . . نحن في +" وخوف » والامير في آخر 


مو - 


رمق من الحياة » وهو يتساءل ولا يتحرك . . 1 كسسروا الاب امها الاخوان 
واسحموا الى هنا هذا الشيطان ارجيم !. 

قال - على رسلم يا احاني . 1 «نذ| خارج اليم ٠‏ فلا تفضوا ! 

قالوأ - هل ادا بالمحل ! فأقل أبطاء ٠رعا‏ يذهب نحياة الامير 

وما كادوا يمون كلامم حق خرج الطحان من ١رقده‏ وهو نسير 

متثائما ورقول - لا تسخطوا علي با سادتي فاتي كنت مستنرقا في النوم 

وقذ ضعف في هذه الايام ممعي “قل أسمم ندم . ولا قرم الاب خفنت 
خوفاً لا مزيد عليه اذ ظننتم لصوصا فانهم كثيرون في هذه المهات و.. 

فقاطمه احد الرجال قائلا ‏ حبك هدر . . وانظر الان لعلاك تدر 
ان تقطع الدم » فانه يتدفق بكثرة 

فتقدم الطحان تافل جراح الامير وهو يفول دع ٠‏ ومن صر به 
هدو لكوع جديا . فامها لولا رحمة الله لكانت للقاضية 

قتافف األقوم وقالوا ند فقوو ن تف نزيف الدم ايها اأشيعخم : 

قال - يمنتهى الصعو بة . لان المسام كان مس-وراً 

فأجفل رجال المرس وقال واحد هنهم - الان تحققت ظوتي . 
أفم أقل لم أن السام مسدور : والاً لما استطاع الامير كيت ان يتل به 
سعة رجال وكاد يلحق مهم الامير اثنامي 

فأجاب آخر وقال - لا شك في ذلك .. فن اين له ان بشمل كل 
ذلك لوم يكن حسامه مسحوراً: 

وكان الطحان ليم ويتعجب وهو ,تدا بر الامر في نفسه ؛ ثم فأل- 

+رس اهوال 
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ولولم يكن الحسام مسحوراً لكنت على الفور قطعت الام .. واما الال 
قاني الخد 

فالوا ‏ وما الذي شاه امها الساحر ؟ 

قال أخثى ان ينعقد لساتي فأصبح اخرية 

قال واحد من رجال المرس لاحد رققائه - هات كيس الال الذي 
اصابنا من ئروة موروزوف لنضمن لهذا الدجال حل عقدة لسانه . . 

قال هذا وتناول الكيس فأخذ منه مقداراً من القطم الذهية وألقاد 
في يد الطحان قائلاً - واذا أتقذت الامير ووتفت المدم فأعطيك غير هذا 
ايض والا فاني اخطف روحك 

فأشرق وجهالطحان سروراً عند نظره الى اذهب في بده وقال - بورك 
فيك يا سيدي ٠‏ افي ات 1 ل ماني طاة في لاتماذ الامير من 
خطر الوت ولو كان في ذلك حتني يكن ارجو ان تتنحواعني قليلا لان 
الرقية التي اريد ان ل امام شهود . . 

ولا بمدوا دنا من اجرح ققلب النظر فيه “م ضمد جراحه ور بطهأ وهو 
يهم . فاتقطع الدم . وتنبه الإمير ولكنه لم بفشتح عينيه 

فقال إلطحان رجال المرس - تعالوا الان يا سادني ونظروا ققد 
وتفت الز يف وزال الحطر باذن الله . غير 'ن ذلك سوف يوني لاعالة 
وقد بدأت من الان أشعر بسوسة في لساني 

قتقدم رجال المرس وتفرسوا في الامير فرأوا ات الدم قد اتقطع 
والامير ملق بلا حراك ووجهه شديد الاصفراركانه احد سكان القبور.. 
فأخد كير رجال المرس مقداراً آخر من المال فح به الطحان وقال - خد 
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ما وعدناك به . والك ستنال اعظم من ذلك اذا برىء الامير تماما . . اما 
الان فقل لنا ألم تر جواده قد جاء الى هنا وفي صبوته سيدة ؟.. قد عرقتا 
من الانار |! بي رأيناها ء على الطريق ان المواد انما عدا الى هذه المهة 

فماق الطحان بمينيه وقغر فاه كأنهل يفهم شما قيل له . . وقد خطر 
لهفي تاك اللحظة الامور التالية » قال في نفسه : لوكان الامير اثناسي معافى 
فن الجاقة ان أخني عنه هيلانة . ولكنه الان في خطر عظيم د 3 
ساعاته معدودة . . اما النبيل موروزوف فلن ,تركني بدون جائرة سنية 
اذا أخفيت زوجته عن طاليها .. ويظهر ان الامير نكيتا ايضأ هئم بهذه 
الحسناء ؛ والالما جاهد في سيلبا ذلك المهاد وقتل سبمة حراس وكاد 
بلحق بهم الامير اثناسي نفسه . . ولاشك أفي سأنال منه إيضا ما لا بمكنني 
ان أتصوره في الاحلام » وأصبح بكل ذلك غنيا وأقطي بقية حياتي في 
اإلغد وطناء . . » 

ولا خطرت في ببله هذه التصورات قم لإجال الحرس انه لم بر 
الجواد ولا السيدة اأتي يشيرون اليها 

فصداقوه ثم قالوا - افتح اذا غرفة من غرف الطاحون للامير فنيت 
عندك بقية هذا الليل 

قفال - على ارحس وألسعة يا سادتي .. ولكن ليس عندي عنف 
يولم ولا شراب وطمام لكم » وانا هنا أكاد انضور جوعا . على أو اذا 
سرتم قليلا الى جهة الإنوب هذه تملفون فندقا رحبا تيحدون فيهكل انواع 
الراحة الطلوبة للامير وآ . . وفضلا عن هذا وذاك فان الحشرش في 
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يكون ذا مزايا سيئة العواف على الليول وقد تموت حالا” اذا رعت منه 

فذعر وجال المرس حين ممموا ذلك لامهم خافوا على خيوطم وبادروا 
الى الكروج في الال من ذلك المكان الخيف . . 

وكان الامير ل بزل في غيمو بته . فتفدم اليه بعض رجاله سفملوه على المرجج 
وركب الباقون وساروا جبة الفندق . ووقف الطحان شيمم بنظره <تى 
اذا تواروا عاد ففتتح الطاحون » وأسرع الى الغرفة التي اختبأت فيها هيلانة 
فهتأها بنجاتها وسلامتها . ثم أحضر ماتيسر لديه من الطعام والششراب قدعاها 
وال عليها ان تأكل شيثا فامتنمت . . وكان هو قد جلس أمامها يرب 
ويقص عليها حديثه مع رجال الحرس عن الامير اثناسي فياز يمسى » وكيف 
انه لم يقبام عنده للمبيت بل صرفهم الى الفندق خوقا عليها وقال - نعم 
أرسلهم الى الفندق . . وقد محثون عنه حتى أْصاح ولا يجدونه ٠‏ ولكنهم 
لن يعودو! هذه الليلة الى هنا لامبم خرجوا وحم لا يصدقون بالحأة . ٠‏ 

نم شرب تنب الاميرككيتا وروى لما حديث جهاده فى سبيلها وكيف 
اله كان سبب نجاما من الامير اثنامي ؛ لانه ضربه حك <سامه شر بات 
كادت تودي حياته ما أودت بحياة سبعة ءن رجاله . . 

فأدركت هيلانة ان الطحان مطام على حم للأمير تكيتا وأيقنت أنه 
نعو وقنا وت منة ا خوها علما . .وكا عل يما ساورها فطيانها 
وسكن تعاشيا م شرب تحبها وتخب الندِلل موروزوف . . وظل يشرب 
وسسرد عليها اخباره وهو سدى من المركات ما ريضحك التكلى » <تى دبت 
الخرة في رأسه فانطرح على الاأرض امامها ونام 
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وبثت هيلانة في مكانها وقد تولاها اللمود . ثم خاصت في لأملاتها 
وهي تنابجي الاشباح التي كانت تمثل في غخيلتها وتميد في ذاكرنها حوادث 
هذه الليلة وما جرنه عذها من انويلات . . فامثئلت زوجبا الشيخ مضرجاً 
بدماله بنظر الها بعين الفضب وتو بيخ ويقول: ه أت يا هيلانة سبب 
شقاني وعلة مصائي كابا!. . ولوكنت امينة في حق لاحتمات احزاني 
بالصير اللميل . . غير الك قد جرعتنى مخياتتك سما هو امر من الموت . . > 

ولا تصورت ذنك ارثفت واستبات عيناها بالكاء . 

أم نحت امام بصرها ممودة الامير نكيتا وهو ممنششق حسامه » يحول 
به فيطمن الا عداء ويوردمم حتوفيم . . وهو أنما فل ذلك كله في سبيل 
الدفاع عناء لاه بحبها ولا ةا لل بسذل مبجته وما يماك على مذيح عمادتما 

ونا خين الها ذك المرق وجي وتنفست “صمد'” .. ولكب 
ما عتمت إن شطررت وقلت فى نفسبا: « لقه سحق 0 
الصائب في » واست أرى لي رات ولا عير . . فى الذي أرتجيه من 
وجودي » وما ضح آمَالي سد الات :. .ان زوجي 8 وكت 
لا يتحلى عني » وهنا الشقاء كل الشقاء .. اط وهو و 00 
يك ؟ .وانت يا نكيتا هل تمل ما 2 م ٠‏ وما 
يصيبني أن ول بلك مكروة : سبي :.. أهما لطاع لعي و سق حيالي ١!‏ » 

وظلت ندب سوء حظها بمثل هذا الكلام وهي مقرحة العينين ملاهية 
القاب حنى اشق تور السباح وم تذق عيدها مضأ 
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« *يميثى » 
وفي ثأني ل بام من دمار منزل النبيل موروزوف شوهد في طريق 
الغابة فار سكير السن يسير بين نلك الاشجار سيراً حثيثاً ؛ وهو من وقت 
الى آخر يقف جواده فينصت قيلا ثم يعود الى 


المسير » وقد شخص بصره ونولاه حزن عظيم 

ول يكن هذا الفارس سوى صاحمنا ميخيش 
خادم الاأمير تكيتا . فانه لما رأى ان رجال الحرس 
قد ساقوا سيده الى قرية الكسندروفا ء وليس لدديه 
حيلةفي ااذه من 57 الورطة عزم عل ان لستحير 

( 

0.4 ل بالطحان ؛ أعله للا عدم عنده وسلة ندقم عن سيده 

الكروه . وقد خطر في باله حدرث احد اللصين اللذن اقدها المي 


من ىق رحن ' ارس ف قرية الدب يوه لهند امن. بلاد لتفا م1 مر 


000 .فقد قال له ذلك لص . م اذا وسكت 
شيء فاسأل الطحان عنا برشدك الى مكاننا. . 
ونا خطر له ذلك زال عنه بعض احن ياه وانطاق 
وهو بود ان ,بطير الى الطحان لثلا يفوت الوقث ويتمضى الامر . وما زال 
ادا في السير حتى انتهى الى الطاحون جل وربط جواده الى جذع 
شحرة هناك ودنامن الاب فقرعه ووقف ينتظر . ولا طال به الوقوف اخ 
رم منف و ينادي الطحان بملء فيه 6 فلم مجده ذلك ما . شل لمن 
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ويشم ونهدد باحراق الاب . وانه ككذاك اذا به يسمع سمالا" خفيقاً » 
م برز له رأس الطحان من الكوةالصنيرة » وكانت فوق الباب.قتسمميخيش 
وحياه لمطف.فرد عليه الطحان التحية وسأله عن غرضه » فقال - اماعر قتي 
ايها الصاحب ؟ ققد بت عندك ليلة مع سيدي يوم كنا عائدين الى موسكو 

قتفرس فيه الحطان هنبهة وفال - كيف لا أعرفك وقد كنت انئذ 
مم سيدك الامير » وجاء بكي لي بعض الاصحاب . . ذا غرضلك الان ؟ 

قال - لي أليك ها سيدي الطحان حاجة عبمة . فارجو ان تزل الي » 
او تت الباب فأدخل وافضي اليك بنرضي 

قال ب ليك » فباءنذا ! 

وبعد قليل فتم ألباب وخرجج الطحان نأتقله وراءه بكل عناية ٠‏ ثم 
جلس وميخيش في ذال بض الاشجار وساله عن غرضه ؛ فقدل - لقد 
حل با .يا سيدي خطب جا تهون المنية في جاننه . وذلاك ان جال ارس 
قد ألقوا القبض عى سيد الامير وا خدوه الى قررية ألكسندروفا . ولملوم 
أودعوه هناك اسحن » وهو لم ترف ذنا ولا ارتكب وزراً » وأنما دافم 
عن المق وقام بنصرة انيل موروزوف . . فان اوائك الاشرار البغاة قد 
هجموا على »غزل النبيل بر يدون اختطاف زوجته 

فأظر الطحان دهشة عظيمة من هذ' المديث وقن - 'بلى » أن 
سيدك الامير نكيتا لني منتبى الأزن في سحنه ؛ والشيخ موروزوف في 
أنفص عيش لتمدي رجل الحرس عليه واختطف زوجته ٠»‏ والامير اناي 
فباز سي في اعظم الحرن والدناء زا قلته : - وجيدج. تسد أصيبوا 
لسبب المرأة 


سداوو48 ب 


فذهل ميخيش وقل - ومن انأك بكل ذلك :..اني ل أقل 
لك شيئاً 

فاجاب الطحان باسما - وهل نظن اني أجه لكل ذلك ؟. . فاع 
يا صاح ان الطبيعة لا تبخل علي" هنا بئي٠‏ من اسرارها . فاني ولآن كنت 
معتزلا الناس فانا مطلم على مور ولا يفوتي شي ٠‏ من احوالهم واسرارجم 

فأطرق ميخيش وهو تأمل ف يكلام هذا الرجل 0 
نوة خارقة . .نم رفع رأسه رقفل - وكلالت عرف الغواهمض واسرار 
الثيب ققد جثت أسألك أن لا تبخل عل بوسية أتمكن ن يماءن الافراج 
عن سيدي . . ولفد قال لي ذيك الرجل الذي راققنا تلاك الليلة الى هنا 
وعرفنا بك ١‏ د اذا أحتاج بدك بوم الى مساعدتنا فأت الطحان واسأله 
عن رسن وهو برشدك الي" . . » . وعلب» فاتي ألقس منك با سيدي 
الطحان ان تفيثني . . دلي على ,رسكن المشار اليه : فلعل في امكانه أن 
رمعل شيئاً لخلاص سيدي . واذا ‏ ثنا الحظ وخرج الامير .ن سجه فان 
أشى ممروفك ر:ضدك ٠‏ , يمرك يدي دكل ما تصبو 'آيه نفسث 
ويشتاقه قلك 

فب الطحان رأسه ونظر الى الارض وهو هم ثم رفع را وفيت 
فى جميع المات وعاد مم ربدي من الاشارات والاقوال ما دهش له 

ش ؛ وند لقره الذهول الشديد . وامث ,نظ الى الطحان وهو ,توقم 
منه حلا دلاء أو ران صالك فيه بعض الفائدة 

وطال اتظار ميخيش » و'لطحان لا بنظر أليه رق أمعن في حركاته 


ول مس 


وتمثمته . فقال ميخيش - أرجو ان يكون فد فتدم عليك برأي حفق أملي 
أو خاطر تنفعني به 

ققال انطحان وهو كن هب من غذلة - لم أر لا ان تسجل الاجماع 
يرسآن لان زعيم عصابة قوية من اللصوص تمتى المسكومة سطوتها 
بعض الاحبان . وهو اذا اراد امرً نم" له ما أراد » ولدببه لذي ككل الرسائل 
ولبس لاحد من الناس إياكان أن فعل فبله في مثى هذه الا<وال . 
فاقصده من فورك وأفض اليه تحد يثك ؛ فيكون لك ما تر بد ان شاء الله 

قال -- وكيف احجدم > 

فال - سر في طر يق هذه ككقابة وأيالك ان تنحرف بمنة اويسرة بل 
تابع سيرك الى الامام ٠‏ و بد مسير 0 بين 
00 اعد . فاتظر هدك حى 'ذ! حيم الا 

بقس أليث جهور من 'ا 2 لوجر رأخيره البر. تنا امال 
لله أر د أمنيتك . . ولا تاس ن تود الى هنا بعد 
فراغك ؛ لان لي اليك حاجة مبمة . . فند وقمت الممة اجميلة في !فخ 
فتاخذها وتقاسمني الفدية . . 

ولا قل فنذ! لمكن خالا وماد ال ترهده بواتهن داب ١‏ وه يفم 
ميخيش غبئاً من كلامه هذدا. وقد 'زداه ذهوء قال باعل صوله 3 
“خبرني برك عن هذه المامة ابفيلة وما شأنها:.. انيلم أفهم مرادك ! 

فير ان الطحان ١‏ بحبه بتي” . 
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#1 اع 
و بادر الى حو أده فامتطاه وسار يهب الارض قاصداً الى المهة التي أشار 
الها الطحان 
النفصءل الخامس والعشروت 


« وما عزاء الرميان الل الؤصسان © 


م يبتد ميخرش الى الكوخ الذي إشار اليه الطحان الا بمد الجهد 
والمناء . وكن قد أقبل المساء فترجل عن جواده وربطه الى جذع شجرة 
قرربة ثم دنامن الكوخ فقرعه ووقف يننظر . ولام يسمع احداً رفسه 
رجله دفعات متوالية » ففتتح ودخل وهو مبليل الافكار مغطرب المواس 
وق وق نامك الكو وما فيه من الاثثاث فرأى في مكان منه انوابا 
مختلفة الازياء . وفي مكان آخر قدوراً وغيرها من آنية الطمام . وراى ايضأ 
أيقونات وض صور الفديسين معلقة هنا وهناك على الحدران .. وكان 
القلام قد مثث” الكان . فأبصر #يخوش في الكو مصباحا صخيراً أشعله نم 
تمداد في زاوربة من الكو واطق انان لاتكاره فحت + في عا الليال 
وقد خامرته الخاوف والوساوس ٠‏ ولكنه أَلىّ عى الك 'تكانه وبات _نتظر 
قدوم رجال العصابة 

وانه لكذاك اذ سمع وقم اقدام قرت .ثم دخل الكو رجلان م 
بشك ميخيش في اهما من العصابة . وما أبصراه حتى استغربا أمره ووقةا 
:نظران اليه وينظراليهما. ثم قال لما - هل لكما ان ترشداني الى برسان؟ 

فقال له إحدهما ‏ اذأ فددت ثر يد مواجهة 'لزعيم 1 فعما قايل ربصل 


سد اة اعد 


وما فرع من كلامه حتى دخل الكو بضعة رجال ونلامم بضعة اخرى,. 
حتى ازدجم المكان بالا قدام . وفي آخر اليم دخل رجلان احدهما كبل 
والاخر شيخ قد وخطه الشرب . ففال لميخوش احد ارجلين اللذين دخلا 
اول هأ هو الزعيم قد حضر ومعه ألعم كرشون 

وكان برسكن حال دخوله قد رأى ميخرش وعرهه . فش" له وقال ‏ 
اهلا بك وسهلاً ايها الصديق !فا الذي “قد.ك الينا؟ وكيف ل سيدك 
الامير بعد ان فتكنا برجال المرس في غياض الجاهلية وأتذنا ولي العبد : 
فلا بد ان يكون الماك قد أنعم عليه بما نستحقه شهامته و يسالته 

قال ميخيش متهداً ‏ ان انعامات املك كثيرة ! ولكن سيدي 
الامير لا يستحةبا ولا بريدها. . لاله بكره رجال المرس كرهاأ شديداً . 
وهو لا بكاد يفرع ممم من امر<تى يشددك في غيره اشه” اشكالا" منه 
وتموضاء لاله بد'قع عن الابرياء جبدهء وم يظامون هؤلاء الابريياء 
وريضطبدومم «ولا عمل لهم اا هدا. . . فرمد ن ىك سيدي من غضب 
الك بعد موقعة قررية الدب إلني ",ده تعرتض لرجل المرس ثاية في غياض 
الجاهلية وخلص ولي" العبد . وكانت ليلة امس لواسة الكلثة » قند قتل منهم 
مسعة رجال وكاد يشضي على ميرم انناسي فياز عسي حإب الاك وأحد 
زجماء الحرس ١‏ الا انهم هذه المرة قد بوه يكثرمهم د أواثره وستوه الى 
السجن حيث يكابد الان منهم ومن ماليود سكورانوف عبى الاخص يع 
اصناف المذان وهو مثقل بهيوده لا يستطيع ان بداقم عن نمسه . . وهذه 
ائرة اذالم تساعدنا العنابة بقطى عنى سيدي أأعضاء 'لبرم 

فل برسآن بدهشة - عجا ! أفر يعافى .ملك ماروا على فملته ؟. 


0 


وكيف نركه بعد الذي ظهبر منه من الافدام على اغتيال ولي المبد ؛ . . ان 
ذلك أن الغرائب والمدهشات ؛. . ولّكن هات الآن نبحث هما يتعلق 
بغرضنا. . تفول ان الامير نكيتا في السحن . . فا المملة للوصول اليه ؟ 

فقال ميخيش - ذلك ٠وكول‏ اليك » وئيس من سول عليه في هذه 
البمة إلاانت . . ولقد كنت اليوم عند الطحان واننأنه بالمادئة فقال لي 
قابل ازعيم برسان في امال يكن لك ما نر ربد ولغ غابة القصد . .وها ابي 
قصدت اليك يا سيدي فلا تخيب أمبل 

فأطرق برسكن هنبهة ثم قال 0 وهل انت وائق بان الامير قدزج 
في السجن ٠‏ . . وابن *. . افي موسكو أم في قرية الكسندروفا , 

قال - نعم . وفي قرية الكسندروفا. في السجن الكبير 

قال وأا اعرف هذا السحن جيداً . . وقد علمت أن ماليوتا فسه 
بقفلهكل عساء يدء ولا تفارقه مفائيحه لمظة 

قال - نعم ان مالوة! هوامين المفاتبح ولكنه مد ان يتعرد السجن 
ويسذتب ” جنا أخدب ؟ يذ الى القصر وس امها للملك ه وهذا يضب 
حت زساد »> 

ف برسان رأ-ه وقال - ئيس لامر بسيط با عز بزي ميحاض . 
واذالم تمحدث أعجر بة سماوية فسيدك هالك لا عدلة ؛ اذ لا سبيل إلى 
الوصول اليه الا اذاكانت المعاتييح في غير القصر 

فاحدرت عن مقلتي ميخيش دمعتان عرقنان مسحبما بكمه وقال - 
وان لاأدري كين السيل الى ذات. .فر ببق لي ولطالة هذه للا أن 
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انطلق :+ الى السحن واموت الى جانا 
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وكان برسكن قد 0 لبلواه وهءت في صدره عاصفة الاقدام وعزم على 
أن يحاول اتقاذ الامير ولو ركب الى ذلك اخشن المرا كب خطرا .. ققام 
للحال وافرد بكرشون وقل له - ها م ان للامير ككينا علينا دينا كيرا » فقد 
خلصنا كلينا من الموت الاجر » و حان لنا الا ن ان تيه دين الممروف 
هذا وقوع بق ازيل . . فبل نوافقني على ما عزمت ٠‏ 

فز كرشون كتفيه يه وفل - ولكن الى لنا ذلك والامير فى اماق 
السجن وليس لنا ولا سبل للوصول ليه 

قال يجب ان تحاول ذلك ولو جارفنا محيائنا 

فال ولكن هذه الجازفة ضرب من الجنون بل اشد انواع المنون.. 
ومن نحن حتى تفتحم السيدن وثفاوم الساطة ؟ وابن رجالنا لذلاث وابن اهيتنا؟ 

فل - نحن لا نيد ان نمان حر با على الدولة ! . . ولكتنا تقدم على 
حملن بالحيلة والروبة . . وقد لا نعسم وسا عدة سال امامنا كل صعوبة 

قال - مهما تكن الوسا لل فائما تكون في جيعها كالباحث عن حتفه بظلفه 

قال - قد يكون ذلكايضا . ولكن ما جزاء الاحسان الا الاحسان.. 
فنحن ايها العم كرشون لولا بد الامير تكيتا لماحيونا الى الان . . نعم لولاه 
لكان رجال الحرس قد قطمونا ار با أريا وأطمموا الكىلاب نا . . فك 
قطرة اذ من دمائنا انما تحري بفضل الامير واحسانه . . وها ان الامير 
قد وقم الان في الفخ . فبل من أروءة ان نعرض عنه وق معروفه » وهل 
من الشرف ان تتخى عنه وننسى فضله عليئا ؟ 

قال - ولكن ما حيلانا في ذلك :. . فهل فتح عليك بثي» ؟ 
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فال - لا . وقد ثرى هذه الايلة ما تجمع عليه ارأي 

قال امم ليان أخالنك هذه المرة ولوساءني ذاك وساءك. فاذهمب 
وحدك ان شنْت وخذ من رجال العصابة من شئْت » ودعني اقذي بقية 
حياتي في هذه الفلوات » لاني غير راغب الان في امشتقة ولا اريد ان 
أموت حرقًا او تقطيعا او بنير ذلك من ضروب الفتل الشنيع 

فال - انت وشأنك . فابق حيث شت وسأتتظرك حتى الصباح ؛ 
فان لثت مصراً على الرفض انطافت وحدي . . وقد لا بعدهني الله غيرك 
في هذه البمة 

قال برسآن هذا وخرج من الكوخ خلس على جذع شجرة قرية 
وغرق في تأملاته ٠‏ ثم عاد ففال الصوص - قد حانت ساعة الرقاد . فن 
اراد متك فليصل 

فقام اللدوص واضطحع بعضهم وأنث الا خرون يصلون ويتضرعون »؛ 
وقد أ كثروا منالمثو والورع ولا سيا توما فانه بقي يصلى بعد ايع ٠ومن‏ 
اه على تلات الحاله جزم بانه 1 كثر عاد الك علاها قو 

ورقد الاصوص . وسعع ميخيش بعد ذلك غطيطم ٠‏ ثم رأى كرشون 
قد بض من مضحمه فدنا من بعض الايقونات وجثا وأخد يقرع صدره 
ويصلي عماتهى الحرارة والتخشع » والدموع لسيل على خده . ٠.‏ فتعحب 
ميخيش مر1ل أمره ون أن لمذا اللص الشيخ شأنا لا عرفه أحد 
ل وقاةب.: 

ولافرغ كرشون من الصلاة عاد الى مكانه وقد أقلفته افكاره فل يستطع 
نوما » ولث ,تقلب من جانب الى جانب حتى بدت طلائع الفجرء فقام الى 


ةاوه هه 

حيث كان برسان فَأقَظه وقال - اني اننع لك من ظلك ايها لزعي ؛ فقدني 
الى حيث لشاء ولوكان في ذلك منبت 1. . 

فدهش برسآن وقد سرّى عنه وقال و لف ذلك ؟ وما الذي غير 
عزمك ولك على مجاراتي في هذه الجازفة ؟ 

فال - افكاري . . ققد حرمتني النوم اربع ليال متتالية 

قال - وهل تسير معي ولن ترجع حتى نلغ الغاية ؟ 

قال - وهل عندك شك في ذلك ؟ 

فال - يورك فيك اما العم كرشون . . فهذا ما كنت انوقمه منك 
قياما بهذا الفرض القدس الذي علينا كلينا للامير ككيتا. . فم بني من اللبل ؟ 

قال - لم ببق ثي» . ققد تلج الفجر 

قال ؛يقظ نوما . فانا باحتياج الى مثله فيهذه البمة . وسأحدثك 
عا عزمت عليه . . 

ومافرغ الثلائة من النأهب حت ىكان جيم اللصوص فد قاموا . . 
فانأع برستن بانه منطلق مع كرشون وتوما الى قرية الكستدروفا . 
وأخبرم ما ينبي لحم ان يفعلوا وكيف وفي أي مكان . . ثم ودعبم وودع 
ميخيش وقال له - اذهس انت لشانك وراققنا بدى” 


نم خرجج ومعه كرشون ونوما 


سا ؤي 5 اس 


الفصل السادس والعشرون 
وفى السهى » 

في سجن مث ؛ ممه داخل في الأرض »كان الي رتكا مكبلا 
بالقيود ؛ وهو في اشد حالات الكابة والحزن » ينتظر اموت ويرجوه ليتجو 
من الالام اأشديدة التي كابدها وهوني تلك الخالة 

وم يكن يعرف 5 يوم منى عليه منذ دخوله السجن ؛ لان نور الشمس 
م يكن بنفذ اليه وهو نحت الاارض ٠‏ غير أنه كان لسمع من وقت الى آخر 
قرع الاجراس ء قعل انه قد معنى عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو في تاك 
الظلمة المدلهمة . وقد خارت قواه و برّح به الموع والعطش؛ لانه لم يدخل فاه 
القوت وم بق جفتاه الكرى منذ دخوله الى ذلك الكان .. 

ولم دكن يشتله وهو في حالته تلك الا تذكار ما جرى . فكان يقضي 
الساءات “لطوال كر يوم وهو لاد بافكاره » يناجي :فسهيما كان و بما سيكون» 
و؟عوامل الشتى تننازعه وانار ترعى فؤاده . . 

م يدر تكنيتا ماذا حل مهيلانة » ولاماذا جرى لموروزوف . وائما عرف 
ان الامير اثناسي لا بزال حي ؛ وأنه قد صرع موروزوف وسى هيلانة » 
وان رجال الأرس قد دمروا متزل النبيل ونهبوه » وانهم أا فعلواما فعلوه 
من هذه الفظائع برضى الماك نفسه . . 

وم ببق عنده شك في ان موروزوف قد وتف على سره » وأدرك 
علاقته ببيلانة » وهيام هيلانة به. . ورجع الى اول عبده بهذا المب » وكيف 
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نع واتعي بين الزعازع والاهوال » 3 جر من الوبلات على اليب 
وازوج مما . . 

وود لكيتا ان يكون موروزوف باقيا حياً لبطااب بحقه و يلتقم لنفسه 
من الناصب . . وود ان يظل هو ايضاً حياً » وأن بخرجج من السجن بضعة 
أيام فط ؛ لينتقم لهيلانة ويستخفر موروزوف ورشفه على طبارة زوجته » ثم 
يسود فيموت قر بر المي ناعم اليال . . 

وأكنه كان اذا بلغ بفكره هذا الحد من التأمل يتمثل موروزوف 
جئة هامدة » وهيلانة في <وزة الامير اثناسي وهو يسومبا المذاب الوانا » 
وص بلا نصيرء - فينفطر قلبه حزًاً وتثور في رأسه سورة الاتقام . . 

وفها هو مستغرق في مثل هذه التأملات في صباح اليوم الرابع من 
تالسعم عرة هذه فأمنرك واذاابه يسوم صريف الباب الطارحي للسسجن » 
فايمن ان ألساعة قد دنت واستسى للفضاء , . م سمم تسم الاب الثاني . 
واخيراً قئح باب حجرته فأبصر رجلا ب؟باب لجلادين قد دخلى وببده 
مشمل كبير .نم تبعه رجلان آخران عرف تكيتا للحال انهم ماليونا سكوراتوف 
بوريس غودونوف . فلما اقتر با منه وقف مالبوم مامه ونظر أليه وهو 
يقسم تبسم الازدراء والثمانة ثم قال - أسمد الله صباحك إمبا الأمير 
وز'دك عظمة ومحداً!. . 

فال له ذلك بصوت يشه مواء الحرة وقد دنت من مصيدة الفأر 

وكان الأمير فد سرت رعشة في جسمه ساعة رأى ماليونا ومع 


)١4(‏ اهوال 
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صوته . . ولكنه أعرض عنه بأتهة ونظر الى بوريس غودونوف وقال ‏ 
أشكرك يا بوريس لانك زرتني في هذا المكان الوحش » فبوانت على 
بذاك الوث ١‏ 

ثم مد اليه ربده الموثقة » يريد ان يصالكه . فأحجم بوريس عنه الى 
الوراء كأنهلم ير تلك اليد » ول بقل شيئاً 

ققال له الامير - لمأ كن أتنظر منك مثل هذا المغاء . . فلمك لم 
تأت الى هنا الا لترى اتقاذ المي في" ؟. . 

نم تتهد من قلب جريح وخرجت من بن شفتيه زفرة” ندل على حرارة 
انار التاحية في سادرم 

فأجابه بوريس يملء السكيئة - لتد ‏ جثت وماليو ا بأمر جلالة الللاك 
لنسمع أقرارك .. وهذا كل ماني الامر » ولا شأن لي ممك غير هذا 
فلا تزتم اني من مر يدرك مادام للك ناقا عليك 

فلما سمع الامير ذلك نظر الى بوريس متمجا » وقد اشتد حزنه والنبب 
قلبه ولم نس سنت شفة 

ومطى بورنس في حديثه فقال - وقد مضى زمن الرحمة والمفو. 
ولا اخالك تنى فسمك الملك على ان كوت خاضما لاحكامه في كل 
شيء . ٠‏ فان اعترفت لنا الان بجر يتنك يكل تفاصيلها يحي عليك بالاعدام 
المريع ء ؛ والا فانك تعرض تفسك لاأشد المذاب 

ثم قال ماليونا - هيا بنا فسأله عن المادثة ! 

قفال ماليونا متسما ٠٠‏ رويدك ,بوريس !فأ لي مع سموه حسابا 
قدا ولا بد من ايفاثه اباه. . 


-١1؟‏ - ش 

فال هذا وأمر الملاد» فركز المشمل في الارض » ثم عمد الى قيود 
الامير قنصرها وشدها شد ععكا 

وتقدم ماليونا بمد ذاك فاتحنى لتكيتاء ثم جثا امامه وقال بلبجة الم 
الساخر - تمطف الآن ايها الاهير الجليل على عبدك هذا الذليل الجاثي 
امامك خاضماً صائراً . . وارمقه بنظرك السابى والتفاتك العالي ؛ . . فانا 
يا مولايلم يتتسل قبل الان أن ادنو من امثالك بمثل هذه الهمة المطيرة . . 
وانى لمثلي ان يدنو منك وانت سليل الامراء الفخام وفي عروقك دم الكرامة 
والعظمة » وهو م يقولون لي سكالدم الذي يحري في عروقنا نحن السوقة . . 
فأذن لي اها الول الكريم ان أمتع بصري بمشاهدة هذا الدم العريف 
لاتحقق صدق القائلين » وتدب في المرأة لخاطة أمثالك 

ثم اخرج من تحت وداه دجما صقيراً وزحت: توه ا: 

فارتمد الامير وصعد الدم الى رأسه . ٠‏ وهو لو كان مطلقا لمجم على 
ماليونا فقطعه وسحق راسه بنعله . . وقد نظر الى بوريس ثانية » قرأه 
عابدا له تحرك ... 

وتابع ماليوناكلامه فقال - ثم اسممح لي با سيدي ان أتخذ من جاد 
ظهرك سيور لمذاني » وأجمل لمك الفاخر طماماً لكلاتي !. . 

وكان ماليونا في اثناه ذلك تلوت بهيئات مختلفة » وصوته يرتم 
وينخفض » فحاكي نارة عواء الذئب وطوراً مواء الهر 

وكان ذلك ١‏ كثر مما يمكن نكيتا احتهاله . . . انه لم يرهب الموت قط . 
وقد سار اليه بو حم عليه الاك بوحنا بالاعدام غير هياب ولا وجل ٠‏ . 
وأما ان يرى ماليوتا بتاك اليئة و ييسمم مكمه يتاك النئمة فكان اشد عليه 
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من الموت. وقد تمنى لو ان صاعقة اتقضت عليه في نالك الساعة فسحقته من 
ان برى ويسمع مثل ذلك وهومقيد اليدين وارجلين لا يستطيع الى الدفاع 
عن نفسه سبيلاً . . فأَنٌ انيتا محرا ول يتكلم . . ١‏ 

وكان ماليوةا بنظر اليه وهو في منتعى الطرب والممور . ثم دى هن 
بده المنجر واتتصب وتنا وقال وقد تغيرت نغمة صوته فأة دعي أفيك 
لبن الذي لك علي" في خياض الجاهلية . وعلى بض رجالي ني قرربة الدب . 
وعلى غيرجم في متزل صديقك الاحمق موروزوف . . 

ثم صر أسنانه ورفم بده ليضرب الامير على وحبه . غير ان بور .لس 
غودونوف وثب آليه فأمسك بده وقال ‏ حذار من مثل هذا العمل .. 
فائها نحن هنا الآن لتأخذ افرار الأمير لا لنماقه . ذاذا لطمته فانه يضرب 
برأسه الحائط فيشقه ولا بق من نسأل ونستنطق 

فزأر ماليوتا فائلاً - دعبي أفيه دينه ولا تمترضني لشي . 

فأمسكه بوريس بكاتا ديه وهو يقول - تروت فما انت فاعل . . فان . 
أدعك تجري شيثًاً من هذا 

وكآن ماليوتا في تلك النحظة قد أمسم كوحش ضار أبصر دما فباج 
وماج وم برد ات يفهم شيئا . وساول الخلص من بون دهي بور يس لمجم 
على فريسته فل تمكن . ونشب بين الاثنين عراك شديد »كان مايوتا في 
اثنانه يمح و بلمن ورهدد » وقد صدم في أثناء ذلك المشعل ففلبه » وداسه 
دن بقدميه مدا فانطفأ » وأصبح الميع فى ظامة حالكة 

وكأن ذلك أعاد الى ماليونا رشده » فصاح بوريس وهو ,تلذع 
مشا بسيو ا كاله الى الاك لاك تداقم عن عدوه ! 
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فأجاب بوريس - لك ان تفمل ما لشاه . . واما انا فسأفضي الى 
اللك بالحقيقة وأخبره بالك أردت ان تقتل الامير قبل الوقوف على اقراره 
ما يدل عل الك تخشى ان يفتضح امرك و يطلم الملك على بض جرائك الفية 

فل يجب ماليوتا بنيء . بل أسرع تفرج من الحجرة ثم من السجن 
وهو يشم وبزجر » وقد أمر البلا د بالمروج معه فرج ريضا .. وانهز بوريس 
هذه الفرصة فتقدام إلى تكيتا وحل” قيوده م قال له عمسا وقد ضغط 
على بده - لا تقنط من رحمة الله اها الامير» فصى أن يرق الملك اك 
ويمفوعنك ! 

ثم انثى عنه وخرجج وقد أوصد الباب» ولم يدرك ماليوتا الا عند الرتاجج 
الحارجي » فامه المفانيح امام الحراس وهو يقول - انك خرجت ول تفل 
الارواب. . وقد يظن بذلك انك من مر بدي الامير » وانك تيد ان 
تسهل له طرريق الفرار. . . 

وبق الاأمير ككينا ممددا على الاأرض العأرية في غراهب ذلك السجن 
الموحثى وقد ساد اأسكون »فلم يسمع هناك سوى ضربات قلبه وزفرات 
أتقاسه المتقطعة وهو في تلك الخالة المائلة التي تهرك وصفها لتصور القارىء 
اليب .. 


دع 

ويا كان ذلك يجري في السحن وقد انتعى الامر الى ما قدمنا كان 
املك بوحنا جالسا في مخدعه مضطربا متقع اللوت وقد تسلطت عليه 
الافكار المزعبة . .وكان حادث الاأمير تكيتا أ ماشغل خاطره وقتئف  .‏ 
فقدكان متردداً بين أن تك عليه بالاعدام او يطلق سراحه . . 


تت 


وكان الماك يشمر بميل خاص الى هذا الرجل » وذلك لما رأ فيه 
وتحققه بنفسه من امزايا الفريدة التي لم يرها في غيره . . نمم ان الا"مير لم 
ينتظم في فرقة رجال الحرس ليكون في جلة اخصاء املك » بل كان في كثير 
من الا حوال يناصيهم العداء ويدافم عن الابرياء بكل مافيه من قوة 
وعزمة . .غير أن الك لير في كل ذلك ما حمل على سوء الظن به . فكان 
في باطنه يرناح اليه وبود قربه ولا يوجس شرا من جهته . . وقد أيقن ان 
كينا لن بخدعه ولن مخونه » بل يحبه و بخدمه ويقدسه في غير رياء 
او مداهنة . وقد أعحه منه على الخصوص اباوه المجيب وكتّانه لككل 
امر يقوم باعباله وقوره من القدح وعدم آكترائه للتكافات على انواعها . 
وكان في جرأته لا يحارى وفي صدقه لا تحاكيه احد من رجال الحاشية على 
الاطلاق » فنكان اذا سثل أجاب حال بالواقم من غير تمو به او مغالطة » 
ولوكان في جوابه ما يقضي عليه باشد المقوبات . ٠‏ . 

ولا خطرت لاملك هذه التصورات شمر بالمطف الشديد على الامير 
نكيتا وعم ان ,مفو عنه ويمينه في أعلى مرانب الشرف في البلاط .. ولكنه 
يلنث ان عدل عن هذا المزم واخذ سحث في عخيلته عن هفوات الامير 
ويؤولما حمس هواه . . قتراءى له ان ظاهر الامير لبس كباطنه . وانه قد 
قر منه فلن ينضم اليه لانه عقت رجال الحرس فكأنه مقت اللك فسه . 
وقد ألحق برجاله هؤلاء اهانات شتى وقثل منهم جهوراً غير قليل وتصدى 
لقاومة ارادة الملك وأتقذ ولي المبد لا غيرة على العرش بل مجاراة للنبلاء 
اتكونة الذين يكيدون للملك و يمكرون في خلمه وتنصيب ابنه . . وقد يكون 
در في عاليعة هؤلاء الناقين المتمردين . وقد يكثر عديدم اذا بتي الامير 
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حا . ود ينحاز الهم غيم من كبراء الامة ورجال الدولة » ويقل أنصار 
الك فتقل بذلك هيبته ويضك اخيراً على امره ٠‏ . 

ولا خطر للملك كل ذلك لم سق سيل الى التردد فأفن بأن الامير 
تكيتا جرم وانه إستحق الاعدام ليكو زعيرة لغيره من جماعة الامراء ولأشلاء » 
ويكون في ذلك حم الداء قبل استفحاله ودفم الامر قبل وتوعه .. ول 
سطىء أن عين اليوم التالي أجلا لاقفاذ | 

ولكنه اراد ان يخقف عن الامير وطأة العذاب في هذا الهارء فأرسل 
أليه الى السجن بالطمام والشراب من مائدته الماصة » وأمر بان حل من 
قيوده حتى صباح اليوم التالي . وكان هذا تمطف' خاصا ندر اظهاره لغير 
الامير من اللمجرمين 

ولي يطرد المأك عن نقفسه السامة والافكار امزعجة امر فاحتشد 
الاخصاء والندماء ورجال المرس وخرجوا وهوفي طليعتهم الى البرية أأصيد 
والفنص . وكانوا قد امتطوا صبوات ابد وساروا الى الجبة أأتي أرادها 

وكان الوقت ضحى والنهار دافنا والسماء ثية . . وما هي الا ساعة او 
بعض الساعة حتى كات ارك قد انتشروا في بمض ضواحي قررية 
الكسندروفا . ثم تفرقوا وراء الصيد جماءات جماءات » وكل يود ان رضي 
املك عبارنه وحذقه 

الفصل السابع والعشرون 
« ال ماله « 


ولمث ألقوم لاهين بالصيسد والقنص ساءات طوالة وم في سرور 
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وطرب . وقد نبي الملك هواجسه ذل يقلقه شيء » وتشاغل بالصيد والمفاكبة 
وانبسطت قسه فضحك كثيرا ومزح كثيراً . . 

وانه لكذلك واذا بمشهد جديد قد استلفت بسره وزاده طر بأوانساط. 
وذلك انه أبصرعلى الطر يق أحمبين يتوكا على الممي . وكان احدهم اكبلا 
والاخر شيخاً بلحية طويلة ييضاء . وقد ارتديا الاطار الالية وجل كل 
منهما على كاهله جراباً مع الصدقات . وكان يقودهما شاب طو بل القامة 
مفتول العضل » وقد ارتدى مثلهما الاطرار وحمل لهيا بمض الات الغناء 
كالمزمار والقيثارة 

وكان الايمى الكبل سائراً امام الشيخ ممسكا ايأه بيده وهما يسيران 
ويستدلان بعصهما على سواء السبيل . وكثيراً ماكانا يكوان ثم .نهضان 
فيشان دليلهما الشاب لانه تركبما وسار وحده 

فاما أبصرجما الك لم ملك نفسه من الضحك وه وكا طال تأمله فهما 
طابت نفسه وازداد طريا .. وقام من ساعته فدنا منهما .وكان الاحمى الكبل 
قد سقط ني حنرة كانت على الطريق وتلاه الامى الشييخ . ثم ماعها ان 
خرجا مها وقد وحلت اطارهما فمتلا حت عى دليلهم! واندفما يلمثانه 
ويمسانه » واللك ينظر ويسمع ويقبقه بأعلى صوته . ثم تقمام فسألا - 
من ابن والى ابن ايها الرجال ؟ 

فاجابه الاىمى الكبن - اغرب من هنا ولا تتعرض لنا !. . 

فصاح به واحد من رجال المرس الذين تبعوا املك - اخرس ايها الاححق 
لج ترى من امامك ؟ 

قال له «لاعمى - انت احق وابن أحمق !. . فن ابن لناان ترى 
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وقد فقّدنا بصرنا؟ . . وأما انت فلك من العيون اريع الا اثنتين » فصر 
الفررب والبعيد وميز الابيض من الاسود . . ومع هذا ف تنصرنا!.. ققل 
لي الان من هو الاعمى منا ؛ رمن هذا الذي امامئا ؛ 

فأشار الماك الى الحارس ان ,يصمث . نم كرار سؤاله على الاتمى عز يد 
اللطف وقال - لا تمتى عليه لانه لا يدري ما رقول . . فن اثم والى 
ابن تمصدون ؟ | 

فقال - نحن رجال طرب نضرب في بلاد الله قاصها ودانيهاء روي 
الاحاديث والاخبار والمكابات والاشعار » فنسل الاصماب وتطرب 
الاحباب . . وقد كنا الاسبوع النصرم في مدينة « ميروم » والان نرريد 
قرية : الكستدروقا » 

فقال الك وقد أعبب هكلام الاحجى - وهل في ميروم من اسحاب؟ 
من هو نظيرك في سرعة اللاطر وجرأة الجنان والمبارة في هذه الصناعة : 

فأجاب الاعمى بلا ارتياك - ان لن في هذه 'لبنة ,سحا كثير بن . 
فني ميروم العم ميخا والخالة أوليانا والشيخ نيكيفور . ٠٠‏ وجتيعم ريضحكون 
التكلى ويسرون من كلث” بنوادرثم واخبارم . . ولو أيهم وسععتهم ربأ سيدي 
لاستلقيت على قفاك وضحكت حتى امساء 

فازداد الك ارتياحا وطربأ وقال في تفسه : « حفا انهه رجل ارب 
غلا بأس من استدائهم هذا المساء لبساوني بحكاياتهم وتوادرم المزلية » 
قفد سئمت اخمار رواة هذه اللهات وأود ان أسمع غيرها . . » 

نم قال للامى - وهل تعرفون اننم من الأكايات والنوادر ما يشرح 
الصدر و يسلي اللاطر ؟ 
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فتسم الاحمى وقال .كيف لا وتنحن أمبر اهل هذا الفن 1.. ولكننا 
بسب ذلك قد أصنا مرة بمصيةكادت تكون القاضية . . وذلك اننا دعينا 
الى يبت احد الثملاء قتنصصنا على اهله في جلة ما قصصنا حكاية القائد 
المبذار وما جرى له مع زوجته من غرائب الاخبار . . وقبل ان ترغ من 
المكاية طردنا من ذلك البيت على أسوأ حال ول يتصداق علينا اهله بشي» 
من المنساع او امال . . ولأ خرجنا عامنا ات البيت المذكور هو للقائد 
ستار ينسكي وقد روينا حكاته امامه ونحن لا ندري انه هو القائد 
المبذار بالذات 

وما كاد رجال المرس يسمعون هذا الكلام حتى فبقبوا طربا وعات 
ينهم اصوات الاستحسان » لان القائد المذ كور كان من النسلاء الذبن 
يلكرهم املك وقد بات إياميم ممدودة . . فككان كلام الاجمى سير لثمانة 
رجال المرس وزريادة سرورم 

وقد ضح-ك الملك ايض وأثتى عل الاحمى وقال له ورفيقيه ‏ سيروا 
الان في طر يق الى الفر لقربة . فاذا باءغتموها انطلقوا حالا الى القصر واننظروا 
عودني . ٠‏ واطليوا من تصادفونه من الخدم ان بطمموع ويسقوم 0 
أردية غير أرديكم . ٠‏ وقولوا لحم إن اللك فسه قفد 5 كل ذلك . 
وسأدءوع مساء مت عدت من الصيد لمعم كيام ونواد 1 

واذ تحقق الاجميان اتهما في حضرة الماك أجفلا وارتمدا ثم وقما 
بوجوههما إلى الارض وهما يقولان ‏ ارحمنا ولا تعاملنا بسدلك ايها الماك 
المظم ‏ . . قانا لقفد أأبصارنا لم تعرف من انت!. . فلا تأمر بقنطم رؤوسنا 
ولا نسم باهائننا » بل يجاوز عن سيثاتنا واغفر لنا 
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فضحك الماك وطيب خواطرهما ثم انصرف عنهما . فهضا واستأتا 
السيرودلليما امامهما قودهما بيده : 

وما زالوا سأئر بن » وم فيكل دفيقة يكبو واحد ويقوم آخر» حتى, 
أدركوا انهم تواروااعن الابصار. فوقف أصغر الاصميين والتفت الى جميع 
الجهات ثم قال ارفيقه ‏ لقد فنا ,كثيل الفصل الاول احسن قيام . . فبورك 
فيك ايها المم كرشون ما أبرعك في تمثيل الاتمى . . ويلوج لي انلك تمت 
تسا مفرطأ من كثرة التمثر والسقوط .. ولكن مالي أراك كاسف البال 
اكرات رادي ها برع درون 

ققال كرشون - ليس هذا ما يكربني او مخيفني . وقد صممت على 
العمل ممك ٠‏ فلست براجم ولوكان في ذاك 00 ٠‏ واما الذي همي 
وقد أققني في هذه الايام على الحصوص فهو سر ل أ كشفه لاحد بسدء 
وربما أفضييت به اليك امها الصديق وتحن بمأمن عن الرقناء 

فقال برسن - وماعى ان يكون هذا السر ؟ اطلمني عليه . فان 
كان هما اجنهدت في تمر حه عننك »؛ او حرْنًا فاسمتتك ايأه 


» + « 


- اعلم أبها الصديق ان في قلي حزنا عظياً تولاني منذ عشربن 
سنة ولا بزال تفاش ولي" حتى منعني القرار وحرمني النوم والراحة والهناء . 
وتما زاده اشتداداً أني في كل هذه المدة الماضية لم 3 به لاحد » لا و, 
جبات نهر فولذا المظبم ولا في موسكو . وقد ثقلت الأخ الساء . . وفيا انا 
فم أعد أحتمل الكمان. . وحاولت مراراً أن أعترني وقد حملت بين يديها 
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لعل في ذلك تخفيفا لبعض اشجاني » فل أجسر. . اما الانْ وقد صرت الى 
حالة غلب أن اقضي فيها نحي فأروم ان أروي لك المير لملي أنال راحة 
بذلك . . فبيا بنا تقمد عند ذلك المنمطف فلا برانا أحد 

فأجابه برسكن الى طلله وقال للدليل - اما انت با نوما فابتمد عنا 
واقمد هناك الى جاف الطر يق وكن شديد الانتناه والتيقظ » حتى اذا 
طلرأ مفاجى* نهنا حال باشارة خفية . . ولا تنس انك أصم أ ب فاباك 
ان توه بكلمة 

ققال نوما كن براحة من هذا اليل فسأهذ امرك بكل دفة 

فاتهره برسئن قائلاً ‏ صه الها الاحق !فلا تُكلمنا إيضا » بل تمود 
الصمت التام لثلا تفسد علينا الامر 

فسكت نوما واتصرف عنهما قانطح على الاأرض وجمل يرائب 
كل جبة 

ققال برسآن رفيقه ‏ نعم ان توما أحمق وبليد ولكنه نمم الرفق في 
مثل هذه المبمة » لانه شديد العضل قوي الساعد مخلص وأمين للغاية » فان 
حدث لنا ما تكره فانه بيجم على اتخطر قبلنأ ويدافم عن حيائنا احسن 
دفاع . . وهات الآى ايها العم كرشون فأخبرني بقصتك 

قال قر اها العديق ان لم ونال نوه ارلكيت يمن الجرام 
في زماني مالا يسد ولا يمحصى » ول آرم احداً من كنت أظفر بهم . . وهكذا 
م العمر في هذه الامال م قضيته انت حتى الان 


١ 0‏ 
١‏ . قاننا لنتقيمةا الكلام الممل" وقال - واي جب في ذلك ٠‏ فانما 


ولا لسمح باهامنا »بل ع 
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فقا ل كرشون - صدقت . وأنالا اعارضك في ذلك . وانما اردت 
ان اسألك ؛ هل تشمر انت على الركل فملة بكرب ,تولى نفسك ويقبض 
صدرك ؟ أشعر انا + 

قال - باه حسبك ايها العم كرشون من مثل هذ؛ الكلام » اذ لبس 
الآن وقته . . فافس الآن كل ثيء ولا ندع للحزن سيلا الى تفسك ؛ 
لاننا الآن على طريق جباد عظيم لابد فيه من الشسجاعة والطرب معاء والا 
عدنا ونحن خيس من القابض على الأ 

قال - أصدث. قفد نسي تكل ثبيء الا امراً واحداً ليبس فى طاقتي 
انغفاله ‏ ولمل اذا ذكرته لك ببون ع“ وقرئه' فأسلوه .. ققد كنت قبل 
عشربن بذ اك عدا من السو تدر فولناء وكان زعيمنا « دانياو » 
الشبير ؛ ول تكن انت فد ظبرت وفتئذ. وقد قعلنا هناك ما هو عنوان البسالة 
وآبة الاندام . فكنا نسطو ع الفوافل والمراكب فلا ذتى على احد ولا يلب 
عد ثي* ٠‏ وكان لزعي بمدكل حادثة يوزع الندك على شيع قلا بدع أحدا 
بلا تصبب . . وتتابمت السنون على مثل ذلك ونحن في ناك المهات على 
أنمم حال واهنأ بال . الى أن زين لي شيطان الطمع أ اتقرد عن المصابة 
احيانا وأسطو وحدي طمما في المصول عل ثروة لا يقاسمنيها إحد..و بهذا 
الدكر قت ذات يوم فارنديت اطراراً كبذه وخرجت الى ,عض إخبات . ثم 
كنت في مكان وجمات أرصد الطريق وأنا أعلل النفس وأمثيها . وقد 
اتنظرت عل هذه المالة طويلا حتى أعياني الانتظار ول أرّ احداً . . وخجات 
ان أعود صفر اليدين قصمدت ان أت في المكين حتى اللساء . . وفيا أنا 
كذلك رأيت امرأة نسير على مسافة غير بعيدة عبي وقد ملت بين ,بديها 
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صرة كيرة . فأشرق وجعي سروراً ووثبت من. موضعي وهجمت عليها 
أريد الصرة وانا أظن ان فها مارشنني . . وكانث الرأة قد أبصرتتي 
فذعرت وصاحت بلء صوتها فأسكتها بطمنة من خنج ركان في ربدي 
أتمدنه في قلها ثم تناولت الصرة واتقلمت الى الغابة وأسرعت قنتحها فرت 
فيها. . . ماذا نظن اني رأيت ؟. . رأيت طفلاً رضيما وكان بين الوت 
والحاة. بوانت ادال وجعي وأقلت على ةة تفي ألومبا شِ هذا 
التكر. .ثم خلقت خنقت الطفل وطرحتهبين الادغال وعدت من حيث أنيت . 
وقد أثر هذا الحادث في هي الوا شديداً فل ,صف لي عرش اناي 
بالكل هذه المدةء وانا كلا تمثلت هذه الفظاءة لبي 
وكان شمح الرأة وشح طفاها قد لازماني فلم يهارقاني للظة . . 
م معت كرشون وهو أو وما برسآن بافكاره . . وفها هماكذلك 
سدم طلا نري » ورأبا باش كير مقتولاً فد هوى من عل ووقع عند قدي 
(كرشون فأجفل4و النفت برسان الى توما فراه إشير ألمهما بيده »قال رفيقه ‏ 
انس الان ايها العم كرشو نكل ما مضى » فلسنا الا نلصين بل تحن أعميان 
ومئتنا تمكيه الناس بالمكايات والنوادر ...وها قدأقل بض رجال الملك 
فهنَ الششيخ رأسه وقال وهو ينظر الى الباشق المقتول - ان هذا قد 
زاد في حزني وألمي » لانه نذير السوه ومقدمة ألشؤم © 
فنظر اليه برسدن وقال بلبجة الاسف - يظبر لي انك خائف ومتطير 
من هذه المهمة . . فأسأاك ان مود وأنا أسير وحدي 
قال كرشون - معاذ الله . وكيف أدعك تذهي وحدك واناحي 


> وذالك أن لفظة « كرشون > بالاخة اروسية معناها « الباشق‎ )١( 


لكات 


أرزق ؟. . نعم اني حزين النفس وقد تشاءمت بهذا الباشق .. ولكني 
مصمم على لوت في هذا السبيل المقدس الذي أرجوان يكون كفارة عن 
ذنوبي. ٠‏ . وقد بتي امر واحد لا بد من أطلاعك عليه ايض قبل الشروع في 
العمل .. فهبل تعرف قرية « البشارة » هرب تبر فولغا ؟ 

قال - نمم أعرفها 

قال - وهل تمرف يظاهر هذه القررية سبلا اسمه الدارة ؟ 

قال - وهذا ايض أعرفه 

قال - وهل تذكر أنك رأيت في ذلك الهل شجرة سند يان كبيرة ؟ 

فأجاب برستن وعلامات القلق بادية على وجهه - نعم أذكر. 10 
غطمت الشجرة ول سق آلا جذعا . . فا الذي ثر بده بكل هذه الاسثئلة؛ 

الهم ان يدان اقول لك اي إنأرىتلك الجهات بسد الان ٠و‏ بعد 
يتاح لي ان أمت الطرف مياه نهر فولفا المزيز » لاني أ شعر بأني ذاهب الى 
حتت ولسست تخارج من قرية ألكسندروفا حيا . ما أنت فقد بصادفك 
حظ أسمد مني فلا كال ككروه . فأسألك بعد قضاء ٠‏ هذه البمة أن تنطلق 
الى جهات فولما . فاذا وصلت الى قرربة البشارة سر في جنم الظلام الى سهل 
الدائرة وابحث عن جذع السنديانة » ومتى وجدته استقل جهة مغرب 
الشمس وسر سين خطوة :م احفر الارض قتجد كاز كيرا لا تستطيع 
ان تحصيه ؛ وكنت فدطمرته في نلك اللقعة قبل مصيري الى هذه المهات 
وانضماي اليك . ٠‏ فاذا ظفرت به فبو اك وانت حر ان تتصرف به كيف 
نشاء . ولكني ألقس منك ان تخصص مقداراً منه للاحسان والصدقة عن 
نفي ومقداراً 0 للكناثس والادبار .. . هذه هي حكاتي رويها إك 
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اها الصديق وانا أشعر بالطيا ببنة قد د الى تفسي و بد'دت بعض موي 

و كد كرشون 0 كلامه حتى وصل البهما بعض الفرسان من رجال 
الأرس » فروا من جا بهءا وم .ضحكون وويسخبون . . وكان الاحميان قد 
قاما بمشيان في طر هما الى الفرربة ووما يقودهما وسدي من الركاته 
امجونية ما بضحك التكلى 


الحلا » 
وماكاد الامدان ودليلبه' يصلون الى اول المنازل في قرية ألسكسند ورفا 

حى لفهم مشعوذان يرفصان ويشنيان بأعلى الاصوات وني ايديهما بعض 
الات الطرب . قاما رأيا الامميين ورفيقهما ازدادا ضككا وعون » ثم 
اقربا ثم د يعيئان بهم وبضحكان » وقد انهز احدها فرصة وقال 
لاصثر الاحميين همسا - قد تأ كد 
لما انالامير منذ مسة ة إيام في السحن 
الكبير لذي تجاه منزل ماليونا , 
وغ موعد عقأيه 

فقل له برستن - وهل 

قال - نمم ٠‏ وعلى أنه الاستعداد 

مافلب عنهوهو «ضحكو برئص 


ملاح 9 


وظل” الاميان ودللهما سار بن حتىي وصلوا الى المصر» فأفاموا في 
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بمض جوانه بنثاءبون وبمزحون وثم ينتظرون امر املك .وقد جل أيهم 
خدم القصر بشيثا من الطعام والشراب ء فأ كلوا هنا وش ربوا مر 85 

ولا أقبل المساء عاد املك م نزءته ؛ وقد أثر فيه النمب فانصرف 
نوا الى مخدعه . وما كاد يستفر به الملوس حتى دحل عليه مالي وتاسكوراتوف 
وسامه مفائيم السجن حسب العادة . فاستخبره الك عن الامير مكيتا 
واقراره فاب أنه يا مولاي قد افر ببجومه على رجال اأرس في مازل 
النبيل موروزوف وانه قتل منهم سبعة وأنحخن في الامير اثنامي فياز تس . . 
ولكنه يأبى الاعتراف بالمكيدة التي دبرها لاعتيال جلالتك ولا بريد ان 
ربدلنا على المكان الذي ا اليه موروزوف. وقد عزمت ان أنطلق اليه 
0 ى فى صباح الغد لاله بسائر ضروب اامذاب والتلة على الاعتراف 
المقيقة » فلمده يدك ر لنا سه غيره من 'عداء المملكة تمن لهم بد في لمكيدة 

ود بشك انلك هده 'مرة في أن مايود 5 ذب ومثافق . فنظر أليه 
شزراً ول - ولكن نكيتا لا يمكن ان _كون > ذكرت . . فلا تعب 
هسك بمتحانه ٠‏ وك ان ماله بسوء . . وقد ضحت عز هت «لى أعدامه 
ليس لاه خن كا تقول » بل لانه يحتقرتي ويأنى الا مام الى حاشيتي 

فال وقد قتل من رجالنا جهوراً كيرا ود :ف عن عض 'خوءا من 
اصدقائه الشلاء . . فليس من ثري ان تركه وشأنه فس ما يشاء ويزدع 
الفتنة حييث نشاء . 

وقبل أن ,فرغ ماليونا ء ن كلامه جاءت أتوفرفد حاضنة اسك » فوقات 


همس أهوال 
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في باب المخدع ونظرت الى ماليونا شزراً ئم قالت للملك ‏ انك ,باسيدي 
قد أرسلت اليوم الى هنا اميين . . فا شأتهماء وماذا تريد منهما؟ 

تقطن اللك لما وقال لخاضنته ‏ ارسلهما الى هنا لأمع شيثاً من 
حكاياتهما ونوادر اخبارهماء ققد ظبر لي انما من مهرة هذا الفن 

فقالت أنوفرفنا - وهل رأيتبما يا سيدي قبل الآنث ؛ فاني في 
رربة منهما . . 

فأجفل للك وقال - وهل ظبر لك منهما ما يحمل على مثل ذلك ؟ 

قالت - لا . وائما قلي يناجيني بانهما يضمران سوءاً . فن جرد 
نظري اليها أدركت انجما على جانبٍ عظيم من الدهاء والميلة 

فبهت املك . ثم نظر الى حاضنته ولم يحب 

ومضتهي في حدينها فقالت - قلت لك انهما شريران ٠‏ نمم ثسريران 
كبذا الليث ( وأشارت الى ماليونا ) فلا تدنهما منك . . ولكنك 
لا نستطيع يفضل هذا الحتال ان تيز الشيطان ارجم من الرجل الفاضل البار 
مثل الامير نكيتا الذي أودعته السجن وتريد عقابه » وهو نادر الثال1 
برككب اث) ول بأت مشكرا ٠‏ غير ان هذا الوحش ماليوتا لا يزال تهمه بامور 
هو بريء منها براءة اللا نكةمن شرور الناس . . -فذار ان تضيف الى ماتمك 
هذه المريمة المديدة » فانها تعقبك اشد الندامة وتنخص عيشك , . 

فاصفرٌ ماليونا لدى سماعه هذا الكلام وقال لمك هل لأذن لي 
يا مولاي ان أنظر في شأن هذين الاميين وأمتحن صدتهما ؟ 

فقال الك - لا زوم الى شي» من ذلك . فانا أمتحهما بنضي ولا 
أظنهما الا صادقين » فهما أتميان ومهثتهما التسول وسرد الحكايات 
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والاحاديث الحزلية . ٠‏ ومع هذا فسأ كون على تام الحذر. . فتاولني 
الدرع والمكاز 

ولا اخذهما لبس الدرع وارتدى فوقها ويا طو يلا ووضع المكاز 
الى جانه في السربر . وكان لهذا المكاز طرف حاد من الديد وقد طمن 
به الاك كثيرين ممن كانوا يسخطونه ويستوجون تقمته السريمة 

ثم قال الماك اليوتا - أماانت فلا تذهس هذه الليلة الى متزلك بل 
اك في بعض الدهاليز مع نفر من اراس » فاذا حدث ثيء او ارئبت 
من ثيه وناد.ت؟ تبادرون الي في الال 

فت واي انان الك م راشنم الزذاتك تك ومتأولة ورج 
ونمته أنوفرفنا 

وما كادا ١‏ ينصرفانحى أ أو لى الاحميان وثما يتوكان على العصي ورجمان. 
ولا دخلا خرا على وجوههمما الى الارض ودعوا ناملك بطول اليقاء ٠‏ .وكان 
برسآن في أثناء ذلك قد خص الدع بلحظة واحدة » فعرف ماحواه من 
الاثاث » ورأى ان سربر اللك قث في احدى ازوايا وتجاهه نافذة في 
الخائط لا تقفل الا بالزجاج . - لان اللككان تحب ان تنفذ الى مخدعه 
اشعة الشمس عند اول شروقها 

عه 
ثم اضطجم املك في سريره وبتي الاهميان جاثيين امامه يننظران 

أمره ؛ وهو براقبهمأ بأشدالاشاه . . ثم امرهمأ فوققاوهما يدعوان له بالت.سد 
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ودوام السمادة . ققال ليا وهو لا يرقم لطر يا خدوق ونان كك 


بصركا ايها الرجلان ؟ 
فأجاب برستن - منذ الطفولية با سيدي . . فلا نذكر اننا أبصرنا 
الشمس في زماننا 


قال - ومن علمكيا الاغاني والحكابات ؟ 

قال - الله نفسه با سيدي وذلك منذ أقدم الاحةاب 

قال - وكيف ذلك ؟ 

قال - يقول شيوخنا ان السيد المسيح لمأ عزم على الصعود الى السماء 
تألى حوله المسأكين والعميان والمري والنقراء والزهاد وقالوا له: « كيف 
تريد أ السيد ان تتركنا بلاعضد» ومن نري بقوئنا ويكسوناو يسقينا 
من بدك 5 » . فاجابهم اسبح يقوله :« لا تجزعوا . فاني سارك لج جبل 
ذهب ونهر عسل وكروماً ربائعة وسهولا" واسمة . وستكونون في أحسن 
نعمة وأوفر سعادة » . فقأل له تاميذه بوحئأ اللاغوني : « ولكن ذك لا 
فيدمم طويلاً . لان الاقوياء والانمنياء لا يلبئون ان يقبرومم و يغصبومم 
تلك اليرات . وأمأ نت يأ سيدي فاذأ أردت بهم خيراً فأمنحهم غير ذلك» 
قال : ٠‏ وماذا رى أن امنحمم ؟ » ٠.‏ قال . « موهية الغناء والحديث . .فاذا 
طافوا المدن والفرى يغنون أطيب الاغاني ويقصون شائق الاخبار فانهم 
يكسون مورداً دانها احياة » و .تكسون مع هذا المورد ارتياح الناس اليهم 
ومودتهم لمم » . ققال السيح : « ليكن لهم بحسب ما اقترحث . وليكنكل 
من أحسن الهم مباركا الى الابد » 

فايقسم اليك لهذا الكلام وقال - وماذا تعرفان من الحكايات ؟ 
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ققال برسكن - رف كثيراً با سيدي . نعرف حكاية المنية والفتانين» 
وحكابة الطاوس ذي الرش اأذهي ؛ وحكابة المطاب التحيب 6 والفتى 
الجمار » والكتاب الازرق » واسير الموى » والملك السعيد وغيرها 2 فأمبا 
تحب لاذكه خاطرك وأببج نفسك ؟ 

قال - احك لي اولا" حكاية الطاوس 

خنى رسن رأسه ثم اندقم سرد المكاية الطلوبة ؛ والمأك يسمم 
و رسجب عبارته وطلاقة لسانه . ولكنه مالرث ان قاطعه قائلا - اني أعرف 
هذء المكاية » فليحك لي رفيقك حكابة الكناب الازرق 

فاشه كرشون كانه هب من حلم وشرع في المكاية ٠‏ قال : 

د زتموا أن كتابا عظياً طوله اربءون باعأ في عرض عشربن وفي مثل 
ذلك نخنا يقال له الكتاب الازرق » وكان معجزة مر:.. معجزات الدهور 
و تحبة من إنات الاكوان » قد نل منذ عبد بعيد من السماء » 

« وكانت السحب قبل ذلك قد جملته مدة طويلة وطافت به زمنا 
مديداً في الارجاء السماوية وقرأته الملالككة واتجت بما فيه .رن الك 
الماهرات والايات المينات » 

د وعرف ماوك الارض وعظراؤها هذا الكتاب المجبب فاجتمع أرؤبته 
أربعون ملكأ واربمون اميراً واربعون كاهتنا وجبور لامحمى من الثئلاه 
والمظيا * والقواد ورجال الحرب والسياسة واأناس على اختلاف الطيقات 
والواطن » 

« وتقدم احد القدمين بين الملوك » وهو الماك فلادمر» قفال 
رصفائه - من يستطيع مع اما الاخوان ان يقرأ لنا شيعا من حك هذا 


ل ا 


الكتابءويقفنا على ما لانم من امر الشمس والقمر والنجوم كيف نشأت» 
ولاذا تب ار رياح » وتتعقد السحب » وكيف ابتدأ اليل والهارء وماهي 
خاية الانسان في هذا الوجود » وكيف ذثمأ الامراء واللوك ؟. .» 

د ممع الملوك هذا الكلام ول يحيروا جوابا » وقد طال صمتهمء الى ان 
رز احدم وهو املك داود الحكيم وقال س انا لذلك ايها الاخ1.. ثم 
تقدم" وساعده جيع الملوك والامراء » قفتحوا الكتاب ووقفوا كأن على 
رو وسم الطير وقرأ اللك داود في الصفحة الاولى من الكتاب ما ,أني : 
تكنت الشمس من اثمة وجه اللّه. والقمر من اشعة احدى عبنيه . 
والنجوم من اشمة المين الاخرى . ونشأت ارباح ءن تنفسه. والدحب 
من افكاره . والنهار من تسمه . والليل من غضسه . وخاق الناس في هذه 
الارض لنسبيح الله وتمجيده » وقد نشأوا من ذم » من رأسه الملوك » ومن 
عظامه الامراء والثلاء» ومن رككتيه الفلاحون والعمال والرأة »٠ ٠‏ 

د فلما سمع املوك هذ | الكلام حنوا رؤوسم احتراما لاماك داود 
وقالوا ‏ انك أوفرنا عقلا وأغزرنا حكمة وأكثرنا عام) » فأترأ الآن وتل 
لنا: من أعظم الملوك » وما أعظم امهالك » وآ كير البحار » وأشبر الامهار» 
وأقدس الجمال » وام المدن .. » 

« قفال الاك داود بعد أن قرأ شيثا في الكتاب - ان أعظم اللوك 
هو الاك الابيض ملك الثمال » وأعظم المالك هي مملكنه الواسعة هي 
روسيا المفدسة لان فما الكناس الماممة والادرار الكثيرة والصادة المفة» 
واكبر البحار هو البحر الحميط » وأشهر الانهار هو تبر الاردن الذي اعتمد 
فيه السيد السيح » وأقدس الجبال هو جل ابور الذي تجلى عليه وأظهر 
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مده أتلاميذه ؛ وأع الدن هي اورشايم مدينة السلام التي أشرق منها 
نور الدين فأنار المسكونة بأسرها وفيها قبر المع المظيم . . » 

« وكان الملوك يسممون كلام الماك داود بمزيد الاصغاء وقد طفيمت 
وجوههم سروراً فقالوا - واقرً امها المزيز وقل لنا. . . . > 

وأراد كرشون أن يتابع حدرئه ققاطعه اللك وهو يظهر ميله الى الكرى 
ققال للاتميين وهو ينئاءب وتطى - وهذه الحكاية مسنها منذ بضع 
سئين . . . فبل تعرفان شيثًاً من حوادث القديسين وأخبار النصرانية في 
عبدها الاول ؟ 

فقال برستن - كيف لا:. . فاننا نعرف حكاية الكسيس وجل 
لله ؛ وبوسف الصديق » والفتيان الثلاثة » وأصاب الكبف » وغيرها . . 

قال - فص" على" اذا حكاية اكاب الكبف 

فرعنال 2 ال ور لتر 11 و كزه ينا 
أنشاد؟ » قال : 

6« حدث ذلك في القرن الثالث بعد المسييم؛ في عبد الاك داسيوس 
ملك الروم » وكان سد الطواغيت وه الابالسة والاصنام ويذيح لها. 
وكان يغزل المدن والقرى فلا ترك فها احدا مؤمنا بالله الا فتنه حتى سد 
الاصنام . . ونزل يوم مدينة أف.وس » وكان فا قوم على دين امسيح 
يسدون الله . فأتخذ شرطة من الكفار من اهلها يتشمون اهل الايمان في 
أمأكنهم . فن وقع به الماك خيره بين القتل وعيادة الاصنام . فنهم من 


اك 


() اعتدنا في كتاءة هذه الحكاية على دمن #وؤرخي العرب 


جات 
برغب وهم من ,أبى فيقتل . ثم يبؤمر أْحسادم ان تعلق على سور المدينة 
وعلى كل باب من ابوابها » 

« وأتفق ان مسعة فتيان من أبناء المطارقة والاشراف خرجوا ذات 
يوم لينظروا الى العذبين من اهل الدينة . قفتح الله أبصارم فكانوا يرون 
الرجل اذا قتل همط اليه الملائكة من السماء وارتقوا بروحه . فآمنوا في 
الحال وجعلوا يتضرعون الى الله و يقولون ٠:‏ رينا رب السهاوات والارض . 
لن ندعو من دونه احداً . . اليم اكشف عن عيادك الؤمنين هذه الفتنة 
وادقع البلاء والْم" عن الذين آمنوا بك . .» 

د وانهم لمكذالك اذ أدركم الشرطة » وكاتوا قد دخلوا في مصلى لحم 
وسجدوا على وجوههم يمكوت و,تضرعون الى الله » فسافوهم الى اللاك . 
ققال لهم : « ما متتع ان تصدوا المتناه فاختاروا أما ان يفوا ما تسندااو 
أقلم »١‏ . ققالمكسيمينانوس وهو أ كبرم : ه ان لنا ألما ملات السهاوات 
والارض عظمته لن ندعو من دونه أَها . اا الطواغيت فلن نسدها ابد . 
فاصنع مابدالك..» 

« فامر الاك فتزع منهم الروس الذيكان علبيم من ليوس عظيامم 
وقال : « أن فملم ما لم فاني سَائول 8 عقوبتي . وما يمنمني ان أل 
ذلك الا حدائة ستم . فلا أحب ان أهلك؟ حتى أجمل لم أجل 
تنذا كرون فيه وتراجعون مقولم لل 

« وخرج الماك بعد ذلك من أفسوس لبعض شؤونه . وعم الفتية 
السبعة بذاك فاجتمموا واثعْروا ان يأخذكل مهم نفقة من يبت ايبه» 
فيتصدقوا منها ثم يتزودوا بما بفي ثم ينطلقوا الى كيف قريب من المدينة 


و 


فيمكثون فيه ويسدون الله حتى اذا عاد داسيوس أنودفيصنم مهم ماشاء.. 
فليا جنهم لقيل خرجوا الى الجبل وجماوا تفقتهم الى قتى هنهم يقال لدملكوس ٠‏ 
كان ينتاع لحم طمامهممن المدينة وكان من أجملهم وأجلدم ٠‏ وكان اذا دخل 
المدينة لبس ثياب المساكين واشترى الطعام وتيمسس الاخبار . . وليثوا 
كذلك الى ان عاداللك وعلي بامرم. وقد ألق ابميس في نفسه فأمربالكيف 
فسد علهم حتى يموتوا جوعأ وعطشا . وقد توف الله ارواحهم وفاة النوم » 

« وان رجلين مؤمنين في يدت الماك عاما بالامر قكتبا شأن الفتية 
وأسماءم وأنسابهم في رقي وجعلاه في نابو تمن نحاس وجعلاه في البنيان على 
باب الكيف . . وكنوسي امر الفتية . وناموا ثلامئة سنة .. الى ان كان 
عبد اللاك ثاودوسيوس وكان من اهل التق والصلاح . وقد تحزب الناس 
في ملك احزابً ٠‏ فنهم من يؤمن بالله وعم ان الددئونة <ق ؛وم,م من 
يكذاب . فون حز شديداً لما رأى اهل الباطل يزيدون ويظهرون على 
أهل المق ويقولون . « لا حياة الا المياة الدنيا . وأنما نبعث الارواح 
ولا 'دعث الا حساد . . » 

ولاقال برسان ذلك اختلس نظرة الى وجه الماك فراه قد أطبق 
أجفانه . فتبادل وكرشون النظر ثم مضى فيحديته وهو لا يغير نشمته ‏ قال : 

دثم ان الله الحيم آراة أن نظهن افتية اصعاب الكبف وبين للناس 
شأهم وتجمليم آية ليعاموا مها ان الساعة 1 نية لريب فيها . . قالقى سبدانه 
وتعالى في تمس رجل من ذلك الجمل ان بيني فيه حظيرة لغنمه . فاستأجر 
عاملين ملا ينزعان الاحجار التي سد بها باب الكبف وببنيان بها نلك 
الحظيرة حتى فرنحت وقتمم الباب على الفتية . وأذن الله ذو القدرة والمظمة 
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والسلطان ان يقومواء -ؤلسوا فرحين مستبشرة وجوههم طيبة أتقسهم. وقد 
سل بعضهم على بض ويم كأهم استيفظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون 
فيها اذا اصبحوا من ليلتهم التي يبيتون فبها. ثم قاموا الى الصلاة فصاوا م 
كانوا يفعلون ء لابرى في وجوههم ولا ألوانهم ثيء يكرهونه » اعام كيلم 
حين رقدواء وم يرون ملكيم داسيوس الإبارفي طلبهم 0 

فاما قضوا صلامم قال لحم مكسيمينانوس : « أن الاك سيطلينا 
اليوم اوغداً فيجب ان 'ظل ثاتين في اعاننا » مال لملكوس : « انطاق 
الى المدنة فانم ما يقوله الناس في شأنناء ولا نشعرن بنا احدا » وابتع 
لنا طمام) وأئنا به فانه قد نالنا الموع » 

«فأخذملكو سالثياب التي كان يتتكر فيها واخذ درام من تققنهم التي 
كانت معهم التي ضربت بطابم المللك داسيوس وانطلق خارجاحتى الى باب 
ل يصد عن الطرق تخوفا من ان براه احد من اهلها فيعرفه 
فيدهس به الى داسيوس الطاغية . ولم يشعر ان داسيوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلائمائة سنه . . فاما رأى ملكوس باب المدريئة رقع رأسه فرأى 
فوق ألباب علامة الصديب » فمجب وجمل ينظر إليها مستخفيا . ثم ترك 
ذلك الباب وتحول الى باب آخخر من ابوابها » فرأى مثل ذلك . شفيل اليه أن 
الدرنة ليست بالتي كان يعرفها . ورأى ناس كثيرين فلم يعرف منهم احداً. 

جنل يمني وبتعجب منهم ومن نقسه وهو حيران اوكأنه في حل ٠.‏ » 

دم دخل للدبنة وسار في سوقها فسمع كنيرين د تروف لله 3 
00 ذاك عجا وحيرة وجل يقول في نفسه : ٠١«‏ أدري ما 

2 أما عشية امس ذا كان على وجه الارض انسان يذكر امسييح الا 
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قتل؛ واما اليوم فأسمم كل انبان بذكر هذا الاسم ولا يخاف » . ثم لني 
فى من اهل الدرئة فسأله عن اسم الدينة فقال : م أفموس » . فقال في 
نفسه : : « لمل بي مسأ اوأ أمرا أذهب عفلي . . 
مدان لاع بديعون اشام لأعي الدرام أني كانت ممه » 
فأعطاها رجلا منهم وطلب طبام . فأخذها الرجل ونظر الى ضريها وتقشها 
وهو مجب مها . ثم طرحبا الى رجل من اصحابه » فنظر أليها . . ثم جماوا 
يتطارحونا ينهم من رجل الى رجل وم يحون متها ويةولون : « لا 
شك ان هذا الفتى قد أصاب كنا !. . » . فلما رام في مثل ذاك فرق 
فرقا شديداً وهو يظن انهم فطنوا به وعرفوه وانهم لا يلثون ان مار الى 
داسيوس . ققال لحم : « اقضوا لي حاجتي فقد اخذتم مالي » والا فامسكوأ 
طعاميج فلا حاجة لي فيه » . ققالوا له : « من انت وما شانك ؟ الك لقد 
وجدت كاز من كنوز الاولين وتريد ان تخفيه عنا . . 'نطلق معنا 
وشاركنا فيه وألا سأمناك الى الساطان وهو أدرى منا عمافبتك » . 
فأطرق ملكوس لا يدري مايقول . فلما رأوه لا تحير جوابا اخذوا كساءه 
فطوقوه في عثقه واندفموا يودونه في سكك المديئة مكلا حتى سمع به كل 
منفبها واجتمع «ليه الناس صغيرمم وكبيرم ويم رقولون : « ما هذا الفتى من 
اغل الدرخة وما رائاة فيا قفا وما نترفة . »> ويان مفكوين شق أن 
اباه واخوته واهله بالمدينة » وكلهم من المظياء » وانهم سيأتونه أذ! سمموا. . 
ولكنه كان متمحماً لانه عشية امس كان يعرف اكثر 'هن المدينة » ولا 
يعرف اليوم منهم احداً . . 
وعاد عي لواو اين . فأشار الى 
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كرشون ببده » فتقدم خطوتين الى الامام » وواصل بر-تتين المكاية ققال: 

« وانطاق الناس بملكوس الى رئيسي المدينة الاذين بدبران امرها؛ 
وقد سار ينهم وهو يقول : « الم أله السمآء والارض ! أفرغ علي" اليوم 
صبراً وأوسل معي روحاً منك بدني به عند داسيوس الجبار؛ ». ثم جمل 
كي وقول : فراق يدني وبين اخوني ١‏ . . بالينهم يسلمون ما لقيت وأين 
يذهب بي !. . وقد كنا تواققنا ان تكون مما » لا تفترق في حياة ولا موت 
وأن لا تكفر بالله ولا نسد الطواغيت من دون الله عر وجل . . . . » 

« ولا وصل الئاس علكوس الى الماكين ونظرا الى الدراع قال له 
احدهما : « ابن الكنز الذي وجدته يافتى ؟. . فهذء الدرام تشهد عليك 
الك قد وجدت كتزاً ! » . فقال ملكوس : « ما وجد ثكتزاً 16 بدعون 
ولكن هذه الدرام درا آبافي وتقش” هذه المديئة وضرمها » . قال : « من 
انت؟ » . قال: « اني من اهل هذه المددينة » . قأل: « من ابوك ومن بعرفك 
مها ؟» . فأنيأم باسم اببه. فل بحدوا احداً يعرفه ولا اباه . فقال لهالرئيسان: 
ات رجل كذاب لا تخبر بالمق 1» ٠‏ فم يدر ملكوس ما يقول . وقاى 
نكس رأسه الى الارض . ققال بض من حوله : « هذا ال(جل مجنون » . 
وقال غيره : ه ليس عحنون ولكنه حمق نفسه عمداً لكي فلت منا » . ققال 
له احد الرئيسين : « وهل نظن أننا ا هذا مال بيك » ولنقش 
هذه الدراثم وضربها 1كثر من ثلائمائة سنة » وانت غلام شاب ؟ فبل نظن 
انلك تأفكنا ونسخر بنا ونحن شمط كا ترى » وحولك سراة اهل المدينة 
وولاة امرها» وخزان هذه البإدة بابدينا وليس عندنا من هذا الضرب 
درم ولا دينار؛ . . وأني لاظنني سامر بك فتضرب وتمناب عذاباً شديداً 
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نم أوثقك حتى تقر بهذا الكتز الذي وجدت ! » . قال له ملكوس : 
« أنبثوتي عن شيء أسألك عنه » فان فملتم صدقتم اخخير » . قالوا: « سل 
له نكتمك شيئا » . قال : « ها فل الملك داسيوس: » . فقالوا له : « لسنا 
تمرف اليوم على وجه الارض ملكا بهذا الاسم . وقد كان من ثلاثمائة 
سنة وهلك » . قال : « قوالله ما يصدقني احد من الناس بما اقول . . لقد 
كناقتية المللك . . وانه أ كرهنا على عبادة الاوثان والذح للطواغيت ء 
قبربنا منه عثدية أمس فنمنا » فلما انتبهنا خرجت” لاشتري لاصعابي ولي 
طعاما وأتجسس لمم الاخبارء فاذا اناما ترون .. فانطلقوا معي الى الكبف 
الذي في الجل ادع اصحابي » 00 

« فاما سمع الرئيسان ذلك قالا : « ريا قوم لعل" هذه أية من ايات الله 
وغل جعلبا لك على .بدي هذا الى . فانطلقوا بنا٠عه‏ لير ينا اصصابه م 
قال 4 . ثم سارا تملكوس وني رم اهز ا مدرنة كبي رم وصخيرج 0 
اتاب الكبف لينظروا لبهم 5 0 

وي هذه اللحظة راى برستن مدل النافذة ضياء بميدا » فتفرس 
فيه مئيا فعرف ان رجاله قد بدأوا بالعمل وأضرموا النيران في بعض جوانب 
لقرية ومنازلماء عخاف ان يشتدا المريق ويحدث في أقرية هياج عظم 
قبن ان ,توصل الى مفائيح “سحن ٠‏ فاراد ان بدنو من الاك ليأخدها من 
تحت وسادته ولكنه خشي ان تحرك من مكانه اثلا تغيرَ صوته . فأشار 
الى كرشون بالاسراع ه فتقدم كرون خلوتين اخربين ووقف ,تأمل 
وهو يشيع نفسه » وواص برسن الكلام ققال : 

د إما ألفتية اصحاب الكوف فاما رأوا ان رفيتهم ملكوس قد احتس 
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عنم بالطعام عن الفدر الذي كان أنهم فيه ظنوا انه قد اخذ وذهب به الى 
الك داسيوس . . . وانهم لني مثل ذلك اذ سموا الاصوات وجلة الخيل 
قادمة اليهم » فظنوا ات رسل الجبار داسيوس قادمون ليقبضوا عليهم ؛ 
ققاموا الى الصلاه . . واذا ملكوس قد دخل علهم وهو بكي . ثم أخيرم 
مخبره وقص عليهم السألة . فمرفوا عند ذاك انهم كانوا نيام باذن الله تعالى 
ذلك الزمان كله » وأا أوقظوا ليكونوا ابة الناس 20 للسعث . ٠‏ 2 
دخل عل اثر ملكوس رئيسا المديئة فرأيا تاوت التحاس وكان لا بزال 
منتوماً » فدعوا رجالا من عظ]ء اهل المدينة وقتحا التابوت ؛ فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مكتويا فهما : « اف مكسيمينانوس وملكوس 
ومرتدلياتوس وديونسيوس ويوحنا وسرابيون وفسطنطيئوس كانوا فتية 
هربوا من ملكيم داسيوس المبار مخافة ان يفتنهم عن دينهم » فدخاوا في 
هذا الكبف . فلما أخبر مكانهم امر بالّكيف فسدٌ عليهم بالحجارة . . » 

« لما قرأ الناس ذلك عدوا وسمدوا الله الذي أرام آبة البعث فهم . 
ثم دخاوا واو الكبف فرجحدوم جلوساً ووجوههم مشرقة ولم نبل" 
ثيايهم . . عفر اران والذين كانوا معهما سج دا له تعاللى . وبعثوا في الال 
بريد الى الملك 'ماودوسيوس بالذير » اه سريعاأ واعتنق ألفتية وك . 5 

ورأى برسن ان الحريق في القرية يزداد اشتمالا ء فد بده الى 
كرشون واشار الى الحرريق ثم الى الملك وقال : 

« فقال الفتية لتاودوسيوس ٠‏ « ستودعك لله را عليك السلام 
ونسيذك بالله من شر اللن” والانى . .> ثم رجموا الى مضاجمم فناموا 
ونوفي الله ارواحم . وقام الماك طْمل ثيابه عليهم وأمر ان يجمل لكل 
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واحد منهم تابوت من ذهب . فلما امسوا ونام أنوه في المنام وقالوا: « أَنَامْ 
تخلق من ذهب ولا فضة » ولكنا خلمنا من التراب والى التراب نصير 
فائركنا ما كنا في الكبف عل التراب حتى شنا اله . . » . فأمر املك 
حينئك يتاروت من ساج » واوا فيه » وببى على باب الكبف بيت للعبادة ؛ 
وعين لافتية عيداً عظها .بعيد كل سنة . . » 

وقبل أن يفرغ برسن من هذا الكلام مد" كرشون بده لبسحب 
الفاتيح.. وفي هذه اللحظةفتس اللك عينيه ققابل ظره نظ ركرشون وهو ماد 
بده » فصاح به صيحة عظيمة » وتناول المكاز من جانه فطمنه به في 
عبدره » شفر المسكين على الارض والدم يتدفق منه . . وفي الحال بادر 
ماليوتا سكوراتوف الى المخدع وتبعه رجاله . ولا دخل هحم على برسان » 
فلكنه هذا في صدره لكنة شديدة أطارت صوايه . ثم ونب الى النافدة 
فكسر زجاجها وتفز مسها بأسرع من البرق الى الخاريج تاجيا بنفسه 

وكآان ماليونا قد عاد الى رشده فصاح برجاله أمسكوا اللص 
الهارب وسدوا عليه جميم الطرق 1.. 

فأسرع عض 3 ونزلوا الى حديقة القصر واخدوا دحثون 


الفصل التاسع والعشرون 


2 النياوّ » 


يناعا سا نه ما 


امآ كرشون فتهدام اليه بعض رجال المرس وأموضوه ء قواف مطأطىء 
لأس والدم بسيل من صدره . وكان الاك بتأمل في وجمه ويتعجب ثم 


5 1-3 


قال له قل لي ايها اللص الشرير من انت ومن أرسلك الي" بهذا العزم ؟ 

فقال كرشون برباطة جأش - لا أخني عليك ايها الماك اني أردت 
ان أسرق مفائيح خزينتك . . ولا مأرب لي غير هذا 

وم يشك الملك في ان الاهحمى صادق هذه المرة » وانه ورفيقه أتما 
تامرا عل سرقة المزيثة لاغير » فقال له وهو يستشيط غضياً - وهل بلنت 
منك المسارة الى هذا الحد : . . فقل لي من انت وابن رققاوك ؟ 

فأباب ٠كرشون‏ وهو تحاول اطالة الكلام ليتمكن برسان من الفرار 
- المفو اها الماك المظيم ! . . فانا احد ققراء الناس . . واما رفقاني هم 
الليل الحالك و. . 

فقاطعه ماوكأ وهو بضغط ,يده على حمدره من شدة م اللكنة ‏ 
كف الحذيان يها الاق . . فستح_شماغدا عن رفقانك وانث فى موقف 
العذاب ساعة تفقأ عينيك ونسلخ جارك ١  .‏ 

نم تفرس فيه ملياً وقال - يمخيل الي الي رأبت هذه الميئة المقوتة 


دى 'لان. وسكني لا اذكر أبن ومنى . . 


لومم سلسم بيس 0 


5 لي ل سس سس اه بيت 
فضحك كرشون و عتنى أمه ماليود وهو دول - أجل باسيدي 
فات تعرفني حق العرفة . . وقم “فرك في غم ض الجاهلية منذ بضعة 
يام فقط . 

قسشص ار من ده أدب وأسرع غامر رحاله از باخدذئ 
شيخ ونتقصر في اعره مليا 


ققال املك ماليوت - اعتتوا به ولا ندعوه يموت نحت الامتحان 
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والمذاب » فاتي عازم ان أختار له بنفسي نوعا من العقوبات جديدا رائما 
لووت فبه شرميتة . . لفذه من هنا ثم عد الي' 

فال ماليوتا لُكرشون ‏ اشكر جلالة المللك ايها الاق فانه أمدء 
أجلك بضعة ريام أخرى... 

ثم خرج به وفي اثرهما رجال الحمرس 

28 

واما برسآن فكان قد اغتثم جلبة الحراس واحتشاد الجاعير الى مواضع 
المريق وفر من حدبقة القصر وهو بحري كالنمام الماش ملتحفا بحجاب 
الظلام . . وقادته قدماه الى ساحة السجن فل بر هناك احداً . وفما هو ساتر 
في امره لا «دري ماذا يممل » برز اليه فتى عرفه للحال انه من رجاله ؛ وهو 
المشموذ الذي لقيه مع رفيقه عند دخوله الى القرية , ٠‏ فذا لما أبصر الزعيم 
دن منه وقال - قد قتلت السجان فاين المفائيسم * 

قداث بوشاق مورت قاحانا ادر وحفق مسعاءا ء فلم نظفر 
بالمقاييح وخسرنا العم كرشون . ٠‏ فاجع رجالنا وغادروا هذه الجهات بما 
أمكتي من السرعة قبل ان يدوكنا اللفراء والجنود 

وانه لق هذا الحديث اذ رأى شابا آخر يدنو اليهما قعرفه انه نوماء 
در في داخله وقال له - أسرع فأخبر الرفقاء ان يمسقونا الى السنددبانة العوجاء 

ملق فيه توما وقال - والامير : . . افلا ثر بد انقاذه ؟ 

قال - وكيف السبيل الى ذلك وقد فقدنا الم حكرشون ول نفز 
فانم السجن » 


5- اهوال 


فك 


فضحك توما وقال - ولكن ماحاجتنا الى المفائيح؟. . فالسجن مفتوح 

قل يتمالك برسان ان نسم نسم الاستبشار وقال ‏ ومن فتحه ؟ 

قال انا 

قال - وكيف فملت ايها الجبار؟ 

قال - ل أفمل شيئًاً. . لى جثت الى هنا لا تأمل ضخامة هذا السجنء 
فرأيت السجات مطروحا على الاأرض بلا حراك : فدنوت من الباب 
لاأجرب مناعنه » ثم دفمته بكتني دفتين ورفسته برجلي مرة ققط فناح 

تقفق قب برسن سروراً لتيفنه بلوغ الاأمثية . فوئب الى تومأ فضمه 
الى صدره وقبله فى وجبه ثم قال له - اتبمني اذا لنتقذ الاامير . . واما آنت 
( بريد الفتى المشعوذ ) فلا تبرح مكانك وارصد كل حركة لثلا يداهمنا احد 
من الحراس او الجنود 

م التفت برسآن يمنة ويسرة. واذم بر خطراً .تبدده دخل الى السجن 
وامئة اواولا 36 ادق اق اخران :دإعلاق ونهنا اها ونا ذافتيحا 
باكترسية اا كا أثر مناعة من الاب الارحي . . ودخل رسكل 
وهو كاد إنقاء تقله من شدة سروره . ولأ وصل الى حي ث كان الا مير 
غاناة قا و مب الامير ؛ 


٠. 0 0 1 ٠.‏ ا 
وكن نكينا قد فاق على عموت فتس الابواب ؛ فقن أن م ليو" ورجاله 


5-5 


قل عو قودوه الى ال تقال - ودر يدا الصاح ؟ - . ام انت إن 6 رك 


قد جات لتعدى قال فر قدني عم ني من غلك ؟.. ولكن لا 


5 7 2 6 


فس ماانت فت .١قانا‏ راك عرساو استقلله ل لابه تخامبي ٠‏ ن هذا 
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ققال برسكن - لست انا ماليوتا . . بل انا الرجل الذي أتذته من 
اللوت !. . ولكن بالله عليك أمها الامير ان تسرع لخر من هنا 

قال - فن انت اذا ؟ اي ل اعرف صوتك ! 

فل - لا تحب في ذلك فستعرقني .. اما الان فل سريما 

فر يجب الأمير بشيء لانه ظلن أن برسآن هو إحد دبال ماليونا وقد 
جاء ليثير يظه بمثل هذا المكم 

وكان برسكن قد عيل صبره فقال - أفلا تصدقتي اما الامير : . . 
أذكر قررية الدب وغياض الجاهلية !. . فانا برسكن 

ول كد هذا الاسم يقرع سمع الاميرحتى استوى في مكانه » وقد طفيح 
قليه سروراً وحنت نفسه الى الحربة والمياة ونيحات في مخيلته صورة هيلاية » 
فكاد ينبض قا ويتع برسكن . . غير انه تدا كر قسمه لماك » فض 
0 روته وذل - لا٠لا‏ تدر 'ن أخربه من هناء فاني 


قسمت للملاك على الضاعة لا وأعره وعدم الغرار مر:. إحكامه » فلن 


5 


175 مس 


فارع برستن وقال محدة - ولكن انوقت للا يساعدني عل |“ خد 
ورد ميك طوياة ؛ فان رجالي ينتظروننا على م' 3 وق عتا نث 
قد فطي بنا إلى ' لك ا 0 فقم 
الان وغول روه م مك لكان مادام 3 الاوفيق سام رأعز يتك 


ويد ل عير وول برة حزن الا مك ان ون عداءنات 


وحدك ودعني وشاني » ولله السؤ ؤول ان شول عني مكاعأتك 


1 


خار بوسآن في امره وقال - أقنسخر منا اذا ايها الأمير ؟ اني فد 
أحرقت القرية لاجلك وأهذكت أعز رفيق لي » وربما هك أيضا كثيرون 
غيره من رجالنا . ومع هذا فانت ترفض النجاة وتؤثر القاء في السجن ؟ 
ان ذلك لمن اغرب الغرائب . . والان قل لي نمائيا : هل نيد ان تمخرجج 
معثا من هنأ ؟ 1 
فاجاب تكيتا بلا تردد - لا أريد . . 

نم اضطجع على الارض وهو لا يزيد على قوله شيقا ‏ , 

فقال برسّن لنوما - أخرجه من هنا على الرنم منه » لأن الونت 
لا يسم لنا باضاعته في مثل هذا البدال 

ثم ونب هو أيضا الى الاأمير . وقبل ان يكن من النطق بكلمة سد 
فه سد مكنا . وكان الموع والضءف واضضطراب امال قد أرت في الامير 
كثياً فل يستطع الثقاومة . فلفه برستنوتوما بثوب من امتءتهما وجله توما 
على ظبره وخرجا به من ألسجن . ونا التفيا اللص' ( المشعوذ ) امره برسكن 
أن يسبقبما وتج.م الرفقاء بظاهر القربة » وواصل هو وثوما المسير عنتعى, 
الحذر والاحتر'س 

وفها هما كذلك أبصربما بعض رجال الحرس فسألوهم من يحملان ٠‏ 
قال برسكن باههام - رجلا راح طعاما للنار. . 

ولأ كادا تخرجان من الفر.بةاستوقفهما احد اللفراء .فوئب اليه برسكن 
فطمنه متجره فأرداه قتيلاً . وسار بمد ذلك وهو لا كاد ,يطأ الارض 
بقدميه آبهأ واجابا بنفسه . . وما اننثق الفجر حتى كان اللصوص قد خرجوا 
جيعاً من قرية الكسندروفاء وم يفقد منهم الا ألمم كرشون 


در الثلوث الاقدس من أعظا م الاديار اأروسية وأقدميا 


روكناب كسم بن ماليونا سكوراتوف وقد غادر يت ايه وخريم نحت 
ا من 0 ؛شَعةٌ كذهٌُ بويان وهو ا 
لأنه اسم له أن يغلت من مربطه ويلحق بسيده. ولم بيك ن مكسم في رحيله 
هذا تقعبد جبة معاومة أو خابة خاصة بلكان جل 00 يلتعد ما أمكن 
عن رجال المرس؛ فلا يعود يرى اتمالحم البذيثة وتماديهم في الغي والطغيان 
وأيقاعم بالشرف والفضيلة . وكان في أول خروجه من القرية يحد السير 
خوفاً من أن بدركه رسل ابيه فيرموه على المودة . ولكنه بعد أن تحقق 
يجاح تملهاخذ بسير سيراً ممتدلا"” قاصداً الى المهات المنو بية من البلاد وهو 
يهل الى الله أن يليمه ماذا ,شغي له أن يمل 
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ولا طلع الفور وقف جواده وأخذ يتأمل في احواله وقد مرت امامه 
تذكارات شتى وتجلت له صورة والدنه وهي حزينة جداً لفراقه لانه تركها 
بنتة دون أن تراه وتاركة . فنكى بدمع مدرار . م عأود المسير وقله 
مشتمل بنيران الاحزان . وكان في طر يقنه غابة كثيفة فسار فيها وهو لابمرف 
شيئا من هذه الجهات لانه لم يطأها قبل الان. . ولا نصف الهار أبصر 
في سفح جبل امامه ديرا كيرا حيط به بقعة فسيحة 1كتست بكل فوع 
فو التروبتاك :ال فحاز فشعرمكديم جيل شديد الى دخول هذا الدبر 
وقل في نقسه : « هذا افضل »كان استطيع أن الأ أنه بضعة ة أيام فلا 
براي احد ولا ينم علي احد مهما 2 والدي فيالحث والاستةصاء . . ولا 

5: أن ألاتي 565 راحة لقي انتأ! وك زية لفسي الخزينة .. 
فد خط لاهن الفكن سداد عنيرة حية ا طاب 


من سضص الزعمان الذين صادنيم في د ن ,أذثرا له في «راجبة اراس ٠»‏ 
وم يكن إل القليل حتى ب'ناه وئيس امير وكان شيخا طاعد في اسن 
اإشتعر عق : وح كيه رداب > ث2 < ن اس ل سرد وداعة نامة وصلاح 
5 2 ع التشاع 0 عت كه د 4 لخيره 
ماله . قيش له ررس ومر بض وقدن أن بعثر! لكر دد وكا + . مسار 
واناه في دهليز الدير <تى وصلا لى ' كددسة 
ولا دخلاها جثامك م على ركتيه ولنظ صلاة حارة أثرت فيه تأثيراً 
خشوعيا لم يشعر بمثله له ممق حيادء 1 لساقة كلها . ٠‏ وفما هو كذلك وقع انمره 
غعى دمورة <« 00 » فارتمد وخيل أنيه أنه يذرا ارد من مزل والدديه 


ا رشب الاين الشاطر. . غير أله لا بشعر بوخز ميره ٠‏ فهو اذالم بأت 


- ]كات 
منكراً ول سى اليد" الى والدته لانه خرج ولم ره ٠.‏ و نهم يستطع أن 


يشل غير هذا . . 

ولا منى عليه في هذه ا.أ.لات بضع دقئق ا'تفت الى رئيس 
وقل - ياركني اي الاب الصا وارحني . . لان اوح لي ني خاطى* 

كيد . ولكني م أفس ما ييكتني ني عليه ضيري ولا مأ سخط الله عليء 

فأ ارين فلك سن ارلا رض ال حفن بوذا اردت 

ان تمترف في بما محالم ادكارك وج' يقلق .لك وتتوب الى اله النوبة 
الصادقة ذان الله هس نونك ويتولاك برحمته وغفرانه 

فل #كسيم وهو رعش - أن ذي مظم في أظر أن ناس ايا إبت .. 
عه 


فنظر أليه الرئدس وقد ملك الدعش وعرىٌ 


منه ولراحية به 

قال له رس لمكا «' ولدي بني صاول ميل ولعل ذاث “ردت 
تخارب الشيطان . . والذى بدني دهشة الك اذى وك درك ٠.‏ 
ذم اسمم فل لانن افر دخضه 0 8 اللصوص 
وا متية ل ِدَصهوا يمثل ما انصغت به انت 

وامتقع 2 ونال وهو يضطرب - ذآفا. لان اضل سيلا 
من كل سارق وقالل . . فارشدتي » الي الى سموءء اسيل ٠‏ ودهني ماذا 


هاه 


2 
أمل ٠‏ فان بسبى حر بنة جد وهى لكد شق م مر 
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- فنظراليه رئيس وهو يود ان يستطلع خفايا تمسه»فلم رر في وجبه 
مايدل على المكر والإديمة » بل رأى دلائل الشهامة والروءة والبسالة 
والشرف مرتسمة عليه » فتعسدب وقال - بسر على أن أصدق ما فبت به 
باوادي .. فانت شاب في مقتبل الممر ونضمارة المياة . . كيف نهم 
سك ا لا يسقمك الاكل ويل ... وانتما ا 7 
0 الذكاء والالمعية ؛ فكيف استرسلت الى النفور من ١‏ 
وبغضه ء وهذه الشرائع كلما تأمرنا بمحبته وتوجب علينا طاعته ؟ 3 7 
ماجاء في الوصية ا الامر الالمي باكرام الاب:. . فاذا كان 
لله يأمرةا ةلاب اكه ذم يب أكون ع الك رأكرده. 
وهو اسم من الاب كثيراً :. . فهل آعرف هذه الوصية وتطيمر!: 

ل و يجب 

فاعاد الرئيس سؤاله قائلا ‏ هل تحب اباك ياولدي ؟ 

فأجاب مكسم بصوت خافت - كلا . . 

فاجضل رئيس «قال ‏ كلا 0.. 

م حدق مصره أيه وعاد ققال رهو في 'شد حالات الذعول - فاذا 
كنت تكره الماك ولااتكرم اباك » فن انت ١ذا؟‏ 

اجات ا انا مكسم: بن ماليوقا سكوراتوف 

قال - فانت اذا أن ماليو نام 


أ ل - عم 1١‏ هو ذإك أ, بشزة التعس !؛ . 


ثم اجش في 'أنكا' وك 30 ويه أ الارض 


1719- 


وهو يتأمل وإستغرب . ثم رقم رأسه وقال - أخبرني الان بالتفصيل 
كيف كرهت لملك وأبغضت اباك . . 

فقص عليه مكسيم ما كان من امره في قرية الكسندروفا واخيره 
بأحوال رجال المرس ومعاشتهم ثم سرد عليه ما كان يدنه و ين والده هن 
الحديث في الليلة ألثفائتة ثنة » ول خف عنه شيعأ 

ولا فرغ من اعترافه قال له الريس ‏ اعم انلك الان في هوتف 
رهيب . . فان بق في تقفسلك امر آخر فافض .+ الي . . وقد قلت انك تبخض 
الملك » فبل خطر لك وما ان تكيد له او تثير فتنة في أأملاد ؟ 

فقال مكسيم - لا هذاولا ذك ايها الاب الجلين. . وأسهل علي 
أن تمتر اعضائي ودسل لساتي من ان نجول في فكري شيء من االيانة لاماث 
ولللاد » اوان أنطق بثيء فابته الفتنة والنبييس . . فان! #عى» فى عده 
ممتي أأماك » لا في 5 ى له او آوطن 

قال - أن اعترافك يا ولدي قد كم نكل و 
على الصورة التي كرت لايعد اث » لانلك انها هرت مز الضلال وجب تجارب 
الميس . . واعلم ان لله في عباده احكاما لا يدركها أحد . . فسئوع 
والامراض وسار المصائب البشرية تتعرض للانسان بمج من الله ثمانى 
المكنة سامية » وما على الا نسان الاان مخضءم م ورصلي وترب. . وحكد! 
الآن . ققد تولى زمام المملكدٌ ملك هائل ل قاد ل لاب س لشاقة ولا لرحمة الى 
قليه سيين . . ببد انه من الله وهس ثنا ان تقأوم ترب له . . ون 
خضوعنا هذا الماك انماني انما مخضم لله السيت أقامه وأوجب عينا 
طاعته . . ولقد صارحتك بهذا كله وانا وائق بأنك لن تمنونني وأن شي لي 


ركءن5” م 5 


م +86 - 


قال هذا ويارك مكسيم ودعاه ليقيم عنده في الدير مدة عاو يلة .. 
ثم خرجا من الكنيسة فلا الى مائدة الطعام مع جاعة الرهبان ٠‏ وفي 
اثناه الأأكل قام الريبس ومكسيم فشسربا تخ الاأسرة امالك ورؤساء الدين 
وسعادة اللاد » وشاركيما جيع الرهان في السرة والدعاء 

وأفام م فى الدبو اسوعا كاملا كان فيه موضوع عناية الرلإس 
وولا* الرهبان ومحتهم . . وكانيةذي سحابة نباره في حدائق الدير براقب 
اعمال الره .أن ونشاطم واجتهادم معطم كانوا يمئون الصو بر ولخ 
اللكتتك ؛ والبعض الاخر عمل الصليان والايقونات من خشب السرواو 
بتذهيب الاية اللمشبية » وآحرون يهتمون بغرس الا جار وترتيب اازروعات 
وما شاه ذلك من الا »ال التي كانوا يتقنونها ورتفنتون فبها . . وقد سر 
مكسم جد بذاك كله وأحب الرهمان وارئاح الى مميشتهم وسكيقم 
وحسدم على خلوم من الهم ولاضطراب . وقد أ كبر الفرق ينهم وبين 
زهياق الك او رجال الحرس الذن اتصفوا بمذام الأءور وخنث الغهار 
وسرء فمال » تمسرءا كان هؤلاء متصفين بالورع والصلاح 

ع 

وخ مكنم ذات بوم من بض ارعبن لذبن كبرا حوارت في 
اللاريج 'ن جهوراً غنيراً من التثر قد هجموا -لى ولا.ة د رريازان » وعانوا 
فهافاد كينا «ونن 'هلى أللث الولاءة لم يستطيعوا أن شاوءوم أو ,يدفوم 
عن ذمارم . تناج ي مندره أشون الى خوض ممع المتال » وود ان 


ره م٠‏ سأعته ضَ لاك طذبة م أميه يكن 52 ستام'ض الهمم واثارة 


د 


5-5 


م وطنية يِ صدرر أم»ء البلاد بلدا الحدو 


سس 


لاون 


ولا خطر له ذاك اجتمع بالرئيس وأخيره بمزمه ثم قال - وقد مات 
معي بمض الال » ولالم يحكن لي به فائدة فاني أقدمه لك لتطيفه الى مال 
الدير . . واني أسأاك ايها الأب الصاط ان ترسل من قبلاك بعد ثلاثة أيام 
اهما أو عاد اح نك خدمة الل بوالى قرربة ة الك :دروفا ليخير والدني 
محالي » واني صصميح معانى أطلب بركتها ورضاها 

فشكره الرئيس على هذه التقدمة وقال ‏ أما الال ذ في أل وقد :يني 
به كئيسة ندعو لك فيهاعلى الدوام بالمير والهناء ؛ ولكن لابد أن دي منه 
لنفسك شيئا لامك تحتاج في طر يتنك الى النفقة » واما سفرك في «شلى 
هذه السرعة ققد مني كثيراً لاني أحبتك ورجوت 'ن تنالك نمة الله » 
فتترك امام وتشاطرنا هذه الي النسكية في هذا الجبل . فاصم الي ,بابني 
وات يبنا 1 

اكه غير ان ذاث لا 4". ١‏ إلي ١٠م‏ 2 ن حدم 
الللاد بساعدي واقسمت عم اميه ار ل عن فى فين هده 
الندمة وساراي فسمي » فلا لك ول 08 آي ماغزمت ودعي اخوض 
نار لوت مسروراً وادع لي وباركني ولا تمس و بدني 

ولالم بر الرئيس بدا من ذك اركه ودعا له بحسن أأباز» في جاده 
ووعده بلاغ رسالته 'لى رالدانه ٠‏ أ شيعم ليا ردان لى خرج لير. 
فشكره مكسيم على ذلك » ثم 'متعى جردده سول در رق رازان رشعه 
كده طافراً مسروراً 

وكن المار دافك واخو حرا والشمس سير اه ورتى في أنه ررقاء » 


5 هات ا 5 0 ٠.‏ 5 ا 
وملسي سار اق بلات عأ روت وج 0 اش “ 8 مم2 وء4ه اخواوب 
0 9 ع٠‏ ضيه د 


لام - 


واستقال الفدركيف جاه . ولا آذنت الشمس بالنيب وقف هنية يتأمل 
في حالته وكيف رضي هذه الليلة وهو غريب لا يمرف نلك الجبات . ثم 
عاود السير وهو يود ان برى في طريقه قرية بأوي الها . وبعد ان سار 
على هذه الحالة ساعة من الزمن لمح عن بمد نوراً فيلا فائيمه أليه وهو برجو 

خيراً . ولا اقرب منه وأى كوخا منفردا وأبصر من نافذته امرأة جالسة الى 
سرير طفلها وكانت تتنني له » فأصنى قليلا فسمعها تفول : « . . نميا ولدي 
المميب فعا قليل يتقضي من اللحنة وتزول المصيبة . لاأت اللك سيلقي 
القيض 0 سكورانوف اللمين » فيضرب عتقه ويخلص اللاد هن 
عيثه وشره . ٠‏ 

85 ذإك حتى انتفض وصعد الدم الى وجبه . فترجل عن 
جواده ودخل الكوخ وهو في حالة الاضطراب الشديد . . فاما أبصرته 
المرأة خافت ونادت زوجهاء وكاز مستلقياً في جانبٍ من الكوخ » قفام وقد 
وفع عليه الذعر. قفال له مكسيم - من انتم وماذا تعملون هنا ؟ 

فانحى الرجل امامه وقال وهو برنجف. ‏ منذ زمان طويل ونحن في 
هذا السكان با سيدي نصنع الغرابيل والسلال ونبيعبا للنجار الذينيجتازون 
بنا حيثاً بعد آخر . ولولا رحمة لله لقضي علينا جوعأ وصر با 

فنظر مكسم الى الرجل وامرأنه فرآهما في أشد حالات الؤس والفقرء 
فأخريم من جيبه ما أبقاه اغمسه من النقود ووضعها على مائدة هناك وحول 
ا المروج ٠‏ فأستوقفه صاحب الكوخ وحثا امأمه مع زوجته وغمأ 
إشكرانه ويسكيان من شدة الفرح ويقولان - أنيئنا باسك يا مولانا 
لنعرف الحسن الينا اأعظيم ونصل لاجله 


شورنلءف أ 


قفا مكسيم - ليا لاجل مالبونا . . ودلاني الان على طر يق د يازان 

فبت الرجل وقال - هاه امامك يا سيدي . ولكني أسألك ان 
لا نسافر في هذا إلوقت . فان كثيرين من قطاع أأسبيل منثون في'هذه 
الارجاء عصابات متتلفة . وقد هجموا الولة الفائنة على قافلة برمها فسذوها 
وفتكوا برجالها . وقد سممنا أيضا ان اأنثر ظبروا في ولابة ر.يازان واجتاحوا 
جاناً منها. فأُسألك ان تبيت عندنا هذه الليلة وغدا تنصرف الى حيث ترريد 

وكان مكسيم راغب اشد الرغبة في الييت » ولكنه م يشأ ان بق في 
منزل ممع فيه يأذنه شتيمة بيه » فودع الرجل وزوجته وخر » وهو برجو 
ان يرى سيأ آخر . وكان القمر قد طلم فأنار تلاك الارسجاء بنوره الساطم 

وم يقطع مكسيم ألا بضعة فراسخ حتى رأى كلبه بويان قد هجم 
على جاب من الطرريق واخذ في الحربر والنساح ء وكاق بزداد عنقا وقلة 
كأنه يرى كينا ورأء بعض الادغال . قتعجب مكسيم ودحم جبة الكاب » 
تسم صوناً جهور دا يصبح به قف وانزل عن الجواد والا قطمناك 
اربااريا!.. 

وقبل ان يملك مكسيم روعه رأي نقسه حاط بستة اشباح » وفي 
بك بهم العصي الضخمة . ولاحال جرد سيفه في وجو مم وضرب أقرمبم أليه 
ل ال ٠ودقم‏ بده ليضرب الا حر »غير أن الرجال هجموا عليه 
هجمة واحدة فتمكنوا مئه وأنزلوه عن جواده وأوثقوه » وما كادوا ينظرون 
الى لنأسه وحسامه حتى صاحوا كليم بصوت واحد - هذا احد رجال 
الحرس . . فياللما من عنيمة أصنناها هذه الليلة 1. .قم تأخذه الى اجماءة حي 
لنلبو بتعذرمه بمض الوقت 


قن - 


. الفصل الحادي والثلاثون 


د ثودة اللهصودى 9 


على مسافة نحوفرسخين من المكان الذي جرت فيه المادثة الانفة 
الذ كركان جبور عظم من الرجال محتشدين في بقمة فسيحة بين اشجار 
الناية » وقد تدج أكثرم بالاسلحة » وامامم براميل مختلفة الاحجام 
مترعة خمراً؛ فكانوا شاولونمنها وقد دارت مم الكؤْوس واخذوا ,بطر بون 
ويلبون . . ومن تفرس فبهم قليلا عرف للحال انهم عصابة اللصوص اتعاب 
برسآن . ولكن لم يكن ينهم الشبخ كرشون الذي كن في مثل هذ 
الاجماءات يطربهم بنوادره وتكاته » فكانوا بتذ كرونه ويشربون تبه 
وودون لوفدوه بارواحم ٠ ٠‏ 

و يمض علوم وه في تلاك الحالة إلا اتقليل حتى لعمت أثّرة برؤوسهم 
قلا ضر ضام ا ينهم أ اأسرخى واشتد القيل والقال 

قل احدجم - من يعرف ماذا ري الان ' أحم كرشوز : 

ذال اخيزقذ ابرع كاسه دشاقا هو 'لان على ما أرى في اشد 
اللحية والايق اونسد قولة ارك اهن 
وال قر ساف ل امنا الم كرشوز !.. نقد كنت نا نعم الرفيق 
0 : 


ولأعصب ب.* بأسرعا نعم خب وأسايق ٠*6‏ وا أخالاخ نشى سرناأ ولو تمك 


و 
اشن الات 


- 06 5-5 


- انه لا يفي سر المصابة ولو مزقوه تهز يفأ 

والحق يقال ارفك خسارة العم كرشون لحي مصيبة فادحة 
أصابنا جيم 

5 الا ازعيم . . فانه أوقم كرشون في الفيخ ونجا بنفسه 

قت ارقم رن هذا ازعم الذي يل اصحابه ويسوقهم 
إلى الميالك ؟» 

- انه فمل ذلك حا للامير 

ومن هو هذا الامير الذي لاجله أهك بر أعز اصدقائه 


- صه ! فأن الامير صدق جم ازعيم"ا ٠‏ . الا تراهما 7 5 
في الخيمة حكنه وللسار ان ؟. .ذأن سر لق رسال كأذأ شو 0 


1 0 او , . 1 و 
ب وه عم . . قأنا لا أرهدة كال رى أله مدا العمل تدان 
: -_ 0 2-4 م 


7 واي تحب قٍِ ذلك ؟, . فد كان كرشون 0 
0 نيه ؛ فغدر به هذا الغد, ل الوخيم ليصغواله الخواوام 


عن 
. ِ 4 
نسم وان 3 أن أيه قار - كر 
بي 
3-5 أ كاك ازعم .. 
. 


هك نام 


ع ود سنب وحود الامير يمنا » واي علاثة له معنا ؟.. ن ُنُث 


أن الدهثات 


5م - 

لعل برسكن بر بد الفدية عنه » لانه خلصه من أأسجن 

انت واههيا اخي !. . والمقيقة هي ان اللك قد غضب على الامير 
وزجه في السجن . ذلما اتقذناه انضم الينا ووعد ان يقودنا الى قررية 
الكسندروفا لنقتل رجال المرس ونبب خزيئة الماك وقتسمها 

اذاكان الامر 5 تقول فلماذا لا يقودنا وقد صار لنا هنا ثلاثة 
أيام حتى مللنا الاننظار؛ 

- لا يقودنا لان زعيمنا 6! “رون جمان وضعيف 

لا. لا تصف برسكن تمثل هذا » فانه بطل مغوار وفارس صيتديد 

- فم اذا هذا الابطاء؟ 

- لانه يبريد كا «ظبر أن ينفرد وحده بالاستيلاء على الآزينة ولا 
يشركنا في شيء منها 

- اوانه يريد ان يبيعنا ما باع العم كرشون 

- ولهذا فهو لا يريد ان مخاص كرشون من بدي معذبيه 

- افلا تقدر ان نذهس بانفسنا و.قذ كرشون ؟ 

- عم تقادره ولا شي* معنا . ولا حاجة لنا الى برسآن » لانه 

- وتقدر أيضا ان تهب الكزينة . . فليقدنا الاأمير ويرشدنا الى مكانها 

وق معمنا أن الملك قد خر سم هذين اليومين إزيارة بعض الاديار 
واخذ ممه تصف إلكراس . . فلنذهب الآن ! 

5 نمم فلنذهب !ما دامت الفرصة سانحة ! 


د لاة؟# ‏ 


- ولنحرق القررية عرة أخرى ] 

- وتقتل رجال ارس !. . 

. فليقدنا الأمير ولا ريد ان يظل برسكن زعي لا1..‎ ٠ 

قالواهد! ونبضوا على افداءيم » فاحتسوا الكؤوس دفمة واحدة ومم 
,نصيحون و ابعر بدون ؛ وقد يلم مهم المياج مبلنا عظيا 

لدت 

وني ائناء ذلك كان الامير تكيتا والزعبم برسان منفردين في خيمة في 
الم كان ين القنة تتسابوان: زقديعابدا للديك الى 'ن قل رهقت 
ننك ايها الاأمير لعلى أعظم جانب من الشهامة والشرف .. ولكني لا أدعك 
تمود الى السحن او الى قصر الك معها قلت وسعيت 

ال الأمير -. انك دنفي هن لأسحن نشكر لك . . ولكن لابد 
من رجرء 'ليه عاجلا أو اجبلا 

قال - وسكبي اتفذتت من سحن تنجو من موت ء لا لتدود اليه 

د يديه اق اراق 'لآن عا عو اد غامة لسن .«ولاوث 
أحب أي من النحاة على هده الصورة . . قندءاهدت املك على الطاعة 
والاتقياد لارادته . ككيف انكث عبدي ؟ وماذ! بكون حديث الناس عني 
اذاعاموا بغراري ؟ 

قل - مالت ولا فاويل الناس ؟ فلت موقن يراءة نفسك » وانه قد 
حم عبيك ظاف وعدواة . . ولمل الاك سه عرف هذه الطفيقة » وقد 
ندم على سرعه في الم 


17اهوال 


- رم - 

قال - عهما يكن الاأمر فلا بد من الرجوع 

قال - وانك سترجع ولكن بمد حين . لان من رأني ان تننظر 
على الأفل رينها مخمد غضب اللك» فربما عاد الى صوابه عرق خطأه 
قيستضلك سروراً 
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وني هذه الاحظة اشتد هيحان اللسوص وارقمت ضحم » وكاوا 
قد دوامن خيمة الزعيم وم ,«صرخون : 

- الى الفرية ! إلى ألمرية ! الى قررية الكسندروفا ! 

- نريد ان تحرق القرية! 

- ونتقذ العم كرشون! 

- وهب براميل الذهب من اللزينة ! 

- وققتل جميع رجال المرس ! 

- ولا بتي على احد مهم ! 

- فابن الأمير؟ . . ابن الامير ؛ . . 

- ليخرج ورقدنا الى القرية ! 

- ويرشدنا الى مكان اللزينة 1 

- وأذا أنى ذلك فبيثو! الشتقة ! 

- هيئوها له ولبرسان ! 


ابن الأمير و . . ابن الأمير ».. . 


قن - 

فلما ممع برستن هذه الاقوال طار صوابه. ققام من ساءته وهو 
يقول لنكيتا ‏ اننا الآن في أشد المواقف حرجا . . ققد بلغ السكر من 
القوم كل لغ . ولا أعل كيف ناماه لنسكن هياجم . فأسألك ان تظبر 
انلك ترريد ان تقودم الى قرية الكسندروفاء والافتسوء المائنة لاني أعرف 

منك مرؤلاء الناس 

فارتمد الامير ومبض من مكانه وهو لا يدري ماذا شغي لهان يفعل » 
وقد شمر باأحطاط قدره بازاء هذه العصابة وكاد تيز نغيظ)» لولا ان رسكن 
سأله وأ[ عليه بمجارامهم قليلاً لان السكر أعمام وأفقدم رشدع. . قتجاد 
وخربم من الليمة وقال للسوص - ماذا تطلون ! 

ققالوا - سر بنا الى قررية الكسندروفا! 

- كن زعيمنا لاننا ترفض زعامة برسكن ! 

- وقد في الحال الى موضع الإزينة ! 

- وان رفضت طلنا فلبس اماممك الا الشقة !.. . 

ولو زازلت الاارض حت قدي الاميرتكيتا لما ارتمد وارتيجف أكثر 
من تلك الدقيقة المائلة في ذلك الموقف . . وكان برسآن قد سمم ورأى 
قثي انف يفرغ صبر الامير فينقض ٠‏ على الثاثرين وإسوء اللصير. ولذلك 
امرع الى الوص وصصاح ببم قائلاً ‏ و5 اما هذا الكلام وهذه 
الداءة *. . برريدون ان ن يودع د؟ الاميرالى القررية ؛ وهو سيفءل ذاك بطيية 
خاطر . . اما لان وقد تناصف ايل ولغ متم ؟ اسكرة فاذهوا الى عضاج؟ 
ودعوه «١‏ أخذ نصيسه من الراحة . .الوم م 


مه - 

قساح احد صوص - تحن فى غنى عن نصحك » وقد خلمنالك من 
الإعامة » فلا ثرريد ان تمرفك بعد الان ! 

وقال آخر - انظروا ! ان برسكن أبى ترك الزعامة 

وقال ثالث - دعوه وشأنه ولا تسمموا اقاله 

وفال رابع - لابل اسحصوه الى الشنقة ! 

وقال خامس - الى الشتقة ! . الى الشتقة!. . 

فاحتدم برسآن غيظً ونظر الى اأصوص فرأى عونم تقدح شرا » 
قال وقد وض الما مض عي اخرسوا اما الاندال ! ولا تظنوا 
أني راض ,هذه الإءامة . وها اتي أرفها رفش ل فأقيموا علي 
من النشاون 

ققال احد اللصوص - بالصواب نطق ؟ 

وفال آخر - وليس له ان يقول ألا هذا لان الأق مدنا 

وفل ثالك - أن برسان لا يستحق ان يكون زعماً لنا. . 

قال برستن - نعم أني لا أستحق ان اكرن زعيسع ؛ قأنطلق الى 
جهات مبر فواما وهناك كون زعي لقوم آخربن ا بسالة ومودة 

فاجابه احد اللصوص - لا , له . لا ندمك تركناء » لاننا نختى ان 
تخونا ما خنت العم كرشون 

وقال !/خر - فيحب ان امنا نمع لاوامر الزعيم المميه .. 

نم تقدم احدم ويده كس من ار فدنا من الامير 0 بده على 
كتفه وقال - تفضل ا حضرة الامير واشرب نخينا » وهل تمائق بعضنا 


بعضا » لانك مد الان زععمنا وقائدنا! 


-51 - 
فهاج الدم في عروق تكيتا وشعر بسهم اخترق صدره فكاد يستل 
حسامه وضرب به اللص الذي دنا منه على تلك الصورة . غير ان اصواتاً 
جديدة استلفتت ممعه و بصره » فرأى حركة غرربة وم بعض اللصوص 
يقولون - أنظروا أنظاروا فان بض رجالنا قد أسروا واحدا .رن رجال 
الحرس » وعام قادمون به إلى هنا 
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وماهي الا هنهة حتى أقبل من بعض اطراف الغابة بضعة رجال من 
العصاية » وقد لوا بايدسم الذابرت والممي الضخة» وينهم مكسم 
موق اليدين » ووراءم حواده وده احدمم وعليه أنص الذي خر به مكسيم 
لسيفه » ووراء المي بويا ن كلب مكسيم وهو يتمهم لاحقاً بسيده غير حافل 
بالمروح التي اصابته في ائنا » دفاته عنه . وكان ني طليمة هذا ارما اص 
خاوبكو وهو رقص و: غني ٠‏ ورفماه مبتق رس لهو بيصنةون 

فاما آم برسكن على تناك المالة قال للامير نكيتا مشثيراً الى الاسير ‏ 
ما !تكد حظ هذا الشاب !. . فانه سيلاقي الان من هؤلاء الاشرار اشه 
الاهوال #وسيووت موا ذا عنما بعد أن يذوق جيع طروب المذاب . 
لون امبر عن رمال الى فنع رما الطاة عرس عقب كر 
كيف إنهم اجتمموا حوله واخذوا في تبيئة الات العذاب . ؤم سيحاسبونه 
الان على 6 ل ماجرى لهم فها مضى من رجال ١‏ برس من اأبلاو! واأتكات.. 

وكان الامير يسمع ويتأمل ‏ حلة هؤلاء القوم وما عليه هن التوحش 
والفظاظة . ولوعرف إن المارس الذي ينهم د الذي أقذء من 


ات 


الدب وداقع عنه ذلك الداع , امجيد امام اللك لحجم عايهم وخلص من 
إيدهم اوقتل معه . . ولكن تأل ابماعة حوله كان حجبه عن نظره فم 
00 

اما مكسيم فكان ينظر الى تأهب اللصوص لفتتله بمل» السكينة والثبات 
دون ان يمدو عليه افل ارتماش أو جزع » لانهلم يكن يخثئى الموت ولا 
المذاب ؛ بلكان رتأسف لموته في ناك الالة وهو أعزل وموثق اليدين لا 
يسمع قنقعة السلاح ولا صهيل الجياد» بل يرى قوما اجلافاً سكارى و يسمع 
ل :لم اكن أنتظر موث حقيراً 
كبذا ! فلتكن مشيئة الله . : 

وينما هو كناك لم الخيرككيا فمرفه وث” أن ,قترب اليه » غير ان 
واحداً من اللصوص أمسك متاق وقال - قد بسط الفراش فاخلم ثيابك 
وارقد إسلام ! 

ققال مكسيم - حلوا يدي لاتمكن من ذلك : واسمحوا لي انف 
أصلي قليلا 

ذل" احدمم وثاقه وقال-- صل واختصر لانن بغ الشوق الى مداعبناك 

ونا فر مكسيم من صلاته اقتاده اثنان الى عصي طو يلة ركزاها في 
الارض ثم اخذا يحردانه من ثيابه ليربطا يديه ورجليه مها . . وكان في تاك 
الاحظة ان الامير نكيتا نظر الى الاسير » وما كاد ,تفرس فيه قليلا حتى 
عرفه » فطار رشده وأسرع فدنا من ابماعة وقال بصوت جهوري - كنم 
ارو ما ل رتس برسأن وان فد اختركوتي لهذا 

النعسب » قبل الثم جميماً مصممون على ذاك ؟ 
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قالوا ‏ نعم . فكلنا جمعون على اختيارك وتولينك 

قال -. فاذًاً ساموني الان فاس الزعامة 

فس اللصوص وبادر بعضهم فأحضروا فأس برستن وقداموها له . 
فتناول الامير الفأس وتقدم الى احد اللصين اللذينكانا الى جانب مكسيم 
وقال له - حل الحارس ! 

فذهل اللص ونظر اليه مستفهماً . 

فصاح به الامير - حله حالا ! 

ققال اللص - وكيف ذلك : فبل تريد أن نطلق "سراحه ؟ 

فاعض الامير وقد بلع ننه التريع بحي ] يعد بتطواميا » فرقم 
الفأس وضرب بها اللص فشق رأسه . واللموص واتفون حيارى وقد بلغ 
الذهول منهمكل صلغ . . 

وكان الامير قد التفت الى اللص إلا خر واعره محل الاسير . . فبادر 
هذا وحله وهو يرتمد فرقا . قأمسك الامير يبد مكسيم ثمتقدم الى الاع.وص 
وفال - ليس هذا الشاب من فرقة رجال الحرس م فبءتم من لباسه بل هو 
عدوم الاشد ء وليس فيم من ينض هذه الفرقة الشؤومة | كثر منه » 
فانا أعرفه حق المعرفة » ولذلك فبو مذ الان من رجالنا وأعوانتا له مالا 
وعليه ما علينا» ومن يمسه بشي» فا جزاؤه 'لا القتئل . ام 'لان نفذوا 
بتع واتتظموا صفوفاً لاني مزمع أن قود الى حيث طلبم 

وكان للصوص قد أبلتهم مفاجأة الامير لم لشدنه وقوة ححته ك 
فوتفوا وم لايزالون حيارى لابدرون مأذا يفملون . . وبمد ان صتوا قليلا 
قال بعضهم همسا حتأ انه زعم فادر ! 
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وقال رون - ولكنه شديد المعاملة قاس قاهر! 

وقال غيربم - وهذا مانحن في حاجة اليه لينيلنا منتغانا ويكبح جاح 
كل غادر. . 

هكذا كان اللصوص يتحادثون وم ,تجبزون للمسير 

وكان الامير قد عائق مكسيم وهنأه وهو محمد الله الى ماتم . ودنا 
منهما برسآن فرحب بمكسيم م قال للامير ‏ لي سماك ياسيدي الامعجزة 
من المجزات . فانت مهذه المزبمة التي لاتفاومقد أذهلت الاصوص وأتفذت 
صديقك » ويس لاحد غيرك ان يفعل في مثل هذا اأوقف الحريج ما 
فملت .. والان فن الحكنة ان تواصل خطاتك هذه الللة الى النهاية . فاظبر 
انك مصمم ان تقود الفوم الى قررية ألكسندروفا للحصول على ماير :دون » 
الى ان يبدو لنا وجه آخر نصرفم اليه» وتتكون نشوة الشراب قد طارت 
*ن رؤوسص ٠ ١‏ ش 

وكان اللصموص في اثناء ذلك قد تحبزوا . ققام الامير وأخذ يشدد 
عزاةُم ويعدم بكل خير.. ثم أمرمم ان ينتظموا مئات مات 

ققال له بمضم - ولسكن لابد من التهل قليلا باحضرة الرءيم الى ان 
يم حشدنا . . قفد ذعب رهط منا الى جبات ولاية ديازان وم يعودوا 
حتى الان 

فقال الامير - حسن . لابد من الاننظار اذا 


000 
القصكءك الثاني والثلاثون 


م يحض عل اتظار القوم الا وقت قصير يمد ذلآك حتى حضر الأصوص 
الغائيون » وفي طليستهم قتى منهم اسمه غر رفور وكان أعور شديد البأس . 
فاما وصل حيا رققاءه وقال ‏ ما أسمد هذا اليوم !ققه ما الله عني 
نصف دووبي 

فسأله رقتاؤه باهتهام ‏ وكيف ذلك » وماذا جرى ؟ 

فقال - ذلك لاننا ظفرنا بأحه اعداء انوطن  .‏ وستنظفر ان شه الله 
بغيره من أم؟ له 

ولا فل هذا وصل رفقاوٌه و ينهم رجل موق اليدين مرئد جبة #نططة 
0 راسه قبعة عالية عدبة الأاطراف ٠‏ وهر سس " “نا ارزاغكيل 

فى الحنين : واناه فو ود في رسط جمعة ‏ وضع الى جائمه أساحته 
وهي حربة وسيف وكنانة فيها :مض السهام . فاب أبصره اللصوص صاحو 
غم من غدة الفرساب عذاترى ١‏ مادق فيه ؛ 

فقال غرينور - نعم ثري » وهو من الْبابرة الاشدا* + ووه يكن 
معنا توما لما مكنا من القض عليه 

كناك أرفشاء 50 ظفرتم ,*؟ 

ل - يما كنا احا تتجول في طر يق د يأؤان أ سرنا نار فوقفة ء 
تيدان نسليه مله فقال ل ققد لقني الثتر في حال خروجي من 
مديئة ريازان وم بقوا معي ما أقنات به إلى ان أصل الى .وسكو» 
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قال احد الحضور - تالحم من اشقياه ! 

وقال آخر - وماذا فملتم بالتاجر؟ 

قال غريغور -- زودناه بشيء ما لدينا وصرفناه بسلام. . ثم رأينا 
فلاح وين بركض مذعوراً » فسألناه عن ساله» فأخبرنا ان النتر هجموا علي 
منيمته وأحرفوها بعد ان سلروا اهلها وتكاوا بهم تتكيلا فظيماً . . ول .توار 
الفلاح عن أبصارنا حتى شاهدنا عن بمد جهوراً غفيراً من الفلاحين وفييم 
النساء والاولاد وجم بولولون ويقولون : د ات التر فد انفضوا على قر يننا 
فأحرقوها ونهوا الكنيسة وحطموا الايمونات ودنسوا الاقداس » 

قصاح بعض اللصوص - وكيف اجترأ الاشرار على امات 
حرمة الكنائس؟ 

فقال غر ينور - وقد عامنا أيضاً انهم قبضوا على رجال الدين فى كثير 
من القرى فقتلوا مضا ور بطوا البعض الآخر الى أذناب خيوطهم م طردوا 
اليو ل فمدت باولئك الشمهداء الى ان تنائرت اجساء.م على الحضيض . ٠‏ 

مال احد اللموص - وكيف لم بصعق الرعد هؤلاء الاشرار على 
هذه الفملة امنكرة ؟ 

وقل آخر - بل كيف 1 تنشق الارض وتنتلعوم ؟ 

وفل ثالث - وهل غات بدي الروسيين ء ام استحال دم الى ماء؟ 

وفال دابع - لا يجب من ذلك ؛ فلس في ولاية رريازان الان الا 
الفلاحون والنساء والشيوس وال طفال دن ترى يستطيم أن يقوم في وجه 
التتر ورد كيدم الى حرم : 
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وقال خامس - وما بال المكومة متقاعدة عن أرسال يش ,تضربه 
الاعداء الضربة القاضية و يميد الامن الى نصابه ؟ 

وقال سادس - ريمال انها الخير بعد 

وقال سايم - وكيف م مما وقد بلننا نحن : . وان هي هذه 
الحكومة حتى تمبى عثل ذلك ؟ 

وفال ثامن - آه لوكنت انا هناك وعلمت ولو بثيء قليل من اخبار 
هذه النظائم لفمات وفمات ! ١‏ 

وقال ناسم ‏ ولوكنت انا إيضا لقمت عا يعجز عنه الابطال 

وقال عاشر وقد وج هكلامه الى غر ينور - وكييف فعلم حتى ظف رم 
بهذا النتري ؟ 

ققال غر ينور كناكامنين في بعض الغابات فأ.صر"ا على الطررين 
نحو ثلانين فارسا من النتر برماحم وقسيهم - ولا كنا اقل عدا منهم لبثنا 
في مكمننا ننظر اايهم ولا تسر ان تتصدى لمناجزتهم . . وحن لكذاك واذا 
فارس منهم قد تأخر عن رقنائه فترجل عن جواده ليأخذكيساً سقط منه 
على الطريق ‏ وكان اصعابه قد سقوه فقلت رققاي : « هذه غنيمة ,أردة . 
فذبجم كلنا على هذا الفارس وتقتنصه » . ولا-ل انطبقنا عليه من كل جانب 
غير انه قأومتا اشد مقاومة » ولولا نوما لكان نحا من ابدينا . . وهاهو ذاك 
الفازس الذي اتتنصناه 

فصاح جيم لنسوص - بورك فيك نوما ؟ فانت بطل شديد 


وجار عنيد ! 
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ثم سأل احد اللميوص - وماذاكان في الكيس الذي سقط من 
هذا الرجل ؟ 

قفال غرغور - انظروا! 

ثم عمد الى الكيس فافرغه امامهم واذا فنبه صليب وبعض الاية 
الكنسية وكلبا من الذهب . فلما رأى اللصوص ذلك ثار ثاترع واشتد 
غضهم وطفقوا ينهددون النتر ويتوعدونهم باشد و يلات الاثتقام 

عه 

وكات الامير ككيتا يسمع كل ذلك ويميه » وقد رأى امائر اليظ 
والاتتقام بادية على وجوه الصوص قاس ستبشر خيراً » وأسرع فدنا نهم وقال 

0 ا ل هذه الكارئة الوطنية الفظيعة . 0 
بقمتم من م ل بتأثر مااشد النأ: ر.. ان الاعداء قد استهانوا بالدن واحتقروا 
الامة فتدسوا العا.د ودنسوا الاقداس ودمروا القرى وذنحوا الناس ديح 
الاغنام وبلنث بهم اتح الى أكثر من ذلك . . فبل من الوطنية أن نكم 
وشامهم ؛ وهل من الروءة الف ترى البلاد تخرب والكنائس نحرق 
والاقداس هب ورجال اندين يقتلون بصورة تقشعر للها الابدان » ولا تمد 
أبدينا الى الذود عن حياض الوطن وشرف الامة وحرمة الدين ونطبر البلاد 
من عيث امنسدين ؟1. 

ولا ال هذا أ داقر في الحشد فأى ليع اعتكون النه ا 
وند فمات كأاته فهم فمل السحر. . فورقت عيناه ممروراً ومعنى في خطابه 
تقال - فن مكم بلاألم و.. أظن ان اثامنا جيم لا تحمى .. فبل 
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تر يدونان تمحى هذه الانام : . . فاذا أردنم ذإك » وكلي يرريد عفييا بنا 
تدم للوطن خدمة قد تكون اجل انلدم وأشرفها. ٠‏ هيا بنا مهجم على 
اعد" الكنيسة والامة » فتنال من الله جزاء الماهدين ومن الماك عفواً مجيداً! 

فازداد اللصوص 1 واشدلا » وقد دّبث في قأو مهم النخوة والمروءة 
واستفزم حب الوطن والاكان 

قفال بمضهم - لقد اصاب الامير في قوله . . ذن مثا برضى بهذه 
الحالة السبثة » بل هذه الفوضى التي لا نظير لها ؟ 

وقال آخرون - ومن يستطيع ان يرى تلكنائس تحرق والالية 
المندسة زدرى بها والاقداس تتجس ولا شور دمه ؟ 

ولان غيرع - فاين دمنا أبن اقدامنا: 

وقالوا - فالشرف اذا دمونا الى مقاومة اعد ٠‏ الوطن و'لدين والضرب 
على ايديهم الاجة 

وذلوا - وار الى :وت مرة لا عركين - ولكن بن «أوث تجبد في 
ساحة الونى من الموت على 'نشلقة ؟ 

وقالوا - نعم . فللوت في ساحة الوغى اشرف وأجل" . بل هو عنوان 
للروءة والشهامة والبسالة . . 

لم قال احدمم - ما لنا ولمذا الكلام . فاتدفع عن 'لوطن واجهاد في 
سبيل الدين فرض مقدس ع ىكل أنسان . وها أتي إول من ,تطواع لقتال 

وقال آلخر - وانا إيضاً أنطوّع وأود ان أفدي الوطن بروحي 

وقالوا جميماً ‏ كلنا تتطع . . وليس فينا هن يرضى بالذل”. ولاس 
فينامن ,شيل هذا العار وهذه السة !! .. 


لا 


قال الامير ووجبه يطفح ممروراً - يقول بمض من لا يعرفم أن 
نيم الله . وم ببق فيح نفس ولا ضمير . . فأظيروا للملا“الان أكم ذو 
تفوس ابية وضمائر حية » و متفانون في محمة الوطن والدين ومستمدون 
لخدمة بلادم وملكد؟ ولو باهراق دماتم 

فاتقدت ني صدور اللصوص يران الجاسة وقالواكارم بصوت واحد ‏ 
نحن مستعدون لخدمة الوطن ونرريد ان تخدمه في كل حين »؛ فلن ندع التثر 
ولا غيرمم من اعداء الامة والدبن يسهينون وري القدسة . . فقدنا امبا 
الاأمير الى حمث نشاء ولو الى النار ! فنفدي الوطن بأرواحتا ٠‏ . أهجم بتأعلى 
عالاء اللثر فنذيتهم لوت الزوام ونطهر البلاد من شرم وقسادمم 

ققال الامير - اذا أنيع لم وطربتم انر الضربة الفاضية ورأى 
املك 3 نم خدمة الوطن خدمة سنية تفوق خهمة رحال الحرس فأله 
ينفوعتم ويشر بنعمه والانه وتكونون قد اكتسيم بذاك في نظره ونظر 
الامة ججماء اسم يفطي على جيع سيشاتم 

ققال الامموص - حذا ما تقول .. فلا أفضل من المهاد في سيل 
الوطن . ولا أحب من الوت في خدمة اللك والدين 

قال الامير - اذأ فلنشرب تخي اللك ! 

فالوا ‏ اس انترت 

فأخذ الامي ركسا وقال ‏ ارفعواً اكؤوسع واشربوا جيم نخب ملك 
اللاد وسيدها الاكبر القيصر بوحنا رايم العظم ! 

فصاح االموص - ليحي املك ؟ 
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فال - وليحي الوطن والدين ! 

الوا ولعت ججيع اعدا* الوطن والدين ! 

قال - وليحي "| )00 امين لبلاده ودينه 1 

قالوا - وليحي الامير تكيتا زعيمنا وفائدنا ؟ 

تالت ان لسن وسنطف بالأعداء ويم مذ أ 

فالوأ هيا بنا! ققد اشتد ظيانا شرب دمامهم . . وهانوا الان هذا 
نزي رأقو. في النار. . 

قال نكيتا ‏ مهلا ! لا تفماوا قبل ان نستنطقه 

0 لخي* بالرجل جل . قفالله - 5 هو عدد وان يسم ' 

فأشار التتري الى انه لا رشقه كلامه ٠‏ قفال غريشور - أمباني اما 
الامير » فأنا أقتح فه 

ثم أحضر جرة بملقط وأدناها من فم اثتري يريد أن يكويه عباء 
فصاح التتري - سأ ككل سأ ككل . . سلوا عما تر يدون 

فأعاد الامير سؤاله وله - 5 هوعدد؟ ؟ 

قال ليس له إحصاء ريا سيدي 

قال 5 نظنه يكون ؟ 

قال - نحو عشرة آلاف وعد بضعة ' أياه تحضر جوش آخر ثوامه 
مئة أأف 

قال - ومن قود ' 
قال يمودنا اين الامير « شيخيات 6 م تصير الفيادة لخأن سه 


قال وان ميم : 


-]/؟ - 
تردد التري وهو بظير ان يمل ذلك . فأدنى غريغور الخرة من فه 
فصاح -- هو قريب من هنا بأ سيدي 
قال - وك تكون السافة بيننا الآن ؟ 
قال - نحو عشرة فراسع لا 1 كثر 
9 - عليك ان تكون دليلنا الى ذم ٠‏ فيا بنا 
- لا سبيل الى ذلك في هذا اليل . وغدا أرشدم الى 
حيث نرربدون 
فكواه غريغور باجمرة وقال ‏ بر يحب أن تفمل ذلك الان ! 
فصاح 'نتري ‏ رجاف ! افي فاعل ما 'نطلون . . فلا تمذابوتي . 
فل الامير للصوص - كلوا الان وأطعموا هذا الرجل . وستزحف 
بعك سف ماعة كرا على م الاستعداد والاستمال 
نايك 
ولي وعد الضرو ب كانت جيع ال الصوص قد تأهواء فانتظموا 
وخرجر من خابة نيادة لامير تكينا» ركل مهم «تشوق الى الوصول 
الى ساحة الونى 
وكان مكسيم وبرسآن راكين الى جاني الامير ٠‏ ققال مكسيم 3 
لقد اتمدتني اليوم ايها الامير من اموت ,مد أن اسنهدفت لسك نوع من 
لمبالك » فلا أدري كيف أشكرك على مروءنك و بسالتك 
قال الامير - لا تشكرني يأمكسيم » فان ما فملته ليس الا مكافأة 
لمنيعك » وانالم أقم الا بعض الواجب المفروض علي" . . أفلا تذكر الدب؟ 


"با ب 


أفلا تذّكر الولمة في قصر امات + . . قفد خاصتتي انت ايض من الموت 
فأوفيتك الان بمض جياك 

قال برسئن - اما أنا فأهنئك ايها الامير بما آَاك الله من هذه الزايا 
اذريدة التي لايجاريك فيها احد من الامراء والكبرا . ولا أدري كيف 
لا يقدر املك اخلاصك و يسالنك ويحملك اعظم رجال دولته ء ولا كيف 
يصدق اقوال الوشاة فيك . . قبل »ن أعدل ان تكون من اأخضوب عليهم 
وانت مشكاة الفضل والمق وآنة «لوطنية والصدق ؟. . نرت أليك ساعة 
بادرت الى !قاذ صديةّك مكسيم وانت في وسط هذه الاهير اخفيرة هن 
أحصوص وقد أعام السكر وأصبحوا أشد نوحشا وشراسةءن الوحوش 
الضارية » وأيجست' بمظمة تفسك وقوة جتالك كم أعرت بحسن تد يرك 
وسحر يابك . ولولا ذلك ؛ 'ولا هذه المقدرة العجيية 6 !١‏ لدبى الك ان “نقذ 
ادنك ارو دو له اننيد امب ارج وكرت لكا روه مينرت قي 
رول لأرس في غياض اجهلية . ورأنك هه وسمك لاما ولي المبد 
دون ان تحسب لاحد حساب ء وم يدفنك الى ذاك الا مروهنك النادرة 
00 . ونظرت أليك وم تقابلنا في قرية الدب » وقد ظفرت عتى خومياك 
واصحابه وكاتوا | كثر عدداً من رجااك . . رأتك في جيع هذه 'واف 
الخطيرة » وفي جبيعها كنت مدجا شد لا ب بلك . فانت لا تجزع ولا 
تننط ولا ترهس ولا تلين أقشدة ولا تبن #كثرة ولا تضعف عز عانك لذي * 
ولا تحجم عن أعر أقدم عله مهما اعترضك في سبيله من المشطدت وعمبما 
قام في وجبك من 'حوائل .. وقد تفردت ,ذلك كله 16م محتمم مثله أو بعضه 


( 418 اموال 


عد الاب 


لاحد من الابطال » ول أر نظيراً له الا في رجل واحد فذ من اصدقاني 
يقال له « برماق ». . وأني كنا نظرت اليك او سمس كلامك ذكرت 
صديق هذا وحنت تفسي الى لقيأه . . وهو صديق حمم لي وقوزاقي مثلي ٠‏ 
ل له فسا كنفك وقذا لابهاب لرت كرك فكا نكي فرعا 
وبعة راحدة # :وكا بيك جلما عنى الار نحية ا على اأروء ة والاباء 
والبطولة والاقدام ونتفاتي في حب الوطن . . وصدبتي هذا زعيم فرقة كبيرة 
من امثاله اتموزاق » وهو يروج وجي * بام قُ بيع حبات مهبر ذواًا. وتد 
هابه النتر وسار الافوام النازلة هدك وحملت اليه قبائل كثيرة منهم الاناية 
ول تتعركض السكومة له بأمر لانها لا تجسر على منازة» . وهو في اتدامه 
آبة من الا.ياتء فاذ؛ هج, واو وحده فلا يف الاعداء في وجهه ولو كانوا 
مئات » واذا خاطب رجاله يحضم على قتال اخترق اعماق قلويهم واقخ فيهم 
من روحه فذملوا العجائي . . والاعجب أن هذا الرجل مخلص للماك كل 
الاخلاص . وهو يستطيم بتكل سهولة ارت تح ارجا انبر المي كلها 
ويكون فيها اميراً مطلق الارادة لا ينازعه في ذللك منازع . ولكنه لا 
يشعل لابه ل بر بد مقاومة اللاك والاتقاض عليه . . وقد عامث منه آله 
ينوي اختراق جبال 'ررال والهبوط منها الى بلاد سوبير با العظيمة لاكتساح 
تلاك الافطار وضمبا الى الملاد اروسية . ولا شك ان مثل ذلك مما سجر 
عنه الميوش الجرّارة والمسكومات المظيمة . ولكن يرماق اذا وى امراً 
أنه 4 وسقسمم الخير اليقين بعد يضع سنيل - ٠‏ واي أتبى ام | الامير ان 
تطأ قدماك وما ماجهات تبر فولعا الترى برماقه دا يسينيك . و ياليتك 
لسير معي الى هناك بعد أن تفرغ من امر الاعداء هنا » فتجتمع بذلك الرجل 


جث/7أ# ب 


الماسل المظيم ٠‏ ولارد في انكيا اذا اجتمءما تستطيعان أن تؤد يا لوطن 
اشرف خدمة يسجلها التارمخ لاعاظم مشاعير الابطال 

فقال الامير ‏ أما خدمة الوطن فلا فل فهأ لاحد لامها فرض 
مقد س بوجبها الدين والشرف » وكلنا مدفوعوز الى ذاك بدافم غر يي 
تقض به قلو نا . . واما تمنيك ان أجتمع ضداخك يرداق فلا لحن الي 
من ذلك » ولكن بمد مثولي امام الماث » اذ لا بد مر ارجوع اليه 
والاستسلام لامره 

قال ب عحدا ايها الامير ! أذلا زال مصمماً عبى رجوع الى الماك في 
مثل هذه السرعة :. . أفر تختبره بعد , أثلم تقف على اطاواره الغرربة » وما 
بنطوي عليه من سوء اللن والغدر :. . قكيف تيد الرجوع وهو ناث عليك 
أشد نامة 0 ,يصدق ان و ليشي فيك عذلى التقامه +.. 

ب ليقعل ما شاع ...وك 25 رربت رجوع أيه قيام 2 سي سس 

2 .ركد مالا وضد ؟. . ذحه راون اك فوا 
عم في باحوال اأتثر وحرو م ووقائهم . . مكف شبروا في ولاية رازن 
قلقلل مون بن جاءو| وما غرضهم + 

قال # ولكن البلاد أبيا الامير ولا سيا لابج خاوبية والشرتية 
منها تنم بالراحة قط . وقد فضت عشرت السنين وي محراطة خؤلاء 
لتر . وم م,حمون عليها من المنوب واشرق ٠‏ من جبات شبه جز يرة القر .م 
ومن جبات استراخان وقزان . وقد تصل عصاباجه وجيوشهم الى هوسكو 
0 0 تر ذلك 0 5 3 “بون 
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ف لادم وفي بلاد الائراك عبيداً . وكثيرأما ببجمون بقيادة غات 

قل - وكيف تنظر المكومة الى مشل ذاك ونسكت ؟. . للم 
تحشد جيوشها لطاردة الاعداء ودفم هذه الكوارث عن اللاد؟ 

قال - انها ترسل حيئا يمد آخر بعض المبوش ولكلها فاما تظفر 
بالاعداء الظفر النباثي . وقد ينسحب التتر بحال ظرور الموش ثم لا بلبثون 
اف عودوا الى عيتهم . ولولا عصابات القوزاق واللصوص لعاد النتر 
وأكتسحوا البلا د كلها وامتلكوها وأذلوها » والملك لاه بالصيد والقنص 
تارة وبالفحش والدسائس ثارة اخرى . . 

فزقر الامير لدى سماعه هذا الكلام زفرة حارة وغاص في تأملاته . 
وسكت برسآن ايضأ : وكان مكسيم لسمع ونقسه تأ وفلله ,تصداع 

وواصل القوم عسيرم وجيموم صامتون . وكان التتري الاسير سارآني 
طليعهم تخفره كل من خاوبكو وغر فور 

فاع نيك ادجم من , بسد وت غنا* وعزف 0 
بالوقوف وأقبل ل على برسان يسأله . فأصاخ برسان بسمعه وقال ‏ 
صرنا على مقربة من عزهم التتر ولا سعد ان ,يكونوا وراء مده 0 
شت ذهبت أستطلم حالهم ولا أليث ان نيك بكل ٠١‏ تروم معرفته 

ففال الامير -- اذعس وكن على حذر 

جل برسكن وانطلق ,مدو الى الجهة التي سمع منها الغناء وكله 
عيون واذان : ولم لمث ان توارى عن الابصار . اما اللصوص تترجل 


الفرسان مهم بامر الامير عن خيوهم وجلسوا ججيمم على المشب يترون » 
وقد وطنوا عزائهم على القتال 

ومضى نحو ساعة من الزمن وم .مد برستن» فقلق لذلك الامير 
وأوجس عليه وما . وانه لكذلك اذ ظهر له من بين المشب رجل يعدو 
وقد كاد حاذيه . فامتشق الامير حسامه وهجم عليه وهو بحسبه مر 
الاعذا * - ققال الرجل باحك - مهلا ايها الامير ! فاب رسن . وقد دنوت 
على هذه الصورة من النتر واطلمت ع ىكل ما تهم معرفته . ٠‏ فم كتيبة 
كبيرة تموق عددنا أضمافاً . ولكن اكثرم الان لاهون بالغناء والطرب 
غير حاسبين لاحد حسابا . وقد صصحت عز عتي أن أختار من رجالنا فرقة اسير 
مها جهة الاعداء » حتى اذا قربنا منهم أجفلنا خو. ا وتكوق 
انك 5 انناء ذلك قد قسمت رحالنا النافين فرقةين ء فاذا لعجم اصمواتنا 
فأدحموا من جهتين ٠‏ وانا الضمين بالفوز والانتصار 

و بكن الامير يشاك في عبارة برسكن وقد رأى منه خفة وجرأة لا 
تكادان توجدان في سواه » فاستحسن أيه . ول سطى» برسن ان اختار 
فر ينا من اشهآء رجاله وأخفهم حركة وسار بهم بمذهى التيقظ والحذر. 
ولبث الامير مع اقي الاصوص كامنين عند "'ننة .نتظرون الإشادة 


ورتاهون الحوم 
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ليكافح فيها جهده . فاما أبعد برسآن بالفرقة التي اختارها فال - لم ببق لنا 
انها الامير وقت طويل للاتظار . قفري ومحتدم النزال ولا بعلم الا علام 
الذوف ها سكون: فارة فيل 
المعركة ان أكاشفك بما في نسي » 
واناوائق من كرمك وأنفة تفسك 
الك لانمزا في او تستخف بطلي 

فيبت كيتا وقال - وما هو 
هذا الذي تريد ان تكاشفي به: 
قل ولا عنف عني امراً 

قال - دعنى ولا 'طلمك 


على ماجرى لي . فقد حرجت من ا الا 

قررة الكسند وذ! سا ٠في‏ تي ان لا أعود البها البتة » لاني كرهث الخياة 
بين رجال الحرس . وكان خروحي ضد ارادة والدني و بدون اطلاع والدتي 
وانت تعرف الي وحيدهما ءن الذكور . وقد صار لي من العمر الان تسعة 
عشرعاماً وم أصادق ا-.أ من رجال الحرس » إل كنت ينهم ربا أقني 
او ةلي في لامر د والمزلة » لا تز بدني الايام الا تفاراً منهم مكرهامساو.م 
ودسالسهم ؛ حتى ضاق دري ول يدق اماي الا باب واحد أفرج و*و 
لاتاد عنيم . . ذاما رارك في قصر الاك مالت الك تقسي وافةن ك 


في ١‏ لان عينيث غير «يومهم ونفمتك ,ا لشبه تفهائهم > قكال رت عام 


11/4 سا 

وانت من عام لخر . . نمم أن بوريس غودونوف هوا كثرم فضلاواتمام 
سيرة » ولكنه لا ماك في لصراءة وجب اللقيقة والوطنية والكيلات 
الاسالية الاخري . - واني لى أنسى موتنك الرب بازاة لدبء ثم في أثناء 
الوليةعمدما تدم 'ليك ثيودور بسمانوف )كس ,عكر مد مقتل الند! ااشاء 
ثم ذهابك الى النطع بذاك الشدت العحبسء نم حديك يوه مع األصوص 
ا وشبهامتك لا مثيل لها . «وبخد اشند 

بي بك بسب بكل ذلك وأحبث ان اراققك الى كل مكان قلا أفصل 
0 اك أرفع مني شرا وفضلا نوكن فيك لكيه ثيمة لا حتةر 
مو علف ,حدء مهما كان و 

فعنظ الخور عا لوول لاه لاق كذ برا مكدير د قالك امظر عا 
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قال الامير - لا أحب الي" من ذلك ايها الصديق الميب » ولا 
سها ونحن في هذا الموقف في ميدان التزال 

ثم تزع من عثقه صلبياً من ذهب كان معلقأ إساسلة كميئة من الذهب 
اش فناوله لمكسيم . وانتزع هذا من عثقه صلا معدئيا فقمله وفال للامير 
- بهذا بأركتني امي ونحن في حالة الفقر قبل ان دخل ابي في خدمة االلك. 
نفذه ريا اخي وصنه لانه أئمن ذخيرة لدي" 

قتناوله الامير وعلقه في عثقه ثم ضم مكسيم الى صصدره وتماتما طوياة 

ولا فصلا بمضبهماعن بعض قال مكسيم وهو يذرف دموع الفرح ‏ 
الان انت اي ألما الاميرفان ,فرق يننا ثبيء سوى اموت » فمدوك 
عدوي وصددبقك صديتي » وقد طابت نشي فلن أشعر برارة الياة بعد 
الان » لاني وجدث” من أعبش معه وأموت عنه 

ققال نكيتا ‏ وانت اخى بعبد اله وميثاقه ؛ فات أرضي بغرقتك 
أبد الدهر 1 

قال - واذاكتنت لنا الحياة فائنا سنواصل خدمة الوطن المزيز ببكل 
ما أوثينا من قوة وججمية » ولكن في غير دائرة رجال المرس وفي فير 
جم القام 

9 كات مكنم ؛ وأطرق الامير نتفكر 

وانهما لني ذلك واذا بهما يسممان جابة قوية واصواتا ترتفع من جهة 
غم التتر . ثم ابصرا خيولا شاردة في عرض الففر » ومس بعضها بازمهما . 
فوئب الامير الى ظهر جواده واخترط سيفه وصاح رجاله » فركيوا وهيجم 
و لمعنه كنم يسابتمون الرياح 
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ونا أشرفوا على عنم التقر أبصروا حرا هائلاً في بض جواب 
لخم » والتتر يتراكضون ويتدافعون من جانب الى جانب ٠‏ وقد تصاعدت 
فوق رؤوسم غيوم الدخان ووقمت فبهم الحيرة والارتماك وذابت قلومم 
فرق ٠‏ فاستل" اللصوص سروفهم وأطبقوا علييم يقاتاونهم قتدال 0 
والامير يشجمم بمثاله قل كلامه . فانه كان يبجم الى اشد لواقم خطر 
وحمل على الاعداء ملات ندك الإبال 

وما أشرقت الشمس حتى تغطت تلك البقعة يحثث التثر ووكن البانون 
منهم وثم جهوركير الى الفرار . وكان امامهم بر صغير فعيروه الى شامئه 
الاخر بقيادة الامير شيخيات . وكانوا قد عاد الهم كم فوتفوا واخذوا 
برشةون اللصدوص باهم ويطلقون عليهم المبارات النارربة 1 دكن مع 
اللصوص سوى السيوف والمراب تعذار عليوم اللحاق بالاعداء . ورأى 
هؤلاء * ذهم فاشتدت عزههم واخذت فرق مم يجتاز نهر الى حيث 
كانوا اول ٠‏ لمع الامير رجاله وحضذجم عنى المكاكة وإلثدات إلى انف 
هطي لله ار كان مفمولا ٠‏ . غير ان اللصوص كانوا قد شعروا هَل 
وضمفهم » فرغبوا الى الامير ان يأمر بانسحابهم من ميدان التزال لثلا تفتيم, 
ثار العدو وليس معهم ما يدافمون به . . فوقف الامير واجما وقد 
اخذته الميرة 

وفها ع وكذلك دا منه رسن وقه طفح وجوه سروزاً و يده سيفه 
يفط منه الدم وقال له - لا تمنط بأ سيدي ٠‏ فالله معنا ؛ 

فدهش الامير وسأله عن مراده قال - في لدت الأية الليلة ارى 


9 م 0ه 8 
جيشأ وأظه روسب ومهرات لنح-ن 
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قال ,مض اللسوص الذين موا كلامه - ومن ابن اليش الروسي 
'ن صل لنحدثنا في مثل هذه السرعة ‏ . . واذاكان هناك جيش فلاشك 
انه نحدة للتثر لا لناء ولعلها من جدش تلان الذي أشار اليه النتري” الاسير 

ققال برسئن - انهم روسيون. بلا شك لانهم مشاة » والتتر لا 
يزحفون مشأة ٠٠‏ 

ومأكاد ينم كلامه حتى كان اليش المشار أنه قد اقترب من النتر هن 
المهة لاخ ا ان الى قال الققال باق المروس وك عزائهم . 
وكان الامير تكينا قد 'سري عنه اييضا وامر رجاله فعبرو! ابر وأغاروا على 
الإعداء من الؤخرة . وكان بين الثر مين ساعة هائله دارت فيها الدائرة على 
تر وقئل م خلق كثير 

وفى اثناء العمعة مر مكسيم يجاب الامير ققال له - اللبد لله با 
قفد تملمنا على الاعداء وظفرنا بهم ظفراً باهرا 

َال له الامير - ولولا هذه التحدة لدارت علينا الدار 00 الى 
قائدها نانه قد ألى في هذه الواقمة بلاء حسئا . فن هو ا ترى:. 
حيْل الى الي رأيته قبل الان . . ولكني لا أذكر أبن رأيته ومن هو ؟ 

فقال مكسيم انلك تعرفه بلا شلك . . فهو الذي 'طلق عليك الدب 
فى باحة قصر الاك . . وهو ثيودور باسمانوف بيدا واألكنه سوله أليوء قد 
كفر من جت دع سيكاته وما مه 

فدهش 7 د لدىس نه ذلك .“ان “بودور هذاكانهشثمور في اللاط 
أي بطلاعة واللذاءة.. سكن مال أليه الاز ليسالته وتفنةا في أسالرب 
لمان - وود ان ننبي للدركة ليجتمم به وعد الي ره «لولاء والاخاء 
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اما مكسم فل لمث في محادثة الامير طويلا . بل لوى عنان جواده 
واثى راجماً الى البزال وقد طفب المرور على وجبه وملات اأسعادة قابه » 
والامير ينظر اليه و سحب من شجاعته وعده مبالانه بالخاطر 

وينها مكسيم يد في الو تتر وهو لا مسب ؟أخطر حسابا ارد عليه 
بعضهم يقائلونه قتال اليأس + ونه صوب 'حده لى مره نسم 'نترقه 
وجندله عن جواده الى الارض . . وكان الامير قد رأى من «ورطف ما تبدد 
اخأه » فجم لبحميه ؛ وكات نت أفرصة قد قفنت ودأت 6 شبك 
الدسالة والاقسام . . 

وم كن الامير ينتظر مش هذه اشلتمة الححزئة في مثل الاك أسعة » 
وقد اتوى "متال وصرع جبور كير هن أدثر ولاذ اماقون بالغرار »تشتاين 
فى كل جانب ؛ وأروسيوذ ترون فى “تامهم وقل أعلرا في فوم ره اخصل» 
و بمدحون ميخ لالتصار و لاسمرن إن لإ للقواء1م حم .. 

ولاس للدم ال اصفب 2 3 حي وميل الى حيث 03 اس 
وروي على لارض يتدفق الدء من صدره وقد الات عقو قله 


م" - 
عن حواده واتحى على اخيه قله وينديه وهويال اين »ورج وإدجي إكء 


4 


3 


2 م .8 
. 5 ذل 1 301 2 
عر . م رقم رأسه انعفر باأثراب ااه ع صدرهة 2 ذرك .الا 


5 89 نات - أودا 07 
وعللم وبوك عي د ارو ابي 


6 3 
اس ٠‏ 3 3 0 7 ليلو 5 وه 1 
إشركنا . . قث شب عن هدو رارض 5 ثب سوق .سكن 
٠‏ 
ع 8 


5 8 ار لوه و 
واسذه عبى قب واد اخزيا؛ حول سم خبري 
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قفال الامير وقلله يق حزًاً ‏ آه يااخي . . آه يا أخي 1. . 

نم ان مكسم جلد وعاد الى اكلام ققال - وأعظم ما أرججوه منك 
يا آخي أن تقابل والدتي عند عودنك » فتلطف يقليها السكسير وتقول لها 
« أن ولدك مات وهو بذ كرك ويرجو رضاك » 

فقال الامير وهو لايماث دموعه - سأفمل ذلك 

قال وخذ هذا الصليب من عنقي وأعطها ياه ٠‏ . واما صابي فأبقه 
معك تذكاراً داىا 

فال - وهل يق في صدرك ثي» تفضي به الي ؛ . . فمل من تأسف 
بعد والدتك ؟ . . ألبس لك حبيب ترريد أن توصل كلاما اليه ؟. . قل ولا 
مخجل لاني أود ان أقضي نك أوطارك كلها 

قال - لم يدخل قلى حب ثيء سوى وطبي العزيز. فانا أحبه | كنر 
من حبي لوادني #أوفل كنت أود أن أحيا لاخدمه وأزداد مانا في حه 
والدفاع عن حياضه . . ولكن . . قد فضي الامر. . 

ولا قال هذا امش عن ون اعتدت سرارة وحبه وسرعة اتنقننة:: 
وبعد يضع ثوان نظر الى نكيتا ثانية وطلب ماء . وكان الذهر قرينأ » فقام 
الامير مسرعاً ٠‏ ولم يدث ان عاد بحس في خوذته شيأ من الماء . فليا جرع 
مكسي منه قليلا انتعش وقان - اني أشعر الان بدعض الراحة » فالممضني 
قدلا «أاخى لإمنم سرى تشهد فوزتا الباهر 

ولا أنبسه الامير ٠‏ وأصر كسم اندحار التثر والبقمة اللخطاة يسوم 
"سم وةل - لااود الان 'ن اموت ولكن ... 


0 8 
ولا تر دها دوق الدم م ي.ء. م سقط راسه 0 صدر الإمير 
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وفاضت روحه .. فأ كب عليه الامير يقسله ويندبه ؛ وند اتصدع قله . . 
ول يكن الا القللى حتى احتشد اللصوص ورجل بامدانوف الى حيث 
كان الامير »وقد نأثروا جيم مصرع مكسيم وش ركوا الامير في ندنه ورثانه. 
ثم دفنواجئة الفقيد بما يليق عثله من ١‏ طال اثمارك 


الفصك الرابع ولثلاثون 


» يوذود با >عاثرف‎ ١ 


ول انبت الممركة على الوجه الذي د كرامر دودور موف جاوده 
ان زوأ ي “لك القعة لاراحة واليبت 4 وأمر ان بلصسيب سسرادقه لمجي 
على صفة ألهر » وأرسل من معو 
الأمير تكيتا لتناول طعام المشء . ا 
مشص شعره وأداهن ومطر وجسر 
في صمر السرادق ٠‏ وأممه ذتى جميالن 
الوجه قد جثا امامه على ركنتيه وجمل 
له في بدريه مرآة * فكان باسمانوف 
بنظر في المرآة وتسم اعباب) وتيها . 
وات امار المكر والدءارة بادية في 
وجهه وقد أرقن ان الامير نكيتا 


٠. 0 0 5 5‏ 
سيحتقره حيمأ برآة ميف عمل هده رائمعة روسة دن عوه صاب 


العادة وقد يعداه سخ لف لا تق بارج" ء قممم رك نادقد هو 
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بالاحتقار انتقاما وكبراً . ولذاث فاما دخل الامير عليه وحياه بلطفه 
و بشاشته ‏ يتحرك من مكانه بل حنى رأسه » ول يزد 

قل له الامير ببساطة - ما باآك ايها النبيل : فبل تشكو من ثي»؛ 

الك قل ذا اشكر قينا لااعريس امن تعوارى أن 
وجري كاد حرق 

ثم سم وأصاح شعره الذهبي وعاود إلنظر في الرآة وهو يفول - 
ويؤني أمها أد'مير أني لا أممكن الوم من الاستهسرام حسها اعتدت” وليس 
لي ما بساني هنافي عذه الارض الجرداء . . ولكن غداً ان شاء ال 
سأعود الى متزلي في ابإدة القرربة من هنا وأدعوك لرافقتي الها» فسى 
ان "قوم طن فك هاك م اين بشأيك رترى مالا تراه في قررية 
الكسندرونا بل وفي موسكو نفسها من الغادات المسان والغلمان لاح 
واللامي والافراح مايز ل نروب وودداد الاتراح 1 

رن كن نكيت يذدظر ملل هذ سدرث » فائماز وقل - أشكرك 
أيبا أدبيس على ذلك ورجر ن تعفرتي لمدم تمكني من اثاية دعراث 

قال - وم ذاك » 

قال - لاني أريد الشخوص الى قري ألكستدووفا 

قال - جا وكيف تمعود 'مها وقد فررت منها » من اأسجن؟ 

قفطب الاءير وقال - م أفرء وليس الفرار من شيدتي ايها النبيل ؛ 
بل أخرجت” من السص قا . . ولذلك فانا عائد الى املك لاقي وعدنه 
ان أ في طاعته م حبيت” فلا يمكنبي ان أخلف وعدي 


ا 


ا ن الك لا يضمر لك الا ' * شمرء قلا عد أليه ثيها الامير» 
وق لك أعو ذا 05 

قال- 0 ذيك؟ 

فشيد ؛ داوف كوول 0 ب الصدر اف خدءت الك 
احسن الخدم وأخلصبا ؛ لم أن عليه قط بثي* ماقي سني دونه هد 
فبو مخترء م لبونا سكوراتوف و .وريس غودونوف وغيرهما | كثر 

قل - إما انا فوتن كا الاإتان أن الاك محلك ونه ر 
وأدك اليه اكثر من جيع الندماء والأحصاء 

قل- ارت دك لا يرضدني لاني صامح الى ماهو أعلى من» 5 
الخدم لق 5 مها لأملاث لا يستطمع إز روم م سو يء ذي أعرة ضْه 


5 ا ٠‏ 0 . 55 0 :عام ا 5 بأمدء . نح 34 
ي ثم عضر 11م عرص 25 ورد تل ذات كبر مدت ال إكك رد 
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ولحقا منه باحموق داك تقل - وتل لى تربك ب الامير: هلى رايت 
شم رأحريرباً ديري اوعبتير ن نجلاو ن كبني' 04 : وين تاتيل كيدي : 
وتضابق لكت وقد أخد منه اكلام 0000-2 َك 2500 

. 3 35 - 0 - . 


ف 3 8 1 7 ّ 7 5 0 
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م 5 8 ا 4 ما 
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من اخصاء إماث وتخاصين له في الس والعلانية ؟.. فبو'ذ' راد ن راتص 


رو قفصت أو ني غ ث2 2 


- يار - 


فلبس في امكاني سد مثل هذا الكلام ات أجالسك او أشاركك ني 
طعامك وشرابك ! . 

قال هذا ومبض يريد المروج 

وكآن باسعاوف حين مم كلامه قد اتقدت عيتاه بنار خضب ققال -- 
ادا أعل اك تكرهبي منذ زمان . وكذلك جهور النبلاء والامراه الذين على 
شا كلتك . . ذالثم ترءوثتي بكل فرية وبكل مبمة باطلة تشفيا واتقاماً . . 
ولكنتي لا اه عم باحد متك 6 وسيأن عندي ريم اوعميم 

مه الامير بثي» بل حول ظهره ليخريج . . فأمسك به بأسعاتوف 
فثلا بلطف - وو قال لي واحد غيرك هذا الكلام ما أححمث عن مناقشته 
المساب . . بيد الك الان ضيتى وقد أبليت في «عركة اليوم أحسن بلاء » 
فلا أود مخدصتك ١‏ 

قنوقف الامير عن 0 وانت ابضنا قد أظبرت من السالة 
واألعان ما يقل نظيره . . فهل ١‏ ليق يمن هذه فعاله في حومة الوثى أن بض 
من شه ومقامه أوةشبه ب انساء ويحاريين قولا وملا ؟ 

قال - لا تخب اما الاميروئق .انيل اكن مده الاخلاق قلى 
مصيري الى قر ألكسندروفا ودخولي في خدمة اماك . . واناان فلت 
هناك شي مما ذكرتء فاء؛ اكون بذلك مسوقا 2؟ الاضطرار ارضاء 
رعاثب انلك | 

قل - عبمأكات الاسباب فاست 'رى لك عذرا في ث٠‏ ٠ن‏ ذلك 
لاءث من النلاء ولا حمسن ان عزى اليكثبيء من تلك الملاءات والفضائح 

ققطب با“انوف ثم قال - لكن هل تعرف ايها الامير طر بقة 
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معيشننا في فصر الملك : فئحس هناك تقضي الايام بلياليها في الصاوات 
والسادات . . أفلايحق لنا والحلة هذه أن ننتنم بيض الفرص لتروج النفس 
وتفكيوها بثني٠ ٠‏ من املاهي «. . وزد على ذلك فان الماك 'فسه برنمب آلينا 
في أكثر الاوقات ان نقيم حفلات الرقص والطرب حر" للنساية وطرد السامة 
والضجر. .ولا شك انلك لوكنت ات ايض في مكاني 3 تأخرت عت 
الاشتراك في ذلك ولو بمعض الاحيان 

قال - معاذ لله ان أفمل ذإك او أشهد مثل ذلك ونو أفضى الامر 
الى آراقة دي 

فاق عليه باسمانوف نظراً غريسا وقال -- وهل تفضل الموت على مثر 
هده اللاهي و أسرات ؛ 

قل - سم .. وهل لويد ثنت بقل لت القصت أن يدعوكك 
لياس م ثيردورة » ؟.. 0 لأس ذث ماعبى عار والد. :3 - ١‏ 

فل - فل ماشئت .. ولكن لا دس في من اس الث ولا 
لسعني مخائفته مبما كات "اعافية ومبما كان من القيل و ةفل . . غير الي 
أسألك الان ان ندع هدا احث جادا ١‏ أذ لا فندة نحى .4 . وهات 
فشكر في 'مر الاسرى . . فد 'مسرنا نحن م تحومثة رجن من "لخر م 
رأيك فهم ٠‏ 

ري رفن ارقن عملم © يمن وددٌ الاسري وتقفوض الامر 
لالة مك 

قل - اما أه فلا أرى رأيك . . وخيرك أثك عنغْهه في عرض 


)1١(‏ هوك 
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الإرربة موثقين ثم نرميهم واحداً واحدا بالنبال نحن منهم على بعد مئة.خطوة » 
وأينا قتل منْهم اكثر فاز بقصب السق على غيره في هذا الضمار 

فتفر الامير لدى سماعه ذلك وقال - ليس ذلك من شيمتي الما النديل. 
فأنالا أنازل احداً وهو مقيد 

فال - اذا كان في ذلك ما بعك فاننا نحل وثقهم وندعم سوق 
ثم نصطادم بااثمال واحدا وإحداً 

قال - وهذا ايضا لا أنمله رلا أدعك تغمله لاننا لسنا في قربية 
الكسندروقا الان 

فتهامل باسمانوف في مقمده كن لدنمته عقرب وكاد يظهر عليه الغضب » 
غير انه لم يشأ ان مخاصم الامير لانه رآه أقوى منه حجة وأصح رأيأ قتيسم 
وفل - عا ايها الامير كيف انلك تصدق كل شيء .. أفها عرفت بعد اني 
أمرّح وأن كلاي كله ممك انما هو مزاح ومداعبة ؟. . امأ أنت قفد صدقته 
ونأ كد لك اني أرقص بحضرة املك واني افمل غير ذلك من الغرائى . . 
قث الان ل حل ع من ذلك ولا تمدق كل افك وبهتان وأغل 
باني فد سئمت الم : في ابلاط ولا يسرني هناك ثيء مادام ماليوتا 


سكورانوف وبوريس غودونوف وباسيال غريازنوي والامير اثناسي 
فيازيمسي وأمثاليم نافذي الكامة لدى أنلك وهو ييل أيهم ويصدق 
انوالهم . . وقد رأيت رأء؟ ولا اخااك ترفضه .فثق بي ودعني أسبقك الى 
قرية ألكسندروفاء حتى اذا مثلت إمام الملك أنأته عنك وحدثته بيسالتك 
وفوزك المبين على التترء وأ كون بذاك قد مبدت سبيل الصفح عنك » 
فيستقدمك املك البه ويحملك أقرب اخصائه . وانت متي صرت الى هذه 
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الحالة فلا بصعب عليك ان تكافئني مخدمة صخيرة تنفمني مها ولا تقل عليك . 
وذلك انك تأخذ نشي اولا بماليونا ثم بالامير اثنابي ثم بوريس غغودونوف 
ثم بشبرع من ذوي الكانة العالية في القصر. واذا خدمك التوفيق فلا كني 
على ذلك الا ايام قليلة حتى يتغير الاك علهم جميما و يعمد الى تنكيسهم .. 
وهكذا يصفو لنا لمن وريصبح الملك رهن اشارتنا نديره كينها نشاء» 
وتكون انت بذلك ند خدمت نفسك وخدمتي. ٠‏ فكيف ترى هذا ارأي؟ 

ول يسمع الامير نكيتا هذا الكلام حتى انشعر جسمه ول مد في 
وسعه أن حتمل مثل هذا النلون وهذه الرقاعة ء فظهرت على وجهه علامات 
الاحتقاز الشديد لخليسه وةال له وهو في حدة الغنضب - اتصر عن هذا 
الحديث فان الذي تقوله لحو منتهبى الحسة والدناءة وأنا ارم من ان أسمع 
مثل هذا الكلام . . 

فارئجف باسمانوف وقال - وهل انت تميل الى ماليونا !و الامير 
اثناسي او الى غيرهما من زجماء رجال ارس حتى نفرت من كلامي ؟ 

فقال الامير وهو لابملك نفسه من شدة الاشمال ‏ ني أكرههم 
وأكره ججيع رجال الحرسكرها شديداً ولوسألني الماك عنهم لفلت له في 
حضورم انهم أوفاد وأنذال . . أما أن أشي باحد من الناس ول وكان أشد 
أعدا في قبذا ممالم أتموده » وتقسي تترفم عما نهودتهوه انتم من دس" المفاسد 
والفاء الضغان وما بين ذلك من التدليس والصائمة . .. 

ققال باسمانوف - فأنت اذا لا ترريد ان تقاممني نممة الماك ١‏ 

فاحابه الامير ‏ لا أريد . . نعم لا أريه . . 

ثم خرج من السرادق وهو في اشد حالات الحباج . و تكن 
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باسمانوف هذه المرة من ارجاعه » فللث فى مكانه صر باسئانه وقد أقسم 
ينتقم من الامير على هذه الاهانة . . وبعد قليل نادى جاعة المغنين من 
رجاله واخذ يشرب ويطرب وم يمزفون ويرقصون 
اما الامير ذاما خرجج نفس الصعداه وئوجه اولا فزار حفرة اخيه 
مكسيم 1 انم الى اللموص » وكاتوا قد اججتمموا في بمض جوائب تلك 
البقعة وأضرموا النار وجلسوا يأ كلون ويلبون 


الفصل الخامس والثلاون 


« اعمال >» 


وما املج خر اليوم التالي حتىكان االصوص تأهيون للمسير » وفد 
وقف برسأن في وسطم وقال - لم يعد في أ١كاني‏ ان أبقى ممم ايها الرقناء 
لان واج يستحتني للرحيل عن هذه الاصفاع . فانا منطاق الى جهات مهبر 
فولما » ف ستودء؟ اله الان وأسألم المفح عن كل ما بدا مني نوم 
من الاساءة 

فتعجب اللصوص وقالوا كلبع بصوت واحد - وكيف تتركنا؟ والى 
ان نذهس بدونك م 

قال - لضو مع الامير فهو لا بتر كك 

قذي 0 . ققال لهم الامير - إعاموا بأني فد 
“فسمث للالة املك أن لا أفر من < حكه . وكل تسرفون انيلم أخرج من 
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السحن الا مرثما . ولمذا فباءنذا عائد الى الماك بركا بقسمي . فهل نحمون 
ان ترافقوني ؟ 

قالوا - وهل يصفح لنا ويرحمنا ؟ 

قال - ان ذلك في عل لله ولا اريد ان أخدمم ا وأعللك با ليس 
من ولايتي . . فد يسفو املك عت وقد لا يفو . متأملوا ملي في هذا الامر 
ثم أججموا رأ ب وأخبروني 

فتنحى اللصوص عنه وعن برسان الى جهة اخرى واخذوا ,تداولون 
ويتشاورون ٠‏ و( سطئوأ ان عادوا وقالوا ‏ اننا تتبعيك اذاكارت ازعم 
معنا ايض 

فال برسكن - ان ذلك يستحيل علي" الان » م انه لا يمكنتي ان 
أظل ممم ؛ لاني وطنث النفس على الرجوع الى وطني الاص لي في جبات 
خهر فولغا ولا سها بعد إن صدر منكم بحقي ماصدر . فاما ان تنطلقوا مع 
لامي او ان تختاروا لكم زعياً آخر غيري . . واني أنصح لكم ان ترافقوا 
الامير الى حيث يريد » لان الاك لا بد" ان رسفو عنه وعتم لاجل هذه 
الخدمة الوطنية المطيرة التي قم ها جم 

فلم رأى اللصوص أصرار برسئن على الاتقصال عنهم تنحوا مرة 
اخرى وبعد مفاوضة طويلة القسمو' فرقتين » فتقدامت احد هما الى الاهبر 
وكانت اكثر عدداً هن الاخرى وقالت ‏ ها نحن بين يديك فقدنا! 
حيث نشأء 


فقال الامير - وعلى أي شيء عزم أخواتكم النافون ؟ 
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الوا - انهم اختاروا خاوبكو زعيا » فلم ثرض نحن به وآئرنا الذهاب 
ممك الى قرية ألكسندروفا 

فقال برسن للامير - ان رجال تاك الفرقة لا يصلحون للانضمام 
اليك ء لانبم دون هؤلاء بسالة واتدام) وأخلاتا 

قال له الامير - ولماذالا ذهب انت ارضأ معنا؟ 

قال ان لذلك سببين . فالاول هو ان اللك لن سنو عني لان 
جرائي أكثر من ان تحمى ولا هي مما .يدنى عنه . والثاني هواني في أشلة 
الثوق الى صديق يرماق » فلا بد لي من السير اليه » ققد معنى على فراقنا 
عدة سنوات حسبنها دهوراً لوالا" . . قأستودعك الله امبا الصديق الباسسل 
وأساله تمالى ان نياك مبتغاك و'ن يجني بك مرة أخرى 

ثم دنا منه فتماتا طويلا » واغصلا بمضهماعن بض وها في اشد 
الاغمالات النفسانة . . 

ولا أشرقت اامزالة على تلك البطاح كان اللصوص قد تأهروا للدسير. 
فاظر كيت الى المكان الذيكان فيه سرادق ثيودور باسمانوف ألم بر شيئا » 
فادرك أن باسمانوف ده ترك الاك البقعة غاسا وسار بعسكره حدما لتكون 
له الاسقية في تدشير الماك بالغلية . , 

ولا تم تأهب 'الصرص تقدم برسان أأمهم يود عم واحداً واحداً .ونا 
دون نومه' مامّه وهو يدول - بورك ديك أمها ألاتى الراسلل . دكات 
في معركة أمس عقام عشرة ,طال » فسوف يكاتنك الاك 'حسن مكافاة 

ففرك توما مبيته وقل - ولكبي لا “ريد اهاب الى قرية 


أ ندروقا 
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فذهل برسئن وقال - فالى ابن ثرربد اذا ؟ 

أريد ان أرافنك 

- والى أبن ترافتني ؛ فا" ذاهب الى جبات هر فولنا 

- ونا ايض أذهي الى هناك 

1-5 لا نذهب مع الامير » هل مخثى رجال المرس ؟ 

دفرك توما جمهته مرة اخرى نم أصلح ثيابه وقال ‏ أن لا أخد شام 
وائما لا أحب ان أراع لامهم اختطفوا عروسي 

فضحك بردان وفل - فاذا كنت لا تريد ان تدى الاساءة ولا 
تريد الا مواصلة الاثقام فا: نضم الى خاو بكو 

قال - لا أريد 

- فاذا بر د اذاه 

3 أريد ان أذعب معك الى جبات *و ل 

عزنا نهذ ريه إن الطاو عاك و 

وإ كذلك 

- وأريد قبل ممارحة هذه الدياران 'زور قرية الكس مروف 

فال توما وقد حدق اليه سصره - ولاي ساب “ريد ذإث ؟ 

ذل - لانى في 'لسنة النصرمة أكت مندك جوز وسرت النشور 

فنظر أليه “وما 0 1 000 
بريد بذعابه إلى فرية الملك لس لأجل قث ر احوز ما قل بل را 
ففال - مهما كن ااسبب القن دكت 

قال راذا سقوك هناك فلالم لا نفك 
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فال اني لا أخثى احداً ما دمت برفقتك 

فال - ودع اذا رققاءك وهيا بنا.. 

ولاكان توما يودع اللصوص فال الامير لبرستن - فاذا كانت وجمتك 
قرية الكسندروفا فطر يقنا اذا واحدة 

فال-كلا ياسيدي فأنا أسير فى مسالك لا تميرهاانت وسأسقك 
الى القررية بأريام كثيرة لاأنه لا بد اك من التأخر قباما بشؤون رجائك .واذا 
اتفق ورأيتني فأسألك ان لا نظه رانك تمرفنبي.ولكن الاأرجح اننالاتتقابل» 
فسأخرج من القربة قبل وصولك اليهاء لاأني لا اريد ان أقضي هناك إلا 
وقتأ قصيراً لعض شؤون لا بد من قضاها 

فأدرك الأمير ان لبرسان سراً لا بود كشفه» وقد يكون ذلك كنا 
مطمورآني ,عض ضواحي القرية اوغير ذلك »فسكت ولم بسأله شيدا 

ول يكن بعد ذلك الا القليل حتى سار اللصوص فرفتين في وجهتين 
ختنفتين.وكان الا مير فد زار قبر أخيه مكسيم آخرمرة ثم سار في طليعة رجاله 
على ضفاف انهرءيفبه» يوبأ نكلب مكسيم وهو خني الرأس كله عرف ما 
اصابه فظير عليه الا كسار أشديد ‏ . 

أما برسان ونودا فانطقا في جه أخرى أنطلاق الرياح ء ول يدمثا 


8 
يا 7[ 
ل وأر؛ عن الأبصار 


أأقصبف السلدس والثلاثون 


مموط ل 6 


بعك نَْ مصى على كسرة التر اسبوع كامل كان يوذور بأسعاوف قد 
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وصل الى قر بة ألكسندروفا عائداً من ولابة ر ريازان»فشخص وا الى القصر 
وصدره طافح بالسرةءلانه أيةن أن املك سيرحب به و يتلقاه جميع ضروب 
الآكرام والاجلال لاأنه قام بالبمة التي ندب اليها أحسن قيام.وقد ظن أن 
الاك لم يطلع بعد على تفاصيل الموقمة:فأمل ان ييكون هو البادىء في هذه 
البشرى وسمم على أن يعزو شرف الظف ركله لنفسهءفلا يذ كر الأمير نكيتا 
بشي *.غير أن الم ككان قد عرف تفاصيل المعركة قبل وصول باسمانوف الى 
القرربة و مخف عليه ثي».. 

فلما مثل ليودور بين يديه شرع يسرد له خبر الموقمة من اولما ويشكر 
له ضروب التفان والفروسية والكة ااتي أبداها وكانت السبب في قر النقر 
0 كسم أوشم اكترة “وخم المير بقوله ‏ وهكذا فاني بذلت وسبي وطوحث 
نسي الى !شد المخاطر في سديل مرضاتك باسيدي المنك» فلا تآس أنت 
ريضاً عمدك الأمين الذيكاد يحود بروحه في سماحة الوثى حا خخدمتك 
وخدمة اللاد ؛ وهو مستمد أبداً لقضاه حكل مأ تأمر به جلالتك من 
امثال ذلك 

وكان اللك مقبلا دلى باسمانوف يسمع كلامه بأتم الاصاء . .ثم يسم 
وقان في دهاء - واذا ترريد أن تكافئك جزاء هذء اتلدمة ٠‏ 

فال - بالذي تراه أصل لشأني وأرفم افاي في عيون رجااك 

فال - وكيف تشير عليئا أن أكافىء الاميرتكيتا وفأنه دلى ما ببغنا ند 
أيلى في هذه المعركة أحسن بلا ولولاه لتغلب علي انخر ومزقرك كل مزق 

و يكن باسمانوف يننظر مثل ذلك الكلام . فأطرق هنيهة وهو 


المة؟- 


غائص في لمة من الافكار الغلقة . ثم رفم رأسه وقد امتقع لونه واتقدت 
ندر الحسد في صدره وقال - وهل نسيت أما املك أن الامير نكيتا هو 
أحد الهرمين الكبار وفد فر من السجن:فماذائر بد أن مكافئه بثير الشئقة؟ 
أما أنه أالى في العممة بلاء حسئا فهذا مئاف للوائع والذي أبلننك اللير 
كاذب لا مدلة.. فان الامير تكيتا قدكاد بسوء تدبيره وعدم اننظام رجاله 
أن إضد العمل وحمل الغلة للأعداء ‏ ولمله قصد بدلك مناصرتهم علينا 
لاأهواء في فسه لا يساما الا الله 

فألق الاك نظرة ازدراء على باسمانوف وقال - حسيك من مل 
هذا الكلام » لاني عرفت تفاصيل الواقعة أكثر مما تعرفه ات » فان يتأ 
أك والالة هذه ان نشوه على" الحقرقة وتنس ب كل الفضل لك . وهل 
نيت وق امك السابقة ذف ايها يمحت ؟. . اما يماحك في هذه ااوقعة 
فيز ى كله الى الاميرككيتا بلا جدال . فو قالد مدرب وبطل »وار لا 
يجاب لمنية ولا تررعه المبالك » وق كان الظفر حليفه في سار المعامع التي 
خاض تمارسا سواء كان ذلات في إلاد ثثفا او في حروبه مع التغر وغيرم 
من اعداء الللاد . . وجنت انث الإن تاس فشله كله وتمزوه لنفسلك في 
قحة وبلا حياء 

ركان دلوف كن إسمم الحم المبرم عليه . . فاما فرع اللك. من 
كمه قال © بصوت برثأّجف من شدة الفيظ - لم يكن في حساتي 
يا سيدي اليك ان تساملتي مثل هدا الفتور وأقاباني عش هده القسوة ٠‏ وانا 
١‏ أل حتى الان الابما يرطيك . . أجل با مولاي انني أتقئق في خدمتك 


ومرضاتك اكثر من مليونا سكورانوف وبوريس غود. .وف والامير 
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اثنامي فيازيمسي وغيرم من الاخصاء » ولكنك تني المي حق خدمهم 
وتنمرجم بالئعم السنية وثرفع مقاماتهم ورتم ؛ واما انا فلا تلتفت الي 0 
تسم أذنيك عن سماع ندائي وتحسب حساتي سيئة وخدمتي ذنا 

قفال الملك متبكي1 - المق مك . . قات اولقاك الاخصاء له 
يحارونك في الرقص ١‏ . . فانت تفوقهم جبيماً من هذا القييل 

اما سمع باسمانوف ذلك شعر أن الدم جمد في قله » فل جمالك ان فال 
- فاذاكنت غير أهل تلدمتك فاصرفني من امام وجوك ولا تدعني 
أذوب كداً. . 

قال باسمانوف هذا وهو يأمل ان بلين الاك فيشفق عليه و برثي لاله 
غير ان الامركان بالمكس » لان الللك كان قد قثرت عبته له من بوم الحم 
على ولي العهد بالاعدام . وكان ذلك الفتور بزداد بوما فيوماء وماليوةا لا 
بدع فرصة عر دون أن شتامبا لأسعاية به 

ولذلك فاما فرغ اسعانوف من كلامه نظر اليه الماك بمروسة وقال له 
بابجة الأسف الزدري - ولأن كان ا.تمادك يشق علينا لاك عضدنا 
ونصيرنا » غير اننا أسمح به اضعطراراً ونحن على رين بان شؤون الملكة 
ستختل بعادك وتضطرب احوالنا الداخلية واخطارجية ما . . فاذهدب اذا 
عن وكة الله الى حيث نشاء ؛ فاسنا ورد أن ترك في ار دانك او نحول 
دون تك . . 

وم بطق باسمانوف احمال هثل هذا الاستخفاف به » قتبدالت سحتته 
وتصبب المرق الشارد من جبينه ٠‏ ول يا مث ان بض وقال - أشكرك 
بأ مميدي الملك على ما تفضات به . أشكرك لانك تطردني من امام ويك 
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وانالم أجن اما ولا أييت منكراً . وهاءئذا سأطوف الملاد أنحدث بمعلفك 
علي" وميلك الي" . قفد خدمتك وكافأتتي احسن مكانأة . . على اني أححد 
الله لاني م أزل عخلس) لك في السر والعلانية » وم أنوسل بالسحر ولا بغيره 
من الامور اللفية أأتي توسل بها بعض اخصائك توصلا لنيل ماريهم وم 
يظبرون للك منتبى الاخلاص وحسن الوفاء 

ولافال هذا نحول يريد المروج فاسترقفه الاك يفوله ‏ قلت أن 
البعض ,توسلون بالسحر . . فن مم ؟ 

فال - واي فائدة من ذلك الها الملك ؟ 

فال - قل . فانا آمْرك بذلك . فل من عرفت من هؤلاء الاخصاء 
الذبن ستخدمون السحر تقضاء اوطارم ؟ 

فال - قد عرفت واحداً مهم الان وهو الامير اثناسي فياز يمسكي . 
فانت تحبه ولا تزال تشمره بالنعم التي لا حه' لما وتطلق له ان يفعل ما 
بشاء ؛ ينما هو يتتتمكر فرصة فإشخص الى موسكو ومنها ينطلق الى 
طاحون في وسط غنات مهناك يقضي اوقاته في السحر وسار اهمال 
ابلس بقصد اذيتك وافتيالك. . . وهذ! الامير هو من أقرب أخصائنك 
وانت ثثق به الثقة الممياء . . فبل رت كيف كافىء متك ايه وارئياجك 
اليه؟. 

وكان دا .نكلاء رقم أكى من الحسام في فنب النك . فباجت فيه 
الافكار وماجت ء وبق مدة مطرقاً عابس » ثم رفم وأسه وقال حوارت 
3 


.9 ك5 ؟ إلى 
ل ل ب ؟ِ 


١ 5 

فقال باسماتوف وقد أيقن بنجالم الشرّك الذي نصبه - عرفت ذلك 

آل - ولاذ الم ننه الي" الامر قبل ألان * 

5-0 لاتى لم اطلم عليه متهم ألا اليوم 

فاطرق الملك قليلا ثم قال إذهب إلان ولا تبرح اأقررية قبل ان 
قف على اعري وسانحرى هذه القضية بنفسي 

فخرج باسمانوف وهو مسرور لانه أدرك بعض النجاح في تغيير قلب 
الماك على احد مناظر به ومزاميه ؛ وقد سي عنه بذاك بعض قلقه واضطرابه 


الفصل السابع والثلاثور نِ 


2 حرق موروذوف ل 


بع الصراف “يودور باسالوف رع الات الى دبوان أقصسر وند 
أحاط به بعض رجال الحرس م نكل جانب . فطلب ان يقلام اليه التبلاه 
الذنحضروا من موسكو ومن غيرهامن المدن والاقاليم أواجهته فيش ؤونهم 
واحوال اقالههم. فكان محادتهم واحدا بعد واحد فيقضي حاجاتهم ويزودم 
بالاواءر اللازمة و رنصرفم ٠‏ وق آخر الكل دخل أحد الحجحاب وقال ‏ 
بو النبيل دروجينا موروزوف وهو يسأل جلالنك ان تأذن له في مواجهتك 

لفحظت عيئا املك وقال - عا ! أو موروزوف هنا؟. . فقد نمي 
الي انه قضى فريسة النار يوم احترق منزله . . فأدخله لننظر في أمره » قند 
عفوت عنه منذ زمان 


5 


وبعد قليل دخل النبيل موروزوف محف به المهابة والجلال . ولا دنا 
من الاك جثا امامه عل ركتيه ودماله بالتأبيد:. وكانت الانظار قد 
أحدقت به واجمبع أنصتوا ليسمعوا كلامه 

وكان النبيل أصفر الوجه ندل ملامحه على الزن الشديد » وقد بتي على 
جبهته أت جرح أصيب به من سيف الامير اثناسبي فيازيمكي يوم هجم 
عليه وسى امرأته . . وكان مرتديا ثوب بسيطاً لس عليه شي» هن علامات 
العظمة والا مهة 

فنظر اليه للاك وقد نذكر حالة هذا الشبخ وأنفته وكبر ياءه» وقايلها 
بحالته الان وهى ذليل منكسر» فس لهذا الاتقلاب المظيم » لانهكان بكره 
موروزوف وريكره فيه نصلله بارال وشعوح نفسه ورعداه بسبب ذاك 
عدوا له. . بيد اه أراد الان وقدراه تلاك الالة ان يظرر له المودة 
والمطف ققال - ما بالك ايها الندبل مرئديا هذا الثوب السيط وانا قد 
عفوت علك عند زمأن ؟ 

فاجاب النبيل وهو نا بزل جائيا - وعل بابق لي ايها أللاك انف 
أرئدي الثياب الفاخرة وقد مهجم ع رجااك » سر ميزلي وسوا 
أمراني بقيادة احد اخصائك الامير اثنامي فياز عسي ا 

ققال اللك - امهض وأطلمني على جلية اللير . واذا ظاءك احد 
فان يفلت من العقاب ولوكان اقرب الناس الي 

فل نض موروزوف بل لث جائيا وقال - مر اذا ايها الك بطاب 
الامير اثناسي إلى هنا » سم عكلامي و يجيب عنه 


لبن .م تت 

فأطرق الماك هنهة ثم قال - أصبت . . وانا ايضا أر ريد ان أجمك 
بالامير اثناسي ليسمم شكواك بنفسه 

3 أمر بمض الحجاب باستدعاء الامير » وامر موروزوف ثانية ارنف 
هص و نجاس ؛ تفعل 

وكان قد مضى على الحادثة التي جرت في متزل ألنبيل مو روزوف اكثر 
من شهر بن كان الامير اثناسي في خلالما قد برىه من جراحه وعاد الى 
العيشة في قررة ألكسندروفا كمادته السابقة . غير انمكان شديد الاكتئاب 
ون إلغاية » لانهلم يسمع عن هيلانة شيثا » وقد جهد نفسه للوقوف على 
شيء من اخبارها ؛ وبث للحث عنها العيون والارصاد فلم يفز بطائل . . 
فسم الياة وعاف اللذّات واللاهي وكان .قضي اوقاته خاليا بنفسه لا 
يشارك رجال المرس في حفلامم ومسرًامم » حتى دهش الميع لتخير 
اطواره ونسيوا ذلك لعارض جنوي نز به من شداة الصابة والميام . 
وكآان الملك لا بذخر واسطئة لتسلته الا فملبا » ولكن مسأعه كلها قد 
ذهيت بلا عدوي : غير انه اذ سمع عنه من باسمانوف ما سمع تثير عليه 
فجأة وصار يسعى لكشف أسراره وثياته » وقد أيقن أن له من اتلفايا ما 
لايجوز الاغضاء عنه . وإذا فاما حضر موروزوف وعرض شكواه ثثقاه 
بالاصناء وحسن الفابلة ورضي أن يحضر الامير لامحاكة » وقد أمل أنه 
سيط هذا مع ين المصين ع ىكيرما بريد نحقيقه 

نكن 


وبمك هنبهة حضر الأمير أثناسي » وفد دل ظاهره على ما سرى في 


أصبيك 01 


باطنه من الاحزان وأأشد اند ؛قتحمد وحبه وخطف .ونه ولزمته المبوسة الدائمة 

قال الملك - تقدم الى هنا ربا أثنامني وقف أنت ارضنا .بادروجينا 
وأخبرني بالتفصيل عن الحادث الذي جرى اك ولا تخف شيئاً 

فنظر النبيل الى املك وسرد عليه قصنه تّامها . فذكر له امر هجوم 
الأمير اثناسي واحراق منزله وسي امرأته .. الى غير ذا من اليلايا 
والكبائر التي انزلها الا مير ورجاله به وهم انما جاءوا اليه من قل الملك بمظهر 
الصداقة ولولاء 

فوجه الملك حينئذ كلامه الى الا“مير اثنامي قائلا - وهلى جرى ذلك 
كله م قرر النييل ؟ 

فدهش الأمير من هذا السؤال ؛ لاأن الملك كان قد عرف الحادثة 
بتفاصياها بعد وقوعها الا" . . قال - : 

فقنطب الملك وااقى على الأمير نظ رادا ثم فال - وكيف نج رأت على 
هدمالفلة الوحثية ؟. ٠‏ وهل بلغ منك وءن رفقالك الأراس ان تسطوا على 
دوت الندس واتهبوها ؟ 

فازداد الامير حاير ةوفال انث سم هأ سيدي الماك ان احراق منزل 
النييل فد تم بثمر امري . . وأما سي ربة امازل ققدكان باذن منك 

فاستشاط املك غيظاً وصابه - باذن مني :.. وهتى أذنت اك في 
ذ'ث ؟.. انك مبذي اما ترجل 1.. 

فلماسمع لأمير ذاك سقط في يده ومْ.يدرما يقول لببرر تفسه ... أن 
انث نفسه قد '.حه سبي أدراة النبيل ؛ وهو الذي ارشده الى ذلك بتلك 
المكابة التي سردهاله في اثناء الولية » فكيف بحاول الان نني ذلك الامر؟.. 


ار 5 

وكان الامير الى نلك الدفيقة بكره الماة وبود ان يتخلص مها" 
ولكنه اذع الان ان هيلانة لم تزل بعيدة عن زوجبا؛ وانه قد لا سدم 
الوسائل الفمالة لحصول علهاء عاوده حب اللياة وجرى في عرونه دم 
الرجاء ؛ وعزع على ان يدفم ألهمة عن نفسه بكل طريفة ؛ ققال لمك - 
31 ياامولاي ! انك لم تأذن لي في سبي زوجة النبيل » وانها أمرتي قّ 
أنطاق الى منزله وأبلنه رضاك وعفوك عنه . فأخذت فرقة من رجال المرس 
وذهمت اليه لاقوم باليمة التي نديتتي اليها . . ولا مت ان النديل يكرهني 
منذ زمان وقد أضمر لي السوء لماكان قد حصل يني وبين امرأته من 
العلائق قبل أن صارت اليه ٠‏ وكان عنده اذ ذاك الامير نكيجا فصمما على 
الابقاع بي . . وبعد الأدبة هجا برجالما لينا وح محاولون ان فتكوا بي 
و برجالي ؛ فد!فعنا عن انفسنا وقابننام كم قابلونا. . وكانت امرأة النبيل قد 
خافت على تقسها من زوجهاء فسألتتي ان أجيهاولا 'نركها » -فملتها من 
منزلما على جو'دي باختيارها النام » وماكدت أبعد عن مغزل النبيل حتى 
أثرت بي المراح التي نالنني منه ومن الامير تكينا » فسفطت عن المواد لا 
أعي شيثا و أسمع عن النبيلة بعد ذلك خبراً » فادل" زوجها ظفري! بعد 
0 ولخي ارقا لست مي ٠٠والي‏ أفي قابة ! ألعجب منه 5 مجم 
ص في ييته زيفمل مأذمل ثم ياني فيشكوني » مم أن المق في الشكوى 
ابا الاك هو لي لا له . .. 

7 يكن لاك يننظر مثل هذه “قحة الظاعرة وهذا 5 الناضح 


5 اموال 


-51.ء# ب 


يبد اه سكت ول سترض الامير في شيء؛ وقد خطرت له اذ ذاك 
اذكار ومارب 

وكان موروزوف يسمع كلام الامير اثناسي و ينتفض من شدة النضب. 
مأ فرغ الامير نظر اليه موروزوف بازدراء ؛ وقد لبي أنه بحضرة الماك » 
قال - اك كاذب وخائل 1.. وليس لي ما أقوله لك غير هذا . . . 
ولكني مستعد إن أنم ف حضرة الملك بالله والشرف ثانا لصدق كلاني 
وادحامأ لتركهاتك ومبتاك 5 

ثم التفت الى الملك ونال - مره ,| سيدي الملك ان رد عل زوجتي 
أو برشدني إلى مكانما 

فظر الاك الى الأمير وقل - فباذا نجيب موروزوف 5 

قال - قل تلت نك واسردي الني ستقطت على الطر يق لا أي شيئاء 
لان 'لدم كان يتدفن من جراحي بغزارة . وقد وجدني على ناك الهالة رجالي 
فحمارني الى عحون في ٠‏ ض ' طرف العابة ولو المي الطحان و يقطم 
تزريف لدم كنت "مطرت” نحبي لا محالة . . وما اخذني رجالي ل >كن مجاني 
لاجراي كوي ىح قطووه فى الف انه 

فلا ممع للك دك لقلا ووبو للد 'نافت نكال لاز 
أتدسي رصاق وشا د با نوف . غير أنه أخنى ذاك ني صدره 1 اقرء . 
خرىوةل -انأ:. مورهزوف مسامه ان جر عى د دعرأه 


فقل مع وبأ نضا ه رامد أن ١‏ امت كلامي وأدحض ذعوأه 


م ع8 
يه له كن 
3 5 ار 8 - ممم ١‏ لوؤادة الأمير وكذبه ونناته 7 انهم 25 ا 


ل/اء "ا 


كيف حرت المادئة وقد شهدها كثيرون منهم . . وم ولأنكانوا أشرارأ» 
0 نهم ذعروا ول يصدقوا أن مثل الامير اثنابي رقدم على القسم الكاذب 
بالله و بالشرف . . 

ول يكن الملك ينتظر مثل هذه الدناءة التي عزم الامير علها وهو على 
جانب عظيم من نل الاصل وشرف الحتد . . غير 41م يزجره » بل أطرق 
عات شك نس حلا لهذا الب اليتق له معافسة 'الاننين 
دفعة واحدة. . 

وبعد قليل رفم رأسه وقال للماعة لحاس الواقفين ‏ لا يمكن أن 
يكون اق في جاب الائنين اذ لا بد ان يكون احدهما كاذيا . . ول 
كنت” لا أريد هلاك نفس احدهما ذايتحاما في ميدان اللزال وليفعل 
لله مايشاء . وقد صدت عزعتي ان ا لهم' .مه عثرة أياء يوم مشهود 
شارزان فه في ساحة الكترق 6ش مره اللدكان صادقاً ومن هذله كان 
كاذيا ؛ وهوأن قدّى من خصمه دل 0م وله مسةدله يده الملاد 5 

ولا سمع رجل الحرس هذا الم؟ أيقنوا ان اليك اما يريد بذيك 
اهلاك موروزوف لا محالة لانه شيخ طاعن في السن » لا قبل له بمارزة 
الامير اثنامي وهو فى شرخ شبابه وماتهى تضاره » وظوا نك درن 
سيعترض على هذا المي ولا رقله 16 . استاذن ميات يم منه هذه اسارة 
صارزا بالاجرة . . غير ان موروزوف ل رمعل بل حنى رأسه ذاملاك وقال 
في وقار وسكينة ليكن ما أردت ام' اللاث 1. ٠.‏ في ضحيف وطاعن في 
السن ول أتقلد عة الكفاح منذ مدة طو لله ٠‏ ركى حاف لاء.ل الاللمي 


ان ينتصر اخير الحق . . فنا راض بمارزة الامير وثارك للا تام لله وحده 


ءا 

وكان الامير اثنامي سالا سمم كلام الك فد سر واستيشر وأفست 
قسه آمل لما امه في نقسه من القوة والتقئن في اساليب البرازء بالقياس 
الى خصمه وهوفي ذاية |أضعف والشيخوخة .. ولكنه ماسم ع كلام 
موروزوف حتى خفق قلبه وداخله الشك في الفوز وخاف عدل الله . فوجم 
وارتمد »غير انه كم ما به وقال بدورك ترود - امرك مطاع 
يأ سيدي الماك ! 

مال المللك له وللموروزوف - انصرفا الان الى حمث أشاءأن . وبعد 
عشرة ايام تمادران الى الساحة الكبرى مصحوبين شهود؟! وكفلائكيا» 
واويل لمن ينتقم منه عدل الله 1 . . 

ودعهما وعاد الى مخدعه . ربج موروزوف من الردعة بقدم ثابتة 
وعلى وجهه امار العظمة » وهو لا كاد ينظر الى احد من رجل الآرس 


4 “ره‎ !١ 


وفي اليوم الداني ظمن الامير اثنابي من قربة ' كسادروفا شماخسا 
الى موسكو وهو عرضة لتلاعب الاماني” وتدافع المواجس والتأملات - 
,كانت افكاره منصرؤه الى امرين وهما البراز والحصول على هيلانة » وقد 
بقن أنه اذ فاز في للاول فلا بد" ان توصل الى الثاني » فعزم ات هيا 
(برز يكل وسيلة تؤول الى ذوزه ونحاحه . غير انهلما كان شاعراً بان 
«“دءمية في ذلك مستكون لصاحب الق في الدعوى » وما هو الا كاذب 


55 اناد 5-5 
مفتر » خاف عافية الامر وخثي غضب اللماء ولا سها وانه كان يشر حتى 
ذلك الوقت بثبيء من الام الجراح التي اصابته في اثناء للمركة الليلية في 
منزل النبيل مرروزوف . . ولا فوي فيه هذا اخلوف عزم على ان >كاشف 
ماحه الطحان بمافي ضميره » ويطلب منه العونة والارشاد ليقو على 
خصمه ويثال بغيته .. وبهذا العزم وبتناث الامال ركب جواده وخريج من 
موسكو وسار بين الغابات في الطر يق امْؤدءبة الى الطاحون . ولا أشرف 
عليها وبلغ بعض اطراف البقعة الحيطة بها رأىعن بعد شبحينكان اسدهما 
الطحان قسه فعرفه وم يمكن من معرفة الاخر . وكان قد ترجل عنجواده 
فربطه الى بعض الاشجار وسار مشياً على الاقدام » وهو بود ان يعرف 
الشخص الاخر ويسمعما يدور ينه وبين الطحان من التكلام .وقد حدكثته 
قفسه أن في الامر نوعاً من الدسيسة 
/ 3 كن ورآء بعض الإشجار وأرسل نظره فأبصره جواداً معابماً علي 
عدة لأمة » ود وقف صاحمه بازائه وو مقبل على الطحان محادثه عزيد 
الاهمام » وكان الطحان يول له - نق اما النيل عبارني وحسن ديري 
فسوف تمود لياه الى مجارمها وتصبح أحب الاخصاء الى المللك ء وأنا 
أضمن لك انه لا نمضي مدة قصيرة حتى سقط الامير اثناسي ثم غيره وغيره 
من اعدائلك ومناظر لك و يسطع يحمك في أذق السعادة والاقبال . وهذه 
العشبة التي أعطيتك ياها الان فرريدة في توعبا ولما من انمواص واأز'يا ما 
ير الاباب 
وكان الامير انناسي قد سعم سمه وبسض كلات متقطية من كلام 


الطدان حم هما ء لان خر ير الماه ودوي <حر أعطاحون حالا دون سماع 


5 

الكل » مد في مكانه وأصنى لمله يسمع شيا آخر يقفه على بض 
هذه الغوامض 

ولا فرغ الطحان من كلامه قال لهارجل الجهول- سأفمل بما أشرت» 
فان افادتي علاجك غمرتك بالصلات والمداياء وألا فلا.يكون جزاؤك 
الا الشنق - 

فال هذا وامتطى جواده بريد الانصراف 

وكان الامير لا عم هذا الكلام .ولارأى صاحه في صبوة جواده 
عرفه للحال اله ثيودور باسمانوف » فتيحب من وجوده في ذلك الكان. 
غير أله لمث في مكينه مصئ فسمع “طحن يدول له لاتنس ان #مل 
المشة في عنقك نحت الوابك ولا نتفاض عن التقرزّب إلى الاك » فترد'ه 
عليه وأظبر له سرورك وقكية على الدوام بظرائف النوادر ولطائف الاخبار 

ولا فرغ من كلامه لوى ,“مانوف عنان جواده ورجم من حيث أتى 
مقر بة من الاميراثنامي 


١ 73 2 0‏ جّ . طُْ - 8 
سني و سوا ا ل د 2 


لم رشعر به . وكان الامير قم لخ مر 'لشاك في سمائوف أي انه سيكرن 
4 عدو] ومذاظراً . . ولك" تذكر !لحن هلان ولام لذي قدم لاجله فلم 
1 

كترث لبي* 
وكان الطحان بعد ان شيع زائره بنظره قد جم على الارض واخذ 
نك الفطع الذهمية التي تمحه با وهو في غابة المذل والممور .وانه لكذلك اذ 
بعر يدثثقيلة ألقيت على كتفه»فالفت فأبعسر وراءه الاميراثنامي فياز يمسي 
حبه اهم أر الذعو ولإعى وتلداسر منطقه . ققال له الامير وقد أرسل 
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آليه نظراً حاداً - أخيرتي ابها الساحر عن علاقتتك باسمانوف » وما هو الامر 
الذي جاءك به ؟ 

فأجاب الطحان وهو برتمد فر اهلا وسهلاً بك ريا مولاي. . 
أخبرني انت اول عن صنك .١‏ . 

قنطب الامير وقال - أطلمني حال على جلية الامر قبل ان أَذيك 
امذاب ألوانا . . وقد سممتكيا تذّكران ,سمي » فا الداعي الى ذا ؟ 

فأخذ الطحان مرك جبينه ولا .يدري ما يقول 

أوكان الامير قدعيل صبره » فوب الى عنته وقنض عليه بكلنا يديه ؛ 
جره إلى للء وهو نهد ده بكل وبل 

فقال الطحان وقد طارت نفسه شعاء" ‏ .آذ كر اك حديث!؛ كله ولا 
أخني شيية » فلا تمملى بي مك وها 

ترك المي اوائلة كعات ير لي اذاعر بشية باسمارف 

فقال - ق جاء يا سيدي يطب مني عشبه لعض شؤونه » وعرفت 
الك كامن هنا نا ترى ولسمم ء 500 بدوت مراهم لكي تسمم بأذيك 
وتتحقق شدة اخلاصي لك ٠.١‏ ؛.” م اله ف 6 رك مذ الصاح 

قال - وماذا طلب باس رف ”* 

ول حاقن ان األلك تنين عليه زمقته انه أس.طفاك نت وبورس 
غودء وف وماليود سكروف م خم دل بسواء 3 ا - ب 
ودس دمي الحصرل ع ما فقدء من للكاة . وقد د'ب مني بسض الاعشاب 


ا ليل ملخاء رلايد ابية كما به لاك ورض.ه .. امأ اا 
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ض أبال بطلله ؛ولكنه أل كثيراً ودفع كثيراً » وأردت الملاص منه 
ذاعطيته عشة لا تتفعه شيا . . 

ولا كان الاأمير في شاغل عن ذلك لاهتمامه بامس أه لم يحذل محديث 
الاحان .فقال له متضجراً - واي منم لي من كل هذه الترهات:. فليفمل 
باسمانوف ما يشاء وليتودّد الى أللك بقدر مايشاء. . . وقد جثت الان 
أسأبك أرلة مما 'كتشفته مخصوص هيلاثة . . فبل عرفت مخأها ؟ 

قال كلا يا سيدي م أهتد الى ذلك . وقد بذلت لهذه الذاية أقصى 
مجمودي وأحيدت سيعة إيام بليالمها وانا أحدق في اماء لمله يكشف لي شي, 
من امرها ذر أن بطائل » سوى امهاتراءت لي في صهوة جواد بين الادغال 
والاجام وفي صمرتها فارس طاعن بي ألسى. بسير الى جامها , بهد في 
تعزيهاء ومي لا ترد ان تتعرّى . . وم أرغير ذلك 

قال - ومن ترى ,يكون هذا الرجل الطاعن في المن * أليس زرجها 
موروذوت ٠‏ 

فل كلا سيدي . بى ١و‏ دن عالة الساس ...لان يد وول 
روعي بون كير في افيه راس 

قال كنت ود الى نطحني من إعره عى أكتر مى ذات ' ذهلى 
ان تتوفن ةرسأ الى ما يرضيني وبكون لك من ورائه ما :طيب به نفسك 

فأرنت اسرة الطدان _قل - هذا ما اتماه يا ميدي وأسعى اليه 
بكل قواي 

فال - وقد جنات أشك. اليك امراً أ ؛ واستتحدك على ادراك 


أمة هخم ل* 5 ا 
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فال - لبيك يا مولاني فانا اطوع للك من بنك 

قال - فيل تقدر ان نسحر السلاح ؟ 

فقبقه الطحان وقال ‏ وكيش لا يا سيدي وهذا العمل مبنتي ومبنة 
باني واجدادي منذ مثات السنين ؟. . 

قل - اعم اذا ابها الساحر اني بعد ايام معدودة سأبارز خمما لي 
عنيداً . فاريد ان أتنلب عليه وأقتله في ساحة النزال . ولهمذا أطلل منك 
َ لسر حساي لبتم ليما اشن 

فأطرق الطحات وهو يسائل نفسه عن اللصم الذي يريد الامير 
ممارزته . . مقطر له ان ذلك الكمم قد يكون ثيودور باسدانوف » ولكنه 
ما عتم أن نى ذلك من ذهنه لان الامير قد أظبر مئذ هنيبة عدم اكتراثه 
له. . ثم ظة الامير نكيتاء ولكنه عل ان ككتاقد سح: وان اللصوس 
بشدة برسان قد أخرجوه من السجن وفوا به ١|‏ بيات بعيدة .. فلم بق 
من إعداء الاءير "سي الا" اننبا ل موروزوف » ف,ه ولو الإزرق وخصمه 
الاشد” ٠‏ ولمل التديل بسب الاهانة الى لمت به من الامير اتناسي ند 
طلله للبراز. وهو ول نكان شيخا ققد يمكنه ان ل يقيم ا عله.. را 
حالت هده المواطر في ذهن الطحان أَمَن اذ رجن الذي سامارزه الادخر 

هو التسل موروزوف ينه اورجا. آخر بنوب عنه .. فنظر الى الامير ول 

- دعنى اول . سيدي أبحث في الما عن خصمك أكشف هذ' 
#فامض بنفي 

قال - اذمل ما لشاء 


في ول العلدن 1 -١‏ ى عرف عل حون وء يعلى* ان عاد تحمل 
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بيده زجاجة. لخاء » ونمسها في ااه واخدذ محداق فيها بصيره ورتمتم ٠.‏ ثم 
تسم وقال - قد عرفت؛ خصمك يا سيدي . . فبو طاعن في السن ولكنه 
ذو بأس شديد. . . وهااني أراك ايضا الى جانه 

فل تعجب الاميرمن هذه المعرفة لانه كان موننا بقوة السحرة 
وفعالهم الغريبة » ققال له وماذا نري ايضا وقل ولاه نخف عني شيا 

فقال الطحان وهو لا رفم نظره عن الإحاجة س أرى ججببورا من 
اللمكة الى جانب الشبخ كا مهم وقفوا للدفاع عنه . . وعليه ققد صار يصعب 
جدً' أن أسحر فاك المسام ليكون عد"نك الوحيدة في هذا التزال المائل 

فارئف الامير رقال - أظر جيداً ايها الششيخ ! أفلا برى الى جاني 
احداً , آلا ترى هن إدأفم عني ايضأ 

فرفع الطحان رأسه وقل - نعم أري . . ولكنهم فر قليل .. وقد 
سكر الماء الان فلا أبصر شيئاً 

دل - أثلى ببق لي از في الانتصار . . أفايس لك الت تسح لي 
“ساي وق ع اللتصحي 0 

ذاميك السحن عن كلاه رجو مطرنٌ إلى الارض يتأمل مز 
وأنة و رقص ايه ل نظ إلى الأمير وقان عت ساكل ذلك كرام 
نك “لان عملا كبذا يقتي تسا مفرطأ وجبداً شدساً .. فيات حساءيك 
ولبفعل لله ما يشاء 

فناوله الامير 'مسام وتتمي عنه قليلاً ؛ وهو يعتقد انه فد صار بمأمن 
دن اذنطر وقرمأ من :دراك الوطر 

كاذ الطحاد. قد حق ذ, الارض . 'القاب .... لماه حة ة عصسقة » 


- 4١ه‎ 


طمر ها الحسام وطفق يدور حوله وهو يعرم ويم ألفائا متقطمة وكلات 
غريمة لا يفهم منها ثيء . . و بمد نحو ساعة أخرج الحسام من الخفرة فنفض 
عنه آراب وناوله للامير قائلاً - فضا ى يا مسيديي » ققد أصبمح السام سٍُ 
غابة ما ريد ونشتهي . وانك ستغلب به لا محالة . وهو سيقيك ضربات 
عدرتك مبما كانت شديدة » الا اذا نمس حسامه في الما القدس 

تأجل الامير وقال ‏ وهه فمل ذلك . . فاذا؟ 

ول تحدان الناه اقتى فر كتوق الس ::«ولكن لا بأس » 
فأعطيك نوا خامنا من الاعشاب تملفه ني عنقك » فيدراً عنك 
المصائب ورعضدك 

قال -- دبر ما سنت احور ألفوز الممين 

فبرول الطحان ثائية إلى حجرت . ثم عاد حمل كرس صخيراً فيه شي ٠‏ 
من الاعتداب ؛ فوضعه بين يدي الامير وهو يفول - د هذا واله في 
عنقك ولا تخص بأسا » فأن فيه من الاعشاب 5فمالة ما فضت" في النقانه 
وجمعه من قال الجبال شهوراً واعواماً 

فأ الامير الكيس ثم أدّى للطحان مقداراً من الال وأ 3 يوك 
الانسراف . فاستوتفه الطحان وهو ,شكره على كرمه وبةول 
عر منك يا سيدي ان لا تدخل الكنائس قبل وم لبراز ك١‏ يفسه' حمل 

قال - وهل أت ان تعرف من الان هن منا سيقفر مه ؟ 

فأباب الطدان وعو 0 - ان ذلك في عل الله .. والارجس 
الك !نت ستكرن 'ظائر. . رقد انأنث قلا لأ نن تموت محف السام . 
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فوداعه الامير ثم اقناد جواده فركيه وماد الى موسكو وهو فانص في 

حار التاملات 
نتن 

وكان في غياب الامير اثناسي من قررية ألكسندروفا ات الملك 
استدعى ماليونا سكوراتوف وفوض اليه ان يلق الفبض على خدام الامير 
وبحمايم على الاعتراف بامسال سيدم اللفية ولا سيا ماكان لما 
علاقة بالطحان 

ولا ريب في ان ماليونا قم أتنذ هذا الاس بالارتياح النام . فألق 
الفبض على جميم خدام الامير وذو.» وزجم في ألسجن واذانهم من ضروب 
المذاب ما أ كرهبم على الاقرار مكل ما لقنهم اناف الوا » ركان كاه 
بل كله عار عن الصدة . . ولا استوئق ماليوتا منهم سأل املك ان ربمين 

ا ا اعتراف خدام 0 ففمل. ,«ورافع التقرير 
1 الاك موكة” ,اموا اء!ثلك "2 ود والكتة واذا فيه ما يات : 

1 8 الامير ا.ناسي يا سي بردد 'لى الطاحون بككثرة وق ته 
اهلاك الماك قو السا< 00 ٠دا'ء‏ ثيل الى الامير فلادعر شقر 
الاك ويسم سراً لتنصسسه بدلا من الملك بوحنأ ارابع إلحلي .. وأنه يشيع 
عن ادلك اءورا كلها مختلقة وكاذبة ولكنها تحقره في عيون الزعية . . واله 
كاب التثر وغيرع من اعداء المملكة وويدعوم الى اعلان المرب على روس 
واذرام نيران الثورة فيها . . » 

وما ونف الماك على ذلك حتى استشاط عضياً وسم على قتل الامير 
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اثناسي . ألا انه امر ماليونا ان ,بتي كل شيء مكتوما وان تخير الامير اذا 
سأل عن خدامه انهم الهموا كبرق ١‏ 
تم ارسل يستدعي 'ثيودور باسمانوف ليساله ثانية عن الامير اثنابي » 
فماد الرسول وأخبره ان باسمانوف قد ظمن بالامس من قرربة الكسندروفا 
ووحرته كوس كو ول يكن الك يتوقم أن يغادر باسعانوف اأقرية بلا اذه » 
فنضب عليه إيضاً وخامرته من جبته الظنون المختلفة 

وافتم ماليونا هذه الهزة فقال له وما أدرانا ياسيدي اذاكات 
باحمانوف غير متفق مع الامير اثناسي على العمل بدا واحدة ضند جلالتك: ٠‏ 
واما وشابته بالامير فليست الا ريا منه . وماهما في المفيقة آلا متعاضدان 
على نصب الاشراك والمكايد لاغتيالك 

فاجابه الللكغ - قد يكون ما زيمت . وسيكشف لنا الستقم لكل ما 
يطنان.ولكني اطلب منك لان ان لقي جميع هده الامور طي اذكمان » 


ولاندع باسعابوف درف 3 ص 3 قِ أء غيث<تى لانشه الى يي ماار بد 


الفصل التأسع والثلاثون 


رارع 

ركان 5 “ف اوم امروب لاسارزة الفضائة التي أمر مه اناك و 
3 م 5 8 5 
ذلا صقر مصماحة أخد الناس دول الى السأدة الكبرى إرافات زرافات» 
ونه عضت 'وافذ سيرث ودس سي سارح ١‏ باأنتفرحين د 3 ص صقة 5 


٠. 


0 
ودن لير ص دب" النزال 3 ذاع منت «صعه بام 2و اس مكان وال 
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الاهلون من موسكو وضواحها وسار امدن والقرى الجاورة ليشهدوا 
مبارزة بين رجلين ل يكن تحبلبها أحد من الخاصة والعامة 

وكان برى بين الجاهير الحنشدة رجلان احدهما كبل قد ارتدى 
اثواب الغنين وحمل بين يديه ر؛ 3 » والاخر شاب قوي أللنية مفتو ل الضل 
نظهر على وجهه وان البساطة والبلاهة ممأ ٠‏ وكا نالكبل يدفم رفيقهااشاب 
بيده وقول - هيا بنا زحم الناس لنصل الى الماجز وننصر با كثر جلا 

وكان الشاب لايكترث في بده الامر لكلام رخيقه» وقد سار صامتاً 
تايل ذات الهين وذات اليسار وينظر الى كل جبة » ولكنه ننبه اخيراً 
لاشارة رفيقه واندفم امامه يزاحم الناس ويشق الجاهير وهو لاباوي دلى 
شي» . وكان بعمله هذا قد أتار سخط كثير ين من امن رجي لانهكان يدفم 
كيه ودديه فيرمهم الى الارض غير مبال إشنائهم ولغطرم ٠ ٠‏ وكان رفيقه 
يول له - سرئنة حيث ركزت الحراب 

كان المكان الذي اشار اليه مني معداً لامك واخصائه » وقد انيمتت 
هناك م'مة عالية فرثت بال لخ '3_مزم ونصب ايسآ كربى لاملك ورك 


١ 00 1‏ 
عدوم من 2 ع 3 عر ب حجان عه و دين حك لهم خمارة ا 


"الى 4مااس 9 ل 5 امس 
وقد عياأث فرة» أخرى مهمحر سد * عوجرل قاعم ب .> لاد رره 


وكا جيم المراس وين ”. ” في مكانه لا بدعون احد يدثوالى 'لكاببن 

وك 585 والعناء وصل ارنيهان 2 إلى ميهء ان المارزة هَ واخذا ,تفرجان 
على المراب وتأملان ١‏ المواحز المددية التي تكتنت المكان من كل 
جات . فصام ميهأ أحدك الحراس وقد رفم حرانه يِ وحهيما قائلا ارجعأ 


من عنا يالا اذقتكنا “دوت أرؤام ! 


ْ -894 
فنظراليه اشاب وهو في غاية الذهول . ثم النفت الى رفيقهكأنه يطلبه 
لاجواب . قرفم هذا ربابتة يبن يديه تم حنى راسه الحارس وفال - دعنا 
نا سيدي لتفريح على هذه المارزة العديبة . فنحن من مدينة فلاديعر وقد 
جئنا لنمتع ابصارنا ونطرب الناس باناشيدنا وعزفنا 
ققال له الحارس - قنا اذأ حيث انها ولا تتقدما 


نكف 


وعد قليى جاء الى ميدان البراز وكلاء الحصمين وشهودهما وائنأن .ن 
النبلاء وكا.ان وقد عهد الموم مراقية الممارزة والنظر في خطنها . . وبيما كوا 
يشناحثون ويقررون الخطة التي يحب مراعاتها قرعت الاجراس وبوقت 
الابوان ايذانً يحضور الملاك؛ وقد جاء راكب جواداً كرا ومن حوله رجال 
المرس محدةون به كالهقة . ولا وصل الى النصة برحل عن جواده ثم فى 
النصة فى ,أسه لنشميس عنة وبرة وجلس في كرسيه وعلى وجهه !بر 
الدعة والسرود 

ولا ثم كل شىء نزل الى الميدان من جهتان «تقابةان الامير أذ مي 
فياز عسي و لنديل دروجيتا مو روزوف وكلاههما العدة الكاءلة من رده 
والدرع ولسيف وغيرهما من ادوات اليزال كله مرصعة بالاحجار الك مه . 
وقد ركب كل مثمه' جواداً مطوما عايه من الخمل والمراهر ما ياخدْ +لقول 
وهر اراظر 
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نى ودفيقه ل" بزالان واقنين باقرب هن أميد ن لا. :دان 


وكان 
ويتمحاذ » وقد همس ذو انربابة الى رفيقه قائلا - أي الحوادين تتفضل ؟ 
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رك الشاب جبهته وأشار الى جواد موروزوف 

فسأله له رفيقه - ولاذا؟ 

فأجاب - لانه أكثر ! كتنازاً من الا خر 

فضحك رفقه كك 

وفي تلك اللحظة مع في ججبع اطراف الساحة اصوات المنادين با 
يأتي : « ايها الناس ؛ انك مشاهدرن الان مبارزة بين الامير اثثاسي 
فيز سي والنبيل دروجينا موروزوف ٠‏ لان كلا منهما فد سكا الآخر 
مباعياً الاق لفسه . . وها انهما الان برضى جلالة الملك وامره سيحكان 
ينهما السيوف فتنحلي المفيقة لكل ذي عيتين . . واما انم فاسألا لله 
ان .قافر صاحب اق مخصمه وينصره عليه نصراً مبيئا !. . » 

ولاكان المنادون مبتفون بما ذكر سكنت الادوات وتحو لكل الاق 
الحنشد هناك بأبصارم وأسماعم لثلا يفوتم شيء من هذا للشمهد 

وى فرغ المنادون من كلامم خرج احد النديلين الواقذين في اليدان 
و سن منصسة بدت زانحتى أوانه رقل - قات كل ثىء يأ يدي » 
ذبن ناذن باأشروع في .حص ٠‏ 

و اعت اللاك بالأجاب عه بيس اى كي نك ثم تتتحى 
6. رفقه ونوكلاء واشبود وأسكادين الى بض الاطراف واعطي 
الاشارة الاولى 


م ديق 


رك ن الامير السسي والنييل «وروزرف واتفين ٠‏ وكل في صروة جواده 


1 


ستعد لاقتشال الموت وسيفه جراد بيده . وكانا سيدين هما عن بض 
يلتظران العلامة المؤذنة بالمزال . فلما اشار البهما النيل برفت في إبدمبنا 
السيوف ولثا يننظران اشارة اخرى ليطيق كل منهما على الاخر حسب 
اصول المارزة المرعية اذ ذ ك في مثل ثلاك الاحوال 

غير انه قد حدث في الك اللحظة امر غريب حال دون الاشارة 
المنتظرة وقطى بدهشة ة ابيع ٠٠‏ وذلك 'ن الامير ثنامي انمد بغتة وامتقم 
ونه وروا من بده عندن جواده وكاد يروي الى الارض » لو لم يتداركة 
شهوده وإنزلوه عن ظبر الأواد . بد انه ما دث ان ثاب أأيه روعه فتمال- 
خِذوا المواد من هنا لاني لا اريد ان اقائل راكا 

ونا رى موروزوف أن خصمه ترجل » ترجل هاي واستءدة 
لسارزه ر'جلا . ٠‏ غير ان لأميرام كد ختصب انراز 2 5 


سر 


9" م 
ملكت ورثممار رسداار د 


ماه - 


و عمش #مهزده وركلاؤه 507 له حد ان وحدسها 5018 أ الكمير؟. 
ادا وب خصمك بسسث الثمورة واد كت عرطة اسخريه وامسير 

فل - انزعوا عنى عداني فاتها ثقيلة ولسست اطيق حمارب 

٠. 0 5 مااي‎ ٠ 

ونا بادرو! لوده امع من عتقه “كس 0 لدف 2 5ه 
4 احا وطرحه جام ودل وغو غيز غيغأ | 5 00 06 دي 

وغ 0 سحدرن ن اللامير دى «هحم ليه اندل +*وررزوف 
وو وول - تعد كلذقاء ا امبأ انذائن ادر ٠‏ ذل" ذفك مرت 
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اللا<+راحزاء حم نك رف 3 3 


زاأثى أعرا ل 
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ولكنه لم يستطم ان يصل الى خصمه » لان الشهود والوكلاء عادوا 
فوتفوا يهما 1 

ققال الامير وقد امرّت عيناه من شدة الغيظ ‏ سأتيم عني بديلا » 
لان خصمي قد نمس سيفه في الماه المقدس لكابتي وأهاذي 

ولاحال تقدم شهود موروزوف وأئنتوا اتخذال الامير وانتصار النييل. 
فر عليهم شهود الامير قائلين - كلالم يينتصر احد من الحصمين لامهما 
م يتبارزا 

واشتد بين الفريقين الجدال ٠‏ 

وكان اللك يراق بكل حركة . فرأى ارلا" ماحل" بالامير من الموان 
فأين بمشله . . ثم لظ الكيس الصغير الذي انتزعه من عنققه ورماه الى 
الارض » فأمر باحضاره » وماجيء به تقرس فيه قليلا ثم ناوله لاليوتا 
وهو بتدم ويفول احرص عليه . . قسأساًاك عنه 

ولا رأى اللجاج بين شهود اللصمين امر باستدعاء الامير اثناسي وقال 
له - يظبر ان لا طاقة لك باقاء موروزوف! 

فأجاب الامير وصوثه تلم وقد علت وحيةٌ صفرة الموت - أسهم لي 
با سيدي الملك ان أنيم ديلا عي في هذه المارزة »لان جراحي تفأني 
شد بدا فلا كو ى على جل السلاح 

وكان طلب الامير منافيا لا صول البراز لا نل يعرضه فبلا » ولذلك 
كان من المتحتم عليه وقد قبل أتشروط ان ,بارز او يقر مخياته . . غير ان 
اللك اجابه الى طلله هذا لانه كان ,شمر اهلاك النببل ايضنا ققال ‏ أدع” 
من شدُت اينوم عنك كبارزة موروزوف » فان وققت والا فاستمد” هتفك 


0 


فانصرف الامير من مام وجهه وهو كاد تعثر بأذياله . وسسد ليل 
وقف النادون وصاحوا باعلى الاصوات: « ان الامير اثنابي فيازعسي 
يطلب رجلا ليقوم عنه بمبارزة النبيل موروزوف »؛ فان انتصر فله من الامير 
جميع طبياعه في ضواجي موسكو» وان قل فلمياله ثروة الامير بكاملبا. .. » 

فل يب احد من المشور الى هذا الندا' » لان ابلميع كانوا عدر 
صعة دعوى الثبيل وغدر الامير . . ونا طال الاننظار سمم الماك على اعلان 
براءة موروزوف والقاء ابض عل الامير اثنامي . ولكنه ممع خأة فابلا 
يقول -. قد وجد من ,بدافع عن الامير ! 

فالتفت واذا عتى خومياك قد 5 ميدان المارزة وهو ؛ تأهب النزال 


الفصل الاربعون 


م2 مصوع الشاطل 2« 


اما النديل موروزوف فاكاد يرى امامه متى خومياك احد خدام ماليونا 
سكورائوف حتى ظهرت عليه امار الاحتقار» فأعاد سيفه الى نمده وقال 
لشهود - لا يليق بالنديل موروزوف ان مارز مثل هذا النذل!.. 
ثم أقبل على الك وقال - لد اذنت جلالتك لمدوي ان شيم 
بدلا مال أفمل كذلك » وألة فر بارجاء 
المارزة الى ان «صبح الامير في حالة مكنه من ذلك 
وكان طلى موروزوف عادلا ؛ 0 يستطع املك الا ان جيب سؤله 
فال - اختر من تحب »ء وال فاعترف بيك واستمد للعقاب .١‏ . 


-574- 


ا مت خومياك في أثنا” ذلك حول في المبدان وهو نارة يتل 
شار يه وتسم نسم نسم الكبر والخميلاء » وطوراً يلوح بسيفه في المواء 
وقول علء فيه - هاتوا لي رجلا يمارزني؛. ٠‏ ابن الابطال ؟ ابن رجال 
النزال ؛ فول لاحد متك ان ,يرز الي ؟. . 

وكان اأنني ورفيقه حين أبصرا متى خوم ياك في حومة التزال قد 
شخصت اليه أبصارهما وقال المنني همسا - لو كان حساي معي للا نزل 
اليه غيري . . 

نم عاد ققال ارفيقه صن عرقنة ؟ | 

اما رفيقه الشاب قل يجب بثيء » بل تقدام بأسرع من لمج البصر » 
فرفم بعض المواجز ودخل الى باحة اليدان وانتصب نحأه مق وهو يقول 
انا لك ١‏ 

ثم وقف ميهوثا من هذه المرأة » وهو ينظر تارة الى متى خومياك 4 
وطورا الى رجال اأرس» وحيئاً الى ٠م‏ نسم وعرك جبينه 

فتقدم احد النبيلين المرافين وساله - من انث 'يها الذقى 

فنظ. اليه الشاب ول تحر جوابأ 

تأعاد عايه لأنيل السؤال مرة اخرى 

تأعات ‏ انا توما!. . 

ذلما سمع النبيل اك مان قنع برق ةا و 
حيائذ دنا منه الششيل موروزوف وقال - أشكرك ليها النتى لاقداء.ك على 
تسر المق . فاذا أتبح لك واتتصرت على المدو فاك مني الجوااز السنية 
وكل مأ تصدو اليه تفسلك ٠٠‏ ذائيت اذا وليكن الله ممك 
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اما متى خومياك فا أبصر نوما مقئلاً اليه حتى ارتعدت فرائصه وسرت 
مشعر برة الى سائر أطرافه » وذلك لانه عرقه ؛وكان قد د قدله في غياض 
الجاهلية » ولا سيما حين هجم عليه وضربه بهراوته فقتل جاده وكاد بطش 
به لولا حيلة وخفة وارناه وفتحتا له بابا للنجاة . .يدان مت لم يشأ الان أن 
يظل” خائقاً مذعوراً فتجلد ووقف يننظر ما سيكون 

ثم تقدم أحد اأنبيلين الى نوما وفال له قد جئت أما الفى السارزة 
ول تتقلد سلاحاً . . فهاذا تريد ان تمائل : 

فلما معم توما ذلك عرك جبينه وأأتفت جهة رفيقه كاله يبريد ان 
يشاوره في هذا الامر» فل بره في مكانه . وقد عرف القارى» ولا شك ان 
هذا النني رفيق تومالم يكن اذ برستن زعيم الوص ٠‏ فاما رأى أن توما 
قد نزل لابراز خاف ان تستريب به العيون » قترك مكانه وتذافل بين ابنمع 
امزدحم اخفاء لنفسه 

اما انتيل فاما رئى تردد نوما ذل له ل حك سيقاً وعدة 
ونازل خصمك 

فل يمه توما » بلى عرك جبيته مرة اخرى واخذ ,تفرس في رجوه 
الناس باحثا عن رفيقه . . وكان املك يرى ذأك ورتعدب » وند دهش 
للامح هذا إلشاب وحركاته فلم تمالك ان مك وقال - البسوه عدة 
ولييرز لازال لنرى براعته 

فأحضرله الشوود خوذة ودرعاً وسيف وباتي '-وات التزال . غير ن 


5 عل ا اسن 0 َّ 5 . م ع اأسى ا فس - ملع 
الموذة كات صخير: جدا بالاسة الى ححم راسه ام تن احاح ؛وذالك 
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الدارع كانت صغيرة بالقياس الى صصدرء وعرض كتفيه . . فتأنف نوما 
وعاد بغتش ينظره عن رفيقه لبسأله ماذا يفيغي له ان ,ضمل 

فلما أبصره الماك على ناك الالة اللدهشة أغرب في الضحك . ولم 
ببق في لك الساحة الا من ضحك عليه . . فاحتدم توما وقال - ما باليج 
تضحكون ؟. . اي أبارز هذا الرجل بدون هذه الاساحة . . 

ثم نزع عنه الموذة والدرع وطرح باتي الاسلحة جانا ووقفكالممتوه ‏ 
فازداد لقوم ضحكاً وقد عات اصواتهم وكثر لنطهم . فقال له احد النيلين 
- وعاذا تريد ان تقائل اذ ؟ 

فمرك توما جيهته والتفت الى جهة الماك وقال ألس عندك هراوة ؟ 

فصاح بعض رجال الحرس - من هذا الالله الذي جاء مانا 
بالمراوى ؟ أخرجوه من الميدان وانظروا غيره من ذوي اقول الصحيحة 

وكان الماك قد ازداد كا واستفنّه كلام 1 فاتمر رجال ارس 
وقال بأعلى صوثه - أعطوه هراوة وليق الى م ١‏ يشاء 

ذلما مع متى خومياك ذاك ذعر واصفر وجبه وقل لمك - لا نسح 
يا سيدي باحتفار عبدك ال هذا الحد . فن هذا املاح حتى جاه يمارزني 
مبراوة ؟. ٠‏ 

فال له اللاك - دعه بنازاك عا يشاء . . أما أنت فارزه بالأسام 
رسا ادوات سلاحك . . ولننظركيف ,تأتى لهذا الفلاح ان يدافم عن 
ادبيل موروزوف ١1‏ . 

رم يكن الا القيل حتى أحضرت بعض اهراوى والممي الضخمة » 
ندا نويا يقناولما واحدة واحدة ؛ فمردّها ويجربها في المواء ثم .يطرحها 
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جابا . . ولا ل يسحه شيء منها التفت الى اللاك وفال -. أذلا بوجد أضخم 
من هذه الحراوى ؟؛ 

فاستلق املك من شدة الضحك وأمر باجابة سؤاله 

سرع بعض رجال ارس دحثون عن مطاو.ه وما عتموا ان عادوا 
وقد حملوا هراوة ضخمة جداً . فتناولما توما وهر ها بيده ثم رفمها وضرب يها 
المواء ؛ فسمع لما دوي كارعد » فتيسم وقال - الان طاب لي القتال .. . 

اما رجال المرس فتذمروا و يكتموا غيظم وقد نظر بعطهم الى عض 
م .دولون - مس اين برز هد' الشيطان الرجيم 4 

2 

ونا خرجج أنشهود والوكلا؛ والنيلاز والكاتبان »وبق في حومة الميدان 
نوما وهتى خومياك »رفم نوما كيه تقل في بده ثم فظر الى خصمه وذال - 
استد الان لضر.افي مها الندل ال ثم 005 كيت لسي العرانس ؟.. 

وكان منى قد أيفن بالوبال وب نت عليه امائر الامكسار فاماراه الاك 
على ناث الملة امر بالشروع في البارزة . وللحل رفم توما الشراوة كوق راسة 
وجمل بديرها بقوة ومبارة » وهو بدنو هن خصمه أغرا. .٠‏ وكان “تى في 
اول "لامر برجو ان أممن من خصم اعرة فيصييد 200.222 . ير اليك 
اجتباده ذهب عيثا ؛ فصار همهان ,تقبقر 'مامثوه! لينجو من عراوته . وكات 
هذه الحرارة ترسم حول توما دوائر كبيرة فيه حسام متى وتجتله عزيز “دل 

وكان التفرجون قد مالوا الى نوما وصاروا رتودون التصاره ٠‏ إقهدر 


1.6 كن مالي ورحان ارس قد اع سحاو فى واههاءة احا قاط .. 
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ولبث توما يثب ببراوته حو خصمه » وهو يتهدده بكل و يل انتقاماً 
لعروسه التي ساها . . وكان قد دخل في طور الاحتدام والنضي » وأخذ 
يتبد أن ,بصدم خصمه في رأسه أو كتفه اورجايه اوجنه أو ظهره . . 
والناسن يظهرون استحسانهم وار تياجم بتصفيةوم المتواصل ؛ وند ار تفع م 
صياح الاتماب وجملوا يراهنون على فوز نوما وم غير منتهين للاستياء الك 
ورجال حاشيته 

وظل توما ينيع خصمه يفة الدب حتى ضايقه اخيراً ول ببق لتى 
باب فرج . مل نوما عليه خلة عنيقة وضربه بالحراوة ضرية سمع ا 
دوي" شديد » فهوى مت الى الارض لابعي شيعا . واتحض عليه توما [فنا 
على صدره واخذ يعركه ويقول - لند «ثقمت مننك ايب تننذل وأخذت” 
تأر عروسي !.. 

ولامرع متى علت اصوات اللجاهير سروراً واستحسانا . فنظر أيهم 
اماس شزاراً وثم ,«صرفون عليهم باسناتهم ويتوعدونهم بكل شر" 

وكان ماليونا سكوراتوف حالا ستقط متى قد بادر الى املك وهو كن 
فقد رشده وفال - ارفك متى خومياك ياءولام. من احدن رجال فرقة 
المرس . فاع ان تخلصه من هذا الشيطان لثلا طحن عظامه 

فأمر اللاك بذلك سض اإجال ؛ فأسرعوا الى مت وسحوه بكل جهد 
من تحت نوما . . ولكنه كان جثة أردة . . 

ولا كان ابيع لامين هذا الشهد وقف الى جانب “وما رفيقة الني 
( رسكن ) وقان له همسا - ما بالاك> لا تزال راققا هنا ليم القائد تقل ؟. 


فانبعني حالا واثم ينفساث 1.. 


عي 1 


ثم اختلسا أنقسهما والسلاً بين ناك اللجاهير قم يشعر مهما احد 


انك اكافق وا هون 
0 فلى على الزصر التأسى » 


وكان بعد ذلك ان دما اللك النيل موروزوف . فسكت الناس 
وشخصوا بأبصارم » فرأوا الاك قد وقف احتفاء بالنديل » ثم سمموه يقول 
له - لد شاء العدل الالمي ان تختصر امب اليل على خصيك »؛ ويذلك 
أعيدت كرامتك وأبدت براءتك علنا امام جميع هذه اللائق . . فانا أمغعك 
وأعدك خيراً وأسألك ان لا تبرح من قرية ألكسندروفا قبل الوقوف 
على ما أريد 

نكر موروزوف على الارض وعو يشكر الاك كثيراً يدعو له 
بالعن والتأبيد 

ثم امم املك باحضار الامير اثناسي فياز مس . ولاجيء به أل عليه 
نظرة طويلة كن بريد ان يخترق أماق قله ليطلع على خفاياه ب 
ذلك خاطه قائلا - لا شك انك غير ناس شرطي » ولمل الى لا أحرد عن 
اثفاذ كل كلة اوكل امر «صدر مني . . وقد حكنت بالموت عل. من يغاب 
منكا في يدان المارزة . . ولا كان النيل موروزوف قد اتصر عليك 
اتتصاراً ميا وأظبر الله بذلك خياتك وكذبك فقد استوجمت الموت 
العادل . . فهل لك كلام تقوله ؟ 

فاجاب الامير وقد لاحت على وحهه علامات الياس - ابي مستعدٍ 


2 1 
شر بكس الام .. فر بفطم رأمبي لا تجو سريًا من عذاب هذه الخياة 
فدث على وحه المللك أإسامة غرسة وقال - نهم الك لستوجب 
الموت . . غير ان لك جرعة اخرى تقتضي عقاباً اشد” هولا من الوت . . 
ثم وجه كلامه الى ماليونا قفال - ابن الكيس الذسيك عبدت” 


اليك في حفظه ؟ 
فتقدم ماليونا وناوله إياه . فأخذه الك ونظر الى الامير قائلة 
ماعذاء 


فارنحف الامير وجهد نفسه ليتولم .. فقاطه الك بقوله - مها 
العمد المارق ! لفد قرابتك الى عرشي وقلدتك 1كبر مناصب الدولة وخمرك 
بكل نعمة ؛ ولكنك عذقتتني وسعيت في أذيتي بأشراكك وحبائناك؛ ول يكن 
هنك الا اثلافي عثل هذه الاعشاب السحر بة. . 

قل هذا وأدار نظره في اجاهير نم عاد فقال للامير بصوت عال -. 

ولفد شو شق علي ذاك جدءا لاك احد كيراء حاشبى وقد عشت في كاني 
متمتما ببكل غمطة ونميم » فا الذي دعاك وغركر بك الى السقوط في هذه 
اللهاكة ». .وم يكن في حسبتي ان رظير مثل هذا الشر في احد رجال 
المرس الذين 'اصطفيهم أساعد ني واأقيام عشيكتي ... فائا مثل رب الكرم 
ونه أختارني لله لما دف الكرم مزكل فسادء فا.ارأيت إن الاشمراف 

وأشملاه 9 كبر ألفوم لا رررسون ان يساءدوني بل تامرواء عل أخذت” 
لكرم وسلماة افعلة لخرين ٠»‏ وهؤلا» الفءلة م رجال المرس . فالذن 
9 الى وتتي ليكوتوا معي وأحدة في انسمل وقد تباونوا وأبوا ان 
بردم مم غير أهل للدعوة »و أرسلت "عيدي الى مفارق الارق يدعون 
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اللي كل من وجدوه » لخفلت وأتي بهم . وهؤلا ايضا مم رجال الحرس 
الذين لوا الدعوة . . 

ثم نظر املك الى الناس وقال - والان 0 ماذا جرى لذاك 
ارجل الذي وجد بين الدعودين وليس عليه <لة المرس ؟. . لا شلك انم 
تفولون أنه قد استوجب عقابا ألما ه لان الخدّام أوثقوا .يديه ورجليه 
وطرحوه في الظامة البرانية حيث يكون البكاء وصريف الاسئان . . 

وكان الناس يسمموز كلام الماك وثم صامتون ميبوتون كان على 
رؤوسوم الطير. ٠و‏ يكن ينهم من تحر كت في فله عاطفة الشفقة على 
لامي اثاسي لكثرة ماعرف به من "صلف وال 

اما رجال الحرس ققد ارنسعت على وجوغيم امار الكوف والاضطراب 
ره #سر احد مهم أن 5 ول كله للدفاع عن لامير. غير ان انين متهم 
ظهرت على وجوههما علامات الانتصار و'ثمائة وهما ماليونا سكوراوف 
وثيودور باسماتوف »؛ وكن الاول »نهم ينتظر يفارغ الصبر صدور ابر الك 
بلقضاء على الامير ؛ الثاني عزو ذنك كله الى الاعشاب السدرية اتي 
سلحه مها الطحان والتي أيقن انه سيدرك بها ذروة السعادة واامز 

واما الايد الثاني فظل صامت وقد حنى رأسه على صهره وم برد 
ل دول شي شيك لتبرئة نفسة م “لب أيه ؛ انه كان عرف صلاة الملا 
واستداه ر ابه 

قال الك الالو ايان انوا وله مق وئرة سرض وهو خب الى 


الامير امي م لان خسوا حلا رجل من امام ٠ ١‏ يدوه واطرحوه 


“ا ب 

في ظلمة السجن الى جانب اللص ( ير .يد كرشون ) الذي دخل مخدعي في 
ناك اليلة المشهورة . . واني سأح علييما بما يستحقان 

ورفع يمد ذلك بصره الى السماء وقال - لا ترذلني امها الاله الرحيم ! 
بل وطد ملكي وأظفرني باعدافي واعداء ا السلام وتمتم الرعية 
بالراحة والسعادة 

ولا قال هذا نزل عن المنصة » فامتطى صبوة جواده وعاد الى قصره 
ومن حوله رجال الحرس صامتون خائفون 

وللحال تقدام ماليوتا الى الامير اثناسي وبيده حبل طويل ذ وئق 
يدربه وهو يقول مستهزة” - عفواً ربا سبديك الامير اذاكان فيا تفسله ما 
بوجي غضسك علية؛ » هنما نحن مأمورون يبذا. . 

ثم خفره مض سمض الود وقاده ألى السجن 

واخذ الئاس عد ذلك ينصرفون كل الى منزله » و في حديث ما 
جرى في هذا النهار من الامور المغليمة . . وماهي الا ساعة حتى كنست 
تلك ”ساحة فل يبق فبها أحد 


الفصل الثاني والاربعون 


0 الي على با اعرف 8 


كان الامير ا"' سي مي فبزعسكي راسي ىْ سحنه آلام) مبراحة وضو 
برجو أن فضي ايام الحنة ويحل" اليوم المضروب لنقابه لينجر من مده 
ألدئيا غير نسل علها . . وكان مالبوتا يترد عليه بامر الاك فستاصقه » 


ا 


وهو بود ان برنمه بسار انواع المذاب على الاعتراف بامروق من طاعة 
الك والتصميم على انغتياله » او ليحمله على الافش!ء بشير هذه الاسرار . 

ببد أن الامير ازم الصمت التام » وقد احتمل كل ضروب المذابه 
والامتحان صابراً وفي قله نار كلة » حتى انه لم ذّكر ثيودور باسمانوف 
ولا اشار الى تردده على الطحان 

وكان الطحان قد قبض عليه بامر اللاك وأودع السجن سرً! وأمر 
ماليونا باستنطاقه واستجلاء غوامض اسرارء واسرار غير الاءير اثناسي من 
رجال الملك الذين كانت لهمى معرفة يه 

واما ما كان من امر ثودور باسماتوف فاته طار فرحا واتشرح صدره 
مصيبة الامير أثناسي وشسر بانه قد امثلاك ناصية الكون وأدرك أوج 
السمادة لانه تخلص مرن أحه انداده ونظرثه » ونسب ذلك الى قوة 
الاعشاب التي كان مار في عنقه ه تحرص عليها حرصه على حيائه . ولد 
أمل ابه بقوتها الخارقة سيفوز على جيم إعدائه ويسقيهم كؤوس الّدى .. 
وكان اللك يلاطفه و يظبر له المودّة والانمطاف » وهو في المقيقة يكرهه 
وقد مال عنه منذ زمان . . 

وني ذات يوم خرج الك بتمائه وأخصاء رعاك دن ثررية 
ألكسندروفا وقصد الى دير في ضواحيها (زرارة والتبرك . ركان في جلة 
بطاته ثيودور باسمانوف وابوهالكسي وغيره! من زيماء رجال الحرس الا 
ماليوتا فانه لم .يكن معهم .. فلماعل رئيس الدير بقدوم الاك خريم فاستقرله 
بفاية التتجئة ورحب برجاله ودعام جرما لندول الام 


وكن الاك في ذلك تار ميب النفس منشرح الصدر ؛ فلاطاف 
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ندماءه وأكثر من ممازحتهم ومسا برعم » وقد نال ثيودور باسمانوف من ذلك 
أوفر نصيب .. وببنما مم على مائدة الطمام ممع صوت وقع حوافر جواد في 
فناه الدير » ففال الملك لثيودور - انظر من القادم ؛ 

ول بكد ثيودور يفت الباب حتى ظهر ماليونا سكورانوف هلعوراً 
وهيئته ندل" على انه قادم مهمة خطيرة . فاما راه باسمانوف في نلك الخال 
ذعر وعاد الى مكانه وهو ممتقع الوجه مضطرب الحواس” 

وكان اللاك قد بش لا ليونا وهو يظهر ارتياحه لحيئه وقال ‏ عسى ان 
ييكون قدومك في مثل هذه الرعة لير . فا وراءك؟ 

فنحنى ماليوما امام اذلك ثم دنا من رئيس الدير وسأله ان يباركه .. 
و بعد ذلك نظر الى ثيودور باسمانوف شرراً وقال للمناك كنت الآن في 
السدون وقد قت باستنطاق الطحان الساحر ذوقفت مئه على اسرار أخرى 
غابة في الاهمية 

فقال الملك وقد السعت حدقتاه - و بماذا أقر الساحر؛ أخيرني حال 
واياك ان تخفي شيئاً 

قال - انه سرد على حديثاً طو ولا مفاده أن الامير اتناسي فياز يمسكي 
وشخصا آخر من رجال اللا طكانا مختلفان اليه وريطلان منه الاعشاب 
السحرية تنفيذاً لمار مهما الشر برة ومقاصدهما السيئة 

فلما مع ثيودور باسعساتوف ذلك ارنجف وظهرت عليه لوائح الرعب 
والاضطراب .. اما الماك فمبس وقدحت عيناه شرارا . ثم حكن حاشة 
وقال - ومن هو هذا الشخص الاخر الذي كانت له هذه الملاقة بال احر» 

قآل - هو ثيودور باسمانوف نفسه 
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وأذ مع ثيودور ذلك نهض وقال وهو حبد في اخفاء ما حل به من 
ارعب - لا نصداق باسيدي الملك ذلك وما الطحان الا كاذب في دعواه .. 
فهو اذ عم بأني كنت السبب في الفاء القيض عليه وايداعه السجن عزم على 
ان رينتتهم مني بمثل هذا الافتراء 

فل يجبه الك بشي ؛ بل نظر الى ماليوتا وأشار اليه ان يمني في 
حداثه فقال - وفد أخيرني الطحان ايضا بان يودور باسمانوف كان أشد” 
الماحاً عليه من الامير اثناسبي في طلب الاعشاب السحر بة بقصد اتلاف 
جلالنك . . وهو تحملبا في عنقه 

ف الملاك رأسه ونفس . : 

اما ئيودور فاستطير لبه جرع وخاطب الملك قائلا ‏ ماك بامولاي! 
فكل ذاك تهات وأوهام ,تفصد بها تكابتي واذلالي . . وانا لو كان لي 
أدى تدخل م مع الطحان للا معت به اليك 

ققال الك - لكل ثيء ببنة . فأرنا ماذا تحمل في عنفك ! 

اجاب - ولكن يا سيدي ليس في ذلك ما يبلك ان ثراه . . 
هناك صايب وبمض ايقمونات صغيرة 

قال - لا بد من رؤبة كل ذلك 

فنك" باسمانوف الازرار المالية من ثيبه » وداه ترتجفان وقد ةمق 
خفقانشديداً .ثم أظبر للملك "صليب والابقونات غير ان الاك لظ ابضأ 
شيع آخر كان دودور مد في اخفائه بين اثوابه . ققام ومد بده 'لى 
صدره و أخرج كما ضغيراً كان 57 ف عنقه. فتناوله وقله بين ربدبه وهو 
شول- فا هذا اذا ؛ 
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تقال باسمانوف وقد طار رشده 207 هد| رك والدتي 14 

فنظر الملك اليه شزراً ثم ناول الكيس لاليونا قائلا - فكة لنرىما فيه 

فأخذه ماليونا وفكة ثم أخريج منه اعشاباً وجذوراً صغيرة وعظام 
ضفدعة .. ووضع ذلك كله على المائدة 

وأذ راى الحضور ذاعك دهشوا ووتةوا حيارى ٠‏ ولد ارك رس 
الدير وأ كبر هذا الامر وابّمد عن 'يودور بأسمانوف وهو يصلب و يجمجم. 
اما الماك فارأثى محتوربات الكيس حتى اقلت سحتتة لفحظت عنام 
ونطابر الشررءرل. مقلنيه . ثم # للك روعه وقال لماسعابوف _- أمبذا 
باركيك والدتكه 

فرقم يودورعلى الارض من شدة البلع ول بصوت مرئجف - اصفح 
عني باسيدي ولا تظن بي سوءاً. فها انا الاعدك المخلص وخادمك الامين 1. ٠‏ 
اما عذه الاعشاب قل أطلبها الا لاصلاح شأني واستماده ارتياءاك اليء 
لاك في هذه المدة قد تغيرت على عبدك وإ تعامله يما عودته .نف 


٠. 2 ١ 
غة واثمعلف‎ 


قال اللك - واي شأن لمظام الضفسعة بين الاسشاب ٠‏ وماذا قصادث 
مها سرى اغتيالي 0 

فال - “يلك باسيدي الام . فا م در بودودها في الكيس ٠6‏ 
وني اقم على ذلت «عظم اد'قسام 

فااتفت األاك الى مليوتا وفال ‏ انت تقول أن لأساحر قد افضى 
أبك بان رود رركان يتردد عليه بقصد الابقاع بي 


5 


فأجاب ماليوتاوهو مخمي في صدره فرساً لامزيدعليه ‏ نعم بأسيدي 
هوما تقول 

فقال الملك لماسمانوف - بي ان نيحمملك بالساحر ونحملكماعلى الاقرار 
الصادق لثلا يقال ان الك يماقب الناس أجمين ماعدا رجاله الاخصاء 
فاله لايمسسهم ولو فملوا جيم اتواع لمعابب والاائام . . وعليه فلا بد من 
امتحانلك ولك على الاعتراف الصحيح بهذه النوامض والافصاح عن 
يع هذه الاسرار 

قترامى باسمالوف عى ق-مي الملك وقال-- رحماك يامولاي .. اسمهلي 
ان عاب رجتك هذه مرة فقط » ولا ندع عردك الامين يساق الى «وضع 
المذاب . . بل اصفم لي وادكر اني خدءتلك ول أخااف لك ارادة 

فاعرض لاك عله وم حبه بلي 

قيام وردور راء الى 0ي* لكي ون ل العا لي ار واكدي 
واسأل نات أن لا يرذلني ر.- قفي وقيك واد ١‏ 

قل له 'بوه س أغرب عني ايها المقوق . . فست ابني ولا اعرنك ما 
دأم نشب الماك حالا سليك 

فترك تيودور أباه ووام على قدي رايس الدير وكو في اشم مالات 
اليأى واعنوط وقلى - ايها لاب صام ؟.. الي يمن يأك ان استحد 
لي المذو من جلالة لذت 1 

ون رئيس وائ ة محرك .فد أطرق غره الى الارض ودو لا 
يدري ما قزل 


مرك (5#) 
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قال 0 دن 
سؤاله فاننا نسأله ان حتفل بحنازتك والدماء بنفران خطاراك . . 

فاما رأى باسمانوف ان الملا لا يذعن ولا يلين أيقن انه هالاك لا محالة » 
لانه ليا ستطيعأن يحتمل ضروب أأعذاب والامتحان ولا سما من ربد م'ليونا 
ا ورانوف وهو عدوه الازرق .. فبض من ساعته وقد شيرت 38 مالامسم 
وجبه فأصاح عدار شعره الذهي وفال ‏ هاءنذا منطلق الى موطع 
المذاب والتكال . . فألف شكر لك ابا للك على عملفاك وحك ١...‏ 
ار لاك سوءاً ولم يخطر في ذهني قط ان أخالفك في : ثىء . . . وأمأ 
الذدوب التي تعرفها والتي لم يطل على شي» تا حدس اطلق فاك سنا 
وسيحاسبك الله عليها » وسوف أثلوها انا على الشعب يوم أة د الى النطع . 

ثم النفت الى رئيس الدير وقال - والان تفضل اما الاب المدرس 
فامعع اعترائي 5 

وما فاه مم ذا حتى اتتفض عليه رجال المرس ول ,بدعوه .. م كلاه سْ 
اعراخوة قسراً من اردهة ثم أوثقره واركوة 0 بمة ذاك 
ماليو" وسض »بم الى قربة ألكسندررقا وهناك زجوه في السجن 

وتنفس الماك الصمماء بعد خررج ثيودور » ثم النة ت الى ررس 
الدير ةل - أربت أيها الاب كيف ان الاعداء نحم قون بي من 5 جانب 1. 
ارات يف ان لي من خواص رحالي اعداء قاموا خفية لنادحطتي قصد 
نخيص عيشي واغلاي ؟. . فصل لاجي - مترسك لوحي آأئاية على بيع 
أ بداني المنظور بن وغير ار وبرد عني 2 م وإساعدبي لماص 
من اللاد جرثرة "ساد واليانة . . 


ب 


قال هذ ونبض فودع رئيس الدبر وخرجم مع حاشيته ؛ فر كبوا خيولهم 
وساروا يقصدون قرربة الكسندروفا . فشديمم الرئيس والرعمان وم بدعون 
لاماك بدوام اتتابيد 


الفصل الثاللث وألاربعور نْ 


طملسأنه وان 


امات كان من 'مر "ديل در وجيناموروزوف فو اب في قر ب الكسندروفا 
ينتظر اءر الملك؛ ول يكنهمه.لا انعرف مقر زوجته. فكان ,قضي اأساعات 
الطوال وهو كر في 'مرهاء الى ان جرم اخيراً الها مختيثة في بض 
الاماكن قتوةء لقياه .. وكن كلما ته كركها خطر في .له الامير نكيتا » 
فيذ كرما 5 ره لا<اه في رلك لقا نشؤومة حيما هجم عليه الامير "شأمي 
فيازعسي برجاله له ف امام أوامير كينا لشدة إأسه ودافم عن نيل دفع 
الابطال مجر بين والقى بسب ذلت في أسحن . . وكان نيل قد سم 
فرار نكينا فود" أن برتدي اليه ومنمع به لانه ١‏ بعد من ذلك الخين 
حم عد شع 

ونا حاد المللك من زيارة الدير 'رسل انين من حدابه ردعوان "ديل 
موروزرف لشاول انطمام على دالدنه 3 فس النديل موده الدعوة ويشن إالمهاء 
الكاره وأمق أن دوت عد ىم أى و ومين 1 فى +وسب فيبحث ص زو<حنه 


وتحدد بثاء قسره ونايق اليه مع حاشاته وذوءه امنا مطءئنا 
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وما عتم ان ارندى أخثر اثوابه ويادر الى فصر الماك وهو +لي البال 
طيب الفلب لايعل ماخبأه له القدر 

ودخل ردهة الطمام فوجدها غاصة برجال المرس . وكانت اأوائد قد 
أعدت و بسطت علا ادوات الطعام . ولم ير النبيل في الردهة غسيره من 
الشرقاء والثبلاء » َعم ان اللك انما اختصه .هذه الدعوة تكفيراً عماسيق له 
معه مرىي المساوىء ؤاس في بءض جواب اردهة وعلر وجبه امار 
الدعة والسرور 

وم يمض عليه في “للك اخالة الا القليل حتى ممم قرع الاجراس وتفيخ 
الاواق » في ان الك 8 ع من مذدعه لإسير ال ر د الطمام فتحفز 
للافانه . وم رليث أن رأه مقبلا وقب .-ت على وجبه لرتتح الدحة والسرور 
يحف به رجاله وفي جملتهم الاب ليقي وفاسلي غريازنوي وسكي 
باسمانوف و وريس غودونوف وماليونا سكورائوف 

ول دخل حتى رأسه إلحضور ث جلس في كرسيه وجاس رجاله كل 
في > + برا اعت جه للا - كراسي لإ رحداً بازاه كردي بور بس 
غر دونوف ورعده في دردة . كلد داب الى أناي. موررزوف ونش لهام 
أ" إلى 'سكرمي القارغ وآلى - امس هك أب الربر ! 

فسمد الدم أى وجه ه ٠‏ وزرف وفال - يدق علي لبها الاك ان اغير 
من عادبي 'تدية . وه اي ن- طنث فى لسن و1 أرض قط بامذلة . 
دعرنسي” أن أنعرض مرة اخرى لسخالك وطردك اباي من امام وجبك 


مر ن أجاس بعد يور يس 


٠ 
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عن ممازحته في اوقات فرائي من المصلاة والعمل » لان الانسان يميل 
بالطبع الى تمكيه خاطره ببعض اللاهي واللضحكات . والمق يقال انه من 
يوم وفاة نديمي (وغتيف) احجان (البرج) لم أسمع من احد م شيتأبسري 
الحموم ونحجلو صدأ القفلب . ولعل" النديل موروزوف ماهر بهذه الميئة وهو 
يسعى ألها منذ زمان . ولفد وعدنة بالنعم السنية .. فلا أرى أفضل من 
تمبينه في بلاطي اول الندماء والمضحكين » وها اني أخلم عليه ايض 
طيلسان توغتيف الشهير فلمله يرجم اليه الافكار الثاقبة 
ولا قال هذا التفت الى فاسبلى غر ازنوي قائلاً ‏ اذه أحضر لنا 
الطيلسان لنتسبى ونتقكه » لاني أراني في أشد” حاجة الى التسلية . . 
ممع اليل موروزوف كلام الاك لؤرى الرعب في اغضاله مجرى دمه 
في عروفه ٠‏ فأ على املك نظراً حاد دا ليتحقق صحة عزمه » فقرأ في وجهه 
تصمها على ذلك فكاد جن” من شدة التهييج والغضب 
اما المضور فكانوا جالسين سا كنين وقد هالهم الامر ولثوا ينتظرون 
ما سيكون ء وم ,توقمون ان يروا مشمداً فظيما » وقد أيتقنوا ان الماك 
سيتخد هده أغرصة لصب جام التقامه على راس هذا "شيخ 
وكان فاسيل غر_يازنوي قد خرج في هذه الاثناء من ردهة الطعام » 
وسالبث ان عاد تحمل بين يديه ثوبا كله قطع صغيرة من الموح والقطيفة 
متصلة بمضها ببعض وختلفة الالوان مابين أحمر وابيض واسود وازدق 
وأصفر وغير ذلك » وقد عاق بأطرافهكلها دذوف وعدد لا تحمى مركن 
الاحراس الصخيرة .. 
ميك! أنثرب ب تقدم فاسيلي غر يازنوي الى موروزوف قائيلة فذل 
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أنها اليل وارتد هذا الطيلسان اميل . . قفد تمطف جلالة الماك عليك 
مبذه التعمة لتكون خلا للمحان توغتيف ! 

فلهأ سمع “وروزوف ذلك صعد الدم إلى رأسه وصاح إفاسيلي ‏ 
أخرس ابها الوغد ذاتي ف“ ان أجملاك مم كلاب غنمي 1. . اغرب من 
وجبي ايها النذل ولا نحروٌ ان تمس” النديل موروزوف الذي لم يكن اجدادك 
واباؤك الا خدما وحشياً عند اجداده وابائه . 

نتفت الى املك ونال بصوت ,تلجاج من شدة الافعال - ارجم 

عن كلامك اها الللك ومر باعداتي لاللك حر في ذلك » واما الشرف فلا 
كعمة لاك لمسة كارا 

فنظر الملك الى رجا المرس وقال ‏ ع ان النبيل موروزوف 
بحب المازحة والجون . . فبى .قول اني لست حرا ان أنمم عليه 
مب' الطياسان 

فق موروزوف و'ألال برافق كلانه ايها املك ! اي ياسمم “لاله 
الغيم أ سألاك ان ترحع عن دزءلك : فاك لم نكن قد ولدت حينما كان والدلك 
بلعم 5" لاجل الاعمل المظيمة التي ما خدمته وخدءت اللاد ٠‏ فا الذي 
قبرت أعداء الوان في حروب ومواقع لا تحمى . وقد طبرت جهاث بر 
أوكا من عيث عيت لان ودعرييع عن لكيه . ثم أتقذت مددينة 0 
الاعداء حرفا شر مزق » وفملت غير ذاك مالا عكنك ان تنساه ولا 
للامة ان #حده .. وله جر كدر وسال » ن دهاني كثير في سييل 
الخدم الباهرة الكثيرة ابي أدبب ايلاد . وم أ كن لأحفل نحياتي » بل 
كنت أتعرض طلم ١‏ .م انواع الخطر غير هياب ولا وجل .. وك دائنت عن 
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والدنك حين كنت طفلا » ثم عنك يوم كانت الاحزاب تتقاذفك وتعبث 
بك .ولم يكن هبي حتي الان الا خدمةالبلاد وامحافظة على شرفي وكرامتي.. 
فكيف “ريد انت الان وهذه حالي ان نحتقر شيبتي وتشين شرفي وتلحق 
في هذه الوصمة م . . وعليه فر الان امها الك عماقبتي . مر" فأسير الىالنطع 
بالفرح والفخر ما كنت في الساءق أسير الى ميادين الوثى . . 
وكان ابيع نسممون كلام موروزوف متمحين وقد أدهشتهم قوة 
حجته وشداة لهجته ٠‏ غيد ان الث ١‏ ,تأثر لكلامه بل ثار غضبه عليه وقال 
- كفاك اعتدادٌ منفسك ابها الشريخ المبذار . فان هذريانلك يل صر حا على 
انلك قكه ماهر ومراح ب'رء . فالس هذا اتوب وأرنا براعتك وحذقك 
ثم لثات الى ال ارس قال وأم ألم د عد_ء في ذلك . 
لانه تمواد ان مخدم 2 
ولوان مو وزوف أظهر بض اختضوع لامر انك أو ولع اعل اديه 
مستعطفاً لما عنه لاحالة . . غير ان هذا النبيل كان بعيداً عن كل تزاف 
وتذال » وكان كل ما في هيئته وحركانه بدل على عزة النفس ودظمة الذ'ت. 
و يكن اذك بوحد يلين عنما حذء صفاته . بل كان بريد أن ,تتصاعر 


-. 


أه تيع الناس » ويكووا أموة ذاه صااال درن اقل أش.رايه 


الفصل ال رابع والار بعون 


« الحريت ذو “كوه 6 


وف اقل من حأفلة خلم وجال الحرس عن ٠وروزوف‏ ثيابه ثم البسوه 


2 هع 


طيلسان انجان وهو واقف يدنهم فيتمام الخضوع والطاعة لايقاوم ولابعارض 
وكانت اقكاره سابحة في عام الخيال » فل بشعر الا وقد ايتعد عنه الخراس 
وم ينظرون اليه ويضحكون . ثم تقدم اليه فاسسلى غر يازنوي وببده قومة 
طويلة .ألوان لاتحصى » فوضعبا على رأسه واتحى له قائلاً ‏ أبها النبيل 
دروجينا موروزوف ! اننا تبتك بهذا المنصب المديد ء وترجو ان تطرقتا 
بنوادرك ونكاتك ماكان يسلينا سلفك المرحوم توغتيف 

فرفم موروزوف رأسمه وأد 'رنظره في الحشد » ثم زفر زفرة حارة وقآل 
برباطة جأش - اني اشكر للملك هذه ااتعمة الجديدة وأرجو ان أحسن 
القيام تثبر دورني . قتنحوا امها الناس ودعوا:اللجان الجديد يدنو من الملك.. 
فد عزمت على ان أفكه خاطره بمالم يسمعه فط من فيري من اكات 
الدهشة ولنوادر الضحكر . . 1 

وكانه حر الحضور مبيئته وكلامه فتراجموا عنه إلى الخايين » وسار 
هو بمنتبى العظمة والملالكأنه مرئد حلة مللكية . لا ثوب مان الاجراس 
والدفوف . . ولما اقترب من املك جلس نجاهه ثم الى يديه على المئدة 
وشخص ببعره اليه ول : - «كيف ريد إن قكباك ايه للك » وي 
شي* بطر بك ؟. . لان الذي جرى في اللاد » منذ تيوك سرير الملكه 
من الفكاهات ودوامي الطرب » لايقع تحت حصر. . ني اول عبدك ء 
وانتغلام » كنت البو بتعقاب اليواءات وتذفها هن نوانذا قصر وشرفته. 
ثم اثقات منها الى اناس قكنت نطق عليهم الدمة . . واذاخرجت را ف 
لأزهة ومعك أترابك من ابناء انبلا كنم تدوسون حباذم الجاهيرءس 
الشيوخ والنساء و لاطفال في انث _ارء ومعاءاف الطرق ولانالون ٠.‏ » 
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« غير ان ذلك لم يكن الالحواً صبيانا لم يليث ان أضجرك فسمديته 
الى غيره ثم الى غيره من هذه لللاهي الكثيرة » وانت تنتقل من رذية الى 
أرذل ومن متكر الى أنكرء على ما تسوقك اليه حالنك وأهواوك . .. » 

فلما سمع رجال الحرس ذلك الكلام تحفزوا للوثوب على النديل 
موروزوف وتقطيعه » غير ان اللاث منعهم بأشارة منه » فينوا في اما كنم 
وقد كم المدي والاستغراب 

ومضى موروزوف في-حديثه قفال ‏ « مات والدك وانت في سن 
الثالثة من الممر » فكفنتك والدتك وتولى امرك الننلا* الى ان آل الامر 
اال شوسي. ولرحسن هؤلاء الاأوصياء تر يتك » بل تركوا لاك الحبل 
على الغارب والهوا بماكان نشياً بأ ينهم ونين غيرمم من الاحزاب الاخرى 
من المنافسات والمناظرات » فنهموت على القسوة والفظاظة والاس » وزاد 
ذلك فيك بمد موت والدتك وانت في سن الثاني سنوات » 

« وبانت السنة الثالشة عشرة من العمر وان لا تعرف من شؤون 
اللاك الا المميد والقنص والادب والقصف واطلاءة على انواءها » فشيت 
فيا جاهلا ما شدت ظالًا غشوماً » 

« وآل امر الوصابة عليك الى أخوالك امراء آل غلينسكي ؛ وكانو! قد 
أتصروا على خصومم وما يوم ولكنهم ساروا بك في طرق الضلال 6 
5 د غيدم وتركوك وشأنك اذم يكن يبعمم الا ظل الرعية وابتزاز اءوالها . 
وقد أوغر .وا صدرك على الامير اندراوس شو سكي وكان من القيمين عليك 
ليم » فأمرت به فربط وطرح لكلاب قرفت بدنه والناس يبصرون ولا 
يجسراحد ان بتقدم للدفاع عنه . . » 
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ه وساءت احوال البلاد في عبد آل غليني وكثرت الدسائى 
والفئن والمظالم حتى زهقت الارواح وحمت الملوى وكنه انت لا نزال 
رأ الى ملاهيك نطرب للشر ولا شيع . .. وقد رغست في الاك الاثثاء 
الى #هور مر: مشاهير الرجال في الانخراط في سلك الرهبئة ء ولا قملوا 
مددت بدك الى نسائهم وبناتهم وذءات ما جل الالسانية »ن ذكره . . 
وكنت تكثر من ارتحل في البلاد » لا للوقوف على أحوال لرعية بل لترهةها 
بالاتماق على الاحتفاء بلك وبحاشيتك الكبيرة وتقديم الامو ل والهدايا 
نك وارحالك » 

د ولا لنت السابعة عشرة أعانت عزمك على خلع الوصاية والنفرّد 
الم . . نم أمرت لي اليك بأجل فنيات الملاد ‏ فاخترت واحدة منهن” 
ون عقا ري الملكدّ السطاسياء وكانت مبذبة دءئة الاحلاق » 
فأمل الناس ان تؤثر فيك بلطقبا ووداعها وتحماث على الافلاع عن قا بك 

ولكمالم نستطع اراك نين هيما . نسم !للك أظهرت في ! اول الابراليا 

ونداينا ؛ وذهرت مم عروسك الى دير القديس سرحيوس ماين على 
الافدام » ولثتها هناك اسسوعا واتما ماكفان على الصلاة والصوم والعبادة » 
عير ان ذلك لم يكن الا مظبراً من مظ هر الريا” الكثيرة التي 'عرفت مها » 

انلك لم تمرف من واجبات الملوك الا ان تبر #ظير 'لاببة 
والجعروت وككثر من العقو بات . وكن تكالوحش الضاري لائز بدك لدماء 
الا دشا وشراسة ‏ وقد #فتنت في طرق القتل »ل تترك فيها نوءا من أنواع 
التوحش الا أيه » حتى أرييت في ذلك عى جيم البراارة والسفاحين » 

٠‏ جاءك مرة أيلا/ مديئة بسكوف يتظامون من عاملك عليهم » فكان 


سا غ7 
جوايك لم أك صبيت عليهم نييذاً حارت] » فأحرفت لهاع وشمر رؤوسهم؛ 
ْم ثم أمرت 4" “دوا من ثيابهم وطرحوا على الارض ليبلدوا بالسياط . . ولكن 
قبل ان ينفذ فيهم القضاء ورد اليك خبر سقوط المرس العظيم في موسكوء 
وكنث الت في نطوامك بالاقاليم ٠»‏ بأسرعت الى 0 ونجا نسلاء 
بسكوف مماكان يتنظرثم من ضروب الملاك » 

ا ترقت العاصصة وظلت النار نضطرم في 
دورها وقصورها وشوارعبا وحدائقهبا وكائها بصعة ايام . وقد احترق 
من السكان وقكذ نحو الالفين » وعد الناس هذه التكنة عقاباً اك مى:. 
الت ات من مون الملك . وكمنت في ذلك المين قد ملات عيرة آل 
ليسي » ووجد من دس علهم ٠‏ هف.. لك ان أخوااك هؤلاء م الذين 
أحرقوا العامة بقوة السحر ؛ وان امم الاميرة حنة كات تنش القبور 
وتخرج من الموتى لوبهم فنفسها في الما ثم تنضح بدلك الاء الشوارع » 
وهذا احترنت الدرئة . . . وسدافت انت هذه الأكاذب الفاضحة وامرت 
في الحل وجم اللاس على هؤلاء الامرا” ودمروا مناز لهم وفتلوا من ظفروا 
إه مهم ؛وكان في علة ىن قتل 5 الاميرة حئة وهى جد نك ام امك » 

« وجاءك سد حرررق موسكو الكاهى سلفستر الرجل الصا الكبير 
واخد يعد”د معاداك و ينذرك بغضب له هديك سسل الرشاد ويقرا لك 
العصول الهذسة من الكت «قدسة . وقد سمعت أنت في بده الامركلامه 
وبكيت وتنت . . وكان في جملة هستشارالك وقتئذ النييل أداشف » فافق 
والكاهن ساصتر عبى املاح سيرك وتقو بماك » فمزءت على الدل في 
لرعية ونبت أواة علنية أه م جهور عظم من الشعب ٠‏ . وقام الثثر في هده 
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الممكة حار بة روسيا؛ وهب" انشع معلك لإذود عن الوطن » ف تتصرت على 
الاعداء واستوليت على ملك قازن وملكة أستراخان » 

ه ولكن تفسك الامارة بالسوء لم ترض ذه الخالة الصالمة . . 


0 العاص ساعخر 5-2 لمك ارام أرأدم اهدده اسيم 9 ( 


وأحدث الدسالس نوم حول سلفسكر ووس .وروت 1 مايه عه 
ف هذه الاثناء » فقيل لأث انها مانت قصي 'سعر دي ساد مه درف 
توافت . . وعدث ا'ت الى اطوارك أسيئة ات ذه 
رهات وجزمت مخيات هذىين لمستشارين افاضاين ٠‏ شفيمما ( سنة 
56 ) وااك 57 منهما و دك ومستشرين عي باعابوف 


١ 


والامير ااساسي ف زعكيه* سيبي غر «ازنوم مالير. سكوراتوف وامثالهم ؛ 


ناوعا 
وه الذين حبطون بك الان ولا>لى لحم الا السماية والدسيسة . فاختات 
إدارة الملاد وانتشرت الموضى من جديدء وقّت محارب الدلاء بدعوى 
اتصالهم بسلفستر وأداشف واتفاقهم معبماعلى خياتتك والكيد لك . وصار 
لكل كلة من سماية اعوانك هؤلاء قيمتها . وكانت كل كلة منهم وكل 
اشارة كني لسقوط رأ سكل نبيل ومو اسرته . . وكان هذا الدم دم النبلاء 
السفوك ظلا وبنيا » قد أسكرك » فازددت فسوة وعءتواً وفمات ما لايمكن 
ان يصدق او يسطر مثله في تاريخ » 
« وكنت قد أنشأت فرقة رجال الحرس ؛ فكاءت اللاء الاشد على 
البلاد وتنساد » لانها فرقة أبالسة لابشرء وقد فاق رجالا أ.السة المحيم 
سكرام وفظائهم . . وقد اخترت رجال حرسك «ؤلاء من زدنف آد.اس 
وشذاذمع وأوباشهم ليجاروك في اعمااك اذيثة » اروك فبلا في كل 
بذاءة وكل ر رءثم اقلت مبؤلاء المراس مر:] الماسمة الى قرية 
ألكسند, وذ هدءء ول ناث أن اصطفرت بضع مكات متهم ألبستهم املاس 
لزهرائية وأفت فلك رسا علييم ٠‏ وصرت مع هؤلاء الرهبان القديسين 
وو انائن نبارا وتمطرة” قلا مرق تع بيذ الكى غير 
احسن قيام » لاك وانث ملطخ ودماء الابر باه كنت تصلي وتاشد ا0ا4 سيد 
اللديئية وترع الاجراس » وكدت تقوم بالخدمة الالحية بنفسك . وهذا 
النوع من التدلية قب أطربك جداً فا ثرته على ما سواه . . اما المادب 
وحفلات اللهنك والطلاءة الني كنت تقيمبا مع رجالك وندمائنك هؤلاء في 
ساعات فراعك من الصلاة والمبادة فيالم يسيفك اليه احد . وهاان قصرك 


لاج 


الان » وهو الذي تدعوه ديرا يسم تبحا بالندماء والجانين والشعوذين 
واهل اللبو والخلاعة والدءارة من كل وع « 

« وقد ساطت رجال حرسك عل البقية اللاقية من الئلاء ريد ان 
تستأصلهم جميم ليصفو إك المو ولامقمن يقارمكاو يكب جاح أهو الك.. 
و يكن رجالك في حاجة الى من يوعز الهم بمثل ذلك »ء لان لهم من 
طيعتهم الفاسدة ما كا نكافي) ليضمن لمم تماح هذه اليم » فانتشروا في 
البلاد بعيثون فيها فساداً و.تمقبون البلاء فيكل مكان ينغصون عرشهم 
ويرقبون حركا” نهم وسكناتهم و يوقعون مهم » حتى ضباق الثبلاء ذرعاً بالامر» 
فهرب من هرب مهم و والتجأوا الى الملاك الاورة » و تي من بتي وكانوا 
لاءزالون جهو رأ كيرا وكبم من أصفاء رماباك ود امخلصين للك ولكنك 
شت وشاء أعوانبك ان أكون عذا المبورمن اللا عرضة لنامتك وغدرد» 
وقد صبروا على الضيم وعم لامخالفرن للك مرا ولا يشكون ولا .2 -مرون ؛ 
وظاوا غلصين لك ولاوطن واخساوٌك على الرغم منكر هذا ترون علد م 
وبكذرون وإشون » 

دكان على رأس . شك الامير كور بسكي وهو أعظم قوادك وا 
أبطالك » فأردت ان تقتله لانمكان صديقاً داشت » فبرب ١١‏ 5 0 
ولبس معه هن ' أسرئة وذو - ألا « شب توف » حاجه لاص. تر الك 
اليك من (نف رسالة كلها حكمة وموعظة ٠‏ وباء حاجده مبذه الرسلة «قدباث 
وانت في ساحة القصر » فامتلات فضا ء! 0 ترالا'ن لتقم اه 1 
حاجمه البري* ٠‏ وكان في بدك عكازك الشيور اهماد الط رف » قتة رات 
لرسالة من الماجب ووتفت تسمم لاوتاء وهو امأءلك في تمام الوقار» 


اع 


وانت متوقء على المكاز وفد غرزته في رجل الماج فنفذ منها الى الارض» 
وهو وائف امامك لم ,غير ول يتحرك والدم يتدفق من قدمه وهو صابر . 
5 أمرت فأخذ هذا السكين ومثل به فثيلا لم يسمم عثله الى ان مات 
شهيد الوفاء لسيده وقد سلخ جإده وهو حي » 

وكان رسالة الامير كور بسي اسوا ناثير في #سلك فأخذت تبحث 
عن اهله وأصدقائه ومرربديه وتزجم في السجن واضنك 6 ٠‏ وأعوانك 
برشدونك كل يوم الى كل من يريدون الايماع به من عدامم , الثملاء 1 
وانت "تزل بهؤلا* الابرياء امر البلاياء وقد صلبت مهم مضا و'حرقت 
بعضأ آخر وسلخت جاود آخرين » 

« ويلفك على او ذلك . ان أهالي مدينة وفغورود الى رضارون 
أن'تفهءال عن روسيا والانضام الى ملكة لتفاء ذزحفت على الد.ة حانا 
اتلك هذه ,لوشاية الكائية ودمرتها وقيضت على رضعة آلّاف من سكانها 
وقات نحو انف ولقسدةة ميم ٠‏ مع ال المسرءة كلب قله خرجت لاسنة. اك 
٠‏ الاساقنه الكاء تعاس خده العايل والاقب لاعمد. أساباءن هذا أترع 
0 5" 1 

«وسدث ان ان رع تع عد 1 ليشهء أؤثات أن ذلك 
م يكن : الا بالاشاق ممع الثعلا* 3 فألنيت رض على امات منهم وصادرت 
امو خم ولقتنياتهم وفتكت بهم ٠٠‏ ودأى أبولونيون والاسوجون ما 17 
منان الترمق ال الا ووو ره ابش تون الثارات. عل 
اطراف البلا . وانت كلا أُصبت يتكبة تعزو ذلك الى خيالة الثبلاء ورغبتهم 
في !*تماض عليكه 


إن“ 

« ولا هب' الطران فيليب القديس في وجبك وانبرى ,ظهر لك 
معاسك و ينذرك بالمقاب الا مي انم تقلع عن عدو السام ونلم فرقة 
رجال المرس خلمتة من منصبه وأرسلت رحااك -فردوه ء وهو في الكنيسة 
تخدم الله » من ثيابه الممرية » ثم ثم أخرجوه من الكنيسة عنوة وثم نضر بونه 
بالمكانس ويقذفونه بكل بذاءة » والشعب يتبعه با كيأ متتحاً . . وقد 
تنيت هذا الرجل البار”» الذي لم ثر روسيا مثله حتى الان من رجال الدبن 
والفضيلة » الى احد الادديار » وقدضت في الال على جهور كير من أهله 
ومر.نددبه ومثلت مهم يفظاعة #شعر ولا الابدان » وند قطمت رأس فى 
من ار باء المطران كان حمه كثيراً » وأرسات هدً! ارأس اليه الى السجن 
د هدية جيلة 26 ,ثم أرسات بعد سنة مستشارك الحييث ماليونا 
سكوراتوف » فدخل عليه وهو حاث في فته يصلى وختقه هبه 
(سنة 5ه )...»ه ْ 

م هذا برض من عد من أسمااك المونمية ايها الاك ٠‏ ذكراه وقلي 
مشتمل بنار الاحزان لسقوط مجد روسيا وهوطها . . فهي في عبدك قد 
اسبحت مرتماً للدسائس والفئن وسائر ضروب القلائل والاحن . 8 
مافل من رعيتك ينظر الى قبانحاك بقلب متصماع ويخثى 'ن تح ل"بسييك 

جلي لد كما ررب او تمود فتنساط عليها أثم الخذرى كالثتر 

أو الالان 'و أسولونين ٠‏ وتضطر حيائذ جلالتك ان تسد لذان : 
ول ركابه . . 

ثم صمت النبيل مر وزرف وفي مره برأكي مشتهلة 


ردىقى اهوال 


“ غوسم 


الفصل الخامس والازبحعون 
« واذا لم يكن من الوت بد فن السجزان تكون جبانا » 


كان النبيى موءوزوف ,تكام بصوته الهوري واجميم مصغون اليه 
كن عل رؤوهم الطير » وقد أصفرت وجوهم وارتعبت قلومم » حتق 
ان ماليوتا فسه شمر ممفقان شد.د وخوف عظم - اما اميك فكان حالما 
مطأطء ارأس #تقع الوجه 'تقدح عبئاه ثرا » ولكته داك لد 
تفوته كلة من خطاب النقيل 

اما فرع اليل من حس.ة* نمض فاسيلى غر «ازوي وقد تور قي -ه 
خنحر] ء فدنا من الملك وقال - هل تأمر ان أنمد هذا .لاجر في حنجرته 
لتتخلص من هدرانه ؟ 

فقأ اعلاث وهو بتإذء ا اباك ار تمسهء لاني إرريد 'ن امعم 
حديئه الى "بس > 

فنظر اليه موروزوف نظر؛ ظفر لنتصروقال - يأ ادا لم كنف 
با أطر بتك به حتى الان من اللح رالكات بل تر يد اكة. مرضي ذلك » 
فاعم وشكه.. 

م بق من خدملك الامناء من ذوي الاعراق الشريفة الا واحد 
وقد قذى ايامه منقطعا عن بلاطك الدموي ول بتدخل قط في شؤونك . 
ولكسك ل تتركه في سكينته ناعم البال » بل عزمت على تنفيص عيشه اولا 


لون" _- 

ثم على معاقبته نيا ليلحق باخوانه من شهداء الفضيلة » وأخذت نحث عن 
وسيلة تنيلك مستغاك و'نظفرك بأمنيتك . ٠ق‏ تبث أن استدعيته م صرفة 
بمد ان شهرت عليه نحضيك . . . فماد الى منزله وهو بو أن يق حياته 
كلب مقص) عنك منسي) منلك . بيد انك له تنسى احداً :قد أرطت 
اليه احد اخصائك الامير اثناسي فيازيمسى فاحرق منزله وسي امرأته. 
ولاجا.ك منظاما يسألك ان تتصفه لم تبأ بدعواه العادلة بل أمرته بمبارزة 
الامير لت.قتك ان الامير سيفوز هليه لا مهلة بالنظر الى ما يتهماء.نف 
التفاوت في الاتمار . غير ان الله أنى الا اظبار المق » ولم تكن انت تننظر 
مثل هذه النتيجة » فانمتظت واخذت نسى لاغتيال هذا الندل الذي 

يحيلة اخرى » 
ثم اتتصب موروزوف امام الماك كال الاتقام وطرب أدائدة يده 
الارض برحيه» وقد هاج الدم في راسه فاتقدت عيناه وار حم 
| النضب على وحهه ول نصوت مراع « فاستدعيت حياكد خاد.ك 
النبيل دروعينا موروزوف » الذي أتقذ مدني تولا وموسكو هن شير 
الاهوال , أصائي » والذي لأجاك خاض تمار اروب وصائح الموت 
مرارا بلا وجل » والذي و3 من ميم قأبه ان سفك آخر قطرة من دمه 
في خدمتك وخدمة اللادء استدعيته وأمرتة 'ن يرتدي ميلسان المجان 
ليضحكك . بلي ندماءك . .. هذه هي أندمانك على هذا الشيخ اليل 
ايها الاك وجا انت تكاقء اشراف ملكنك وقواد جوشك 

وأبطالك 1 . . 


كان موروزوف تكلم وجوارحه للتفض واوتار صدره نكاد تقطع 1 


قلات 


وكان منظره وهو في نلك الخالة مخيفاً رهينا . وكان اللك وجميع رجال 
المرس صامتين ميهوتين ء ل يلتفت احد مهم الى الطيلسان.ولم ينتبهوا الى 
اجراسه التي كانت ترن” لدى كل حركة يبديها النيل . . . ومن رأى هذا 
الشبد وقابل في تلك الساعة بين هيئة النبيل وهيئة الاك رأى الماك 
حقيراً جدً! بالنسة الى النيل . . 
وتنفس موروزوف طويلا ثم عاد الى حديئه ققال - « وهاءنذا 
ايها الملك قد قت تثيل دوري على قدر طاقتي ول ببق الا ات أخاطبك 
بكلمة اخرى هي نهاية المدديث . . فاع انك وانت حي تظل افواه الامة 
اروسية صامتة عن أظبار معايبك وشرورك تفاديا من تقمتك . فير ان 
ملكك الوحثبي” هذا سيزول » فتندفم حينئذ جيع الالسئة من جيع 
طبقات الشمب نذيع مائمك وعخازيك وتنشر أنناء سيئاتك وقضانحك » 
ويكون اسنك مثال الظم والتوحش ملمونا بكل شفة ولسان الى بوم 
الدينونة الرهيب ؛ يوم ينبض الثات والالوف من الرجال والنسا؟ والشيو 
والاطفال الذبن استبحت دماءم » فيقفون امام الدريان المادل ويطلبونك 
للمحاكة . . . واذ ذاك أظهر انا إيضا بهذا الطيلسان افاخر وأذ كرظلاءتي. 
فاذا تكوت عائك حينكذ: . . انك ستكون منفرداً » ولا يستطيع 
رجالك هؤّلاء الانذال ان بدافعوا عنك او يسدُوا اذواه الصارخين 
والطاليين الاتتقام منك . . فالوريل لك ثم الوبل لاك في ذلك اليوم . لان 
الفديان العادل سيطرحك في النار الابدية لابيس وز بايبته . . » 
وأصبك موروزوف عن الكلام وهو ينظر بازدرا الى الماك وندمائه. 


5 

تم أعرض عهم بأنقة وسار بين الوائد بقدم النالب المنتصر ‏ والمظمة بادية 
في حركانه » وابقيع مذعورون ميب ونون كأأنهم يرون دؤّيا 

وماكاد يصل الى باب اردهة حتى تنه ماليونا سكوراتوف من 
غفلته وقال للملك - ماذا تأمر الان ريا سيدي؟ أثقتله ام توثقه ؟ 

فهب" الك كن حل وقال بصوت مرتجف - ألقوه في السجن ولا 
عسسه أحد » بل اطعموه واسقوه واعتنوا به اشد عناية الى اليوم الذي 
أرريد .. وايالك ان تسيء معاملته 

فهض ماليونا لساعته وتقدم الى النبيل وممه تقر من رجال المرس » 
فقيدوه بأيد م رتحفة م اقنادوه الى السجن وم لاجسرون اك ينظروا 
ألى وجبه 

وخرجج الملاك من ردهة المائدة وسار الى مخدعه وهو أصفر الوجه 
مشرد الافكار 


الفصل السادس والاربعون 


« الرعراس » 


ولأكان المساء أقل ماليونا سكوراتوف على عادته » تفلا بماك وفص“ 
عليه امار السجون والسجناء . فأخيره ان سجن في قر بة ألكسندروفا 
فد غص' بامجرمين السكبار وان عددم قد أرلى على التلامثة ما عدا 
موروزوف والامير اثناسي فياز عمسي وخدمه وثيودور باسمانوف والطحان 
الساحر والل ص كرشون . ثم أضاف الى ذلك قال - اما ثيودور باسمايوف 


إرة" ب 


ققد اعترف أمام الشهود والمكتة بان لابيه ألكسي اليد الطولى في جيع 
مائمه وانهما مشتركان مما في الؤامرة على جلالتك 

ققال الملك - ألق اذا القيض على ألكببي باسمانوف وأودعه 
السجن » وبمد بومين ينفذ المك في جع هؤلاء المجرمين في مدرشة 

موسكو محضور جميع السكان ؛ لاني أريد هذه الرة ان يكون 

القاب علانية . . وقد حكمت على الطحان 'نساحر بالاحراق» وعلى الاءير 
اثناسي وثيودور واسمانوف بالكلاليب » وعلى '(لص كرشون وءوروزرف 
بعد المداب . .تاذب وجبز المعدات اللازمة ولا تغذل شرعا 

قل ممما وطاعة 

قال مالبوا ذلك ثم مرض فوداع الماك رخرجج وهوكاك ذالءب الى 
ولهة اوعرس . .. 

وما أشرقتٌ شمس !يوم التالي حتى كان في صهوة جواده نبب 
الارض الى موسكو ومعه جهور م1 رجال اموس » وق حملوا آللات 
التعذيب ومسسبت الاعدام عملا بامر الملاك . هلما وصلوا الى العامة تصدوا 
الى الساحة الكير ى فيها حيث أعتاد الاهاون ان يحتشدوا في المواسم 
والاعياد الوطنية 

في هذه السراحة نصب م ليوتا ورجاله امشائق وأقاموا الاعدة ووضوا 
الكلاقين الكبيرة » وقد هيأوا الدواليب والمنازير والمسال والسياط 
والكلاليب والفؤوس والنبال والاوتاد والسبوف وآللات اخرى كثيرة 
مختلفة لكل 'وع من انواع القتل . . 

ون سكان الماصمة برون هذا التأهي ولا يدرون شِيثا ٠‏ وقد ذعرو! 


2 ب ؟ 55 
ووقفت حركة عملم فأخلوا الشوارع والاسواق وأخلدوا إلى منازطم وم 
حون ذلك الف حساب -. . ثم سادت السكينة في جيع اطراف الماصمة 


معان من مأمى لاعداء ؛ لصتل إدو لات 


وق موه تان عضر ا ذاث دن َ 3 ادح مسرو 92 5 حافل 
وجان كرس 31 كر ابلا . الم 42 سم جيب 3 ر'حهاين لاستقماله 
كو ده ا 
2 
لان الزعب كان ند ستولى مم قاذ بر في منرهم اذ رن م سيكون.. 


١ - 


9 0 يل 9 
وفي هداور ١‏ حي" 0 سيك دين ف اءةردل يسوم في 


ا 
فيابات السجن وكانوا نحو ثلاثمثة وخحسين رجلا» تأخذوا كام الى 

وما ازف صاح اليوم الك لليحتى خوج اميوقون من قصر الاك وساروا 
الموينا نحو الساحة الكبرى وثم يبوقون . ثم أقبل جاعة من الحراس وقد 
ركيوا خيوهم وساروا صفوفاً منظمة ليعدوا طريق الماك وفظوا السكينة 
بين الناس . غير أنه لم يكن احد قد حضرء فكانت السكينة والخالة هذه 
غخيمة عل نلك البقمة ,أسرها . . 

وكآن بعد هذاان أقل اللاك يوحن الرابم ممتطرا جواده ومرئديا 
حلته الللكية » وعلى رأسه تاج مرصم بالجواهر ومزين بصور القديسين » 
وفد علق في عنق الإواد رأس كلب من الذهس والى جانييه كتانة الثبال 
وقوس من الذهب ايضاً . وكان سائراً الى جانب الماك ولي عهده + يتبعهما 
رجال البلاط ولزجماء وكلوم على امياد المطهمة 

وجي بالطجرمين سد ذلك وممصفد ون بالحد يد ممتمرم رجال المرس 
من كل جانب . وكان موكب الْهرمين هذا يانم موكب املك على الاثر 

ولا وصل الاك الى الساحة ولم بر احداً مع الاهلين دهش واستاء 
جداً وأمر فائتشسر رجال الحمرس في الحال في سار انماء اأديئة سوقورت 
الناس سوقا الى مكان الاجماع و يطسكاومم على فوسرم . و يكن الا 
القليل حى اخذ الاهلون ..قاطرون زرافات وعدا الى أن غصت تاك 
البقعة مهم 


' - ام 

وكانت النار قد اضرمت نحت الخلاقان وتحفز الجلادون للعمل . 
فسنت الجاهير وسكن ضوضاها 0 

وكان الملك جالسا على عرش نصب له على منصة مرتقمة ومن حوله 
رجال الحرس واقفون بالعدة الكاملة 

ولا أعدكل شيء ولم يق الا الشروع في العمل امر الماك فنودي على 
بعض الحكوم علهم وكانت جرائهم خفيفة » نفاطبهم املك بصوت جهوري 
سمعه كل منكان حاطراً فيناك الساحة قال- انع قد عصيثم اوامر المَكومة 
واستسلمتم للخونة الاشرار » فاستوجتم لذكك عقابأ كمقابيم . غير اني قد 
رايت أن أعفو عتم وأهيم الحياة على ششرط أن تكفروا جما منضى بتوبة 
صادفة وتقدروا هذه النعة قدرها . . فاذهوا بسلام ولا وا أن القضاء 
يترصدع انها كعم . ' 

ثم التفت الىججاهير اس قفال ‏ والان فانك مشاهدون ضرو بأختافة 
من التعذيب والقتل » وانا انها جممتك لذلك لتروا ماقبة الميانة والمصيان  .‏ 
ان هؤلاء الجرمين الذين سينفد فيهم القضاه اليوم قد انصرفوا الى الشر منذ 
زمأن وقاءوا بناصون “كيم وامهم حربأ عوانا ؛ وفي ثيامم اشر برة ان 
يساموا الملكة للاعداء . . فأي شر أعظم من تيرم ء وأبة جريمة اعظم من 
جر ينهم . . ول كنت قد أقت من قير الله لأسو سهذه الملكة وأرءاها 
وأصوتبها م نكل حيفء ققد حكت عليهم بالاعدام » اذ لا وأسطة غير 
ذلك تني الاممة من دسائ م .. واني في احكابيلا أحابي أحد” ولا اتخعرف 
عن الحق بل أحك على القريب وابعيد عو السواء » ولذلك ققد حكنت 


117 
أينا على البحض من رجالي الاخصاء وأقرب الناس الي لانهم أخذوا بهذه 
الجريرة وكلثواعهدم » قدمم اذا على رؤوسهم » » وانا بريه هن كل ذاك .. 
ولا فرع من الكلام أمر ققدم النبيل موروزوف » وكان الملك قد أعد 
له عقايا العا جداً » غير ان حب اعالي موسكو للندل قد حمل الماك على 
التنصر فأمر يتفيف العقاب» ووتف احد كتمة الدبوان اندي «لى دكة 
مرتفعة وقرأ صورة لحي عل ما يأني . « أمها انبل ! الك تبددت اللاك 
بأن تزرع الفتنة في البلاد ؛ وقد تواطات ممع خات التتر وماك لتذا علي 
نحزئتها .. و بلغت منك المرأة ان شتمت الماك فسه وعيرته ما لا صحة له 
البتة هم تحاملت على رجاله الامناء وخواص مملكته والدفهم بكل فرربة 
وبذاءة ٠‏ فاستوجبت بذك كله عقانأ شد من انوت .غير أن الملاث بالنظر 
الى كقوفاك بوعار ك السابقة قد غير نوع اسداءلك وك داك ناأوت 
السريع بقطع رأسك مقط ٠‏ . وما ممتفياتك وثروالك فلا نولي عليرا 
الحكومة » وانت حر ان تبها الان من شا . . » 
فرق موروزرف انطع وقل وناظة عاض : ديم الله ابي بري* من 
كل مهمة » وم يخطر مالي فط أن اميء الى الماك أو البلاد.. ولَدى هكذا 
شاء الماك وبهذاحَي » فانا أتجرع كاس امنية صارراً وأموت تبيد اق 
رالقصيلة . . ما املاكي وأموالي ١تي‏ تفضل أبلاك باقام' تمت تصرفي 
الطلق قاتقسم ثلاثة أقسام ٠‏ احمها بلكنائس والاديار لاصلاة عن تفي 
والترحم علي" ٠‏ واأثاني اغقراء والحاد م ب » والثاث للاشبي وذوي” .. وني 
أاق عبيدي وامافي وأمنهم 0 ثامة فلياعسقوا الى -.ث شاءرا. ٠‏ 


وق ساحت ا ؛فبي في<ل »ن ترودهاأ أولتدترن بن أحت #6 
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ولافرغ النديل من كلامه ادار نقاره الى الجهور ثم حنى رأسه » فتقدم 
اليه الملاد وضرب عنقه » فتدفق دمه اي ولك كاه على مذبح التوحش 
وض الاستتداد ا 

وبمد مصرع النبيل 
موروزوف اقناد رجال الحرس 
الامير اثنابي فيازسكى 
وثيودور باسمانوف واباهالكسي 
اسم وف ٠‏ قال لاك لاجمهور 
د دؤلاء النلانةكانوا من اخص 


رجالي وأعواني » وقد اقسموا 
لي على الامانة والاخلاص 
وارفق «الرعية «رلكنوم حنئوا 
في ابمالوم وظاموا الناس وخانوا ١‏ 
لم ولي سسعم ‏ لام 8 9 ١‏ مدر 1 0 
أضْمروا الفتك بي ولسام املاد ل 00 وأ ارم 


للاعداء . وقد توسلوا للوع أن نم دلق بالسجر 5 8 ان : 


_ ٠ 


فلإحصدوا ما زرعوا وليئالوا الا دزاء نت رمدم الو 
ثم وقف الكانب وقرأ صورة الحي 
ولا اسم الحلادون مودو اسمابوف ووتفره 0 عه ا 3 


آي 
اجماهير وقال بوت مرافم : داءميخوا الي .ا سكل موسكو . سممرا 
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اقراري الاخيرء لاني أرريد ان أعترف لك في هذا الوق يجميع لانم 
والموبقات التي صدرت مني يرضى الماك وايعازه .٠‏ » 

ولكنه ما كاد ينطق بهذا حتى ونب اليه ماليوتا سكوراتوف وبيده 
سيف مسلول ؛ فبادره بطمئة دخل السيف دبا في عنقه فسقط الى الارض 
وألدم ,تدفق من ورريده ؛ و بذلك تجا من اهوال العذاب التي كانت تنتظر 

اما ابوه ألكلبي والامير ائناسي فبازعسَيٌ فسيقا الى النطع وشمرع 
الجلادون في تمذيهما . وكان الكبي أشد احمالا للعذاب من الامير »فان 
هذالم بعد في أمكانه الوفوف عبل قدميه وكاد يموت أُلَا وكاد جسمه كله 
بصم علقة من الدم . . غير از, الملادين القساة لم .يكن من بم الا كنفيذ 
الاوامر يكل دقة . . وحانت من الامير اثناسي في ائناء ذلك نظرة فرأى 
الطحان موثقاً الى سار بة على مسافة قصيرة منه » والى جانه خلقين كبير 
طافح بالما المار” » فتذّكر استسلامه له واغتراره بقوته وشعوذته فصر باسنانه 
وقال - « لمنك الله اسها الساحر الحتال !. . » 

يكن بد ذلك لتيل حى تضي اول" على الامير اثنادي ثم 

على الكمي باسعادوف وهما في أشد حالات المذاب 

ثم بي * باللص ؟ كرشون والطحان » و بعد ان ذاقا اصتاف العداب 
طرح الطدان في اللتفين » والقي كرشون يله دولاب في أعلى عيض 
السواري » ودار 'لدوللاب دورته فتزل السكين فيلا متنارة على الارض .. 

ونودي على بقية المرمين بعد ذلك وكانوا جهوراً كيرا» فوقف 
الكاف و1 الحم عليهم عللهم بدعوى ام توا عبد الملك وندوا رسوءه 
وحافت تقوسهم اككامه وتامروا عليه وقد تووا أن نساموا عض الاقائم 
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الروسية لماك لتفا وان لمم علائق اخرى بسلطان تركياء الى غير ذلك مما 
كان عليه ماليونا سكوراتوف على الشهود والكتبة بمد قيضه على كل جماعة 
من هؤلاء الجرمين 

ولا فرغ الاب من ثلارة الحم اتيد بض الحكوم عليهم الى 
المشائق . والعض الاخر الى خلاقين اماه الحار” . وغيرم ألى الدواليب . 
وطمر غيربم في التراب الى أن مانوا اختناقًً ٠‏ ومزتق آخرون بالكلاليب . 
وجلد غيرم بالسياط حتى تنائرت لومم وزهقت أروا<وم . ورفع بعضهم 
عل حزم الشوك وأحرقوا. وسلخت جلود اللعض الاخر وم احياه . وشه"ً 
آخرون الى سوار عالية وقد عل قكل منهم من اضلاع جانب من جانبيه . 
وشد غير الى سوار وأطلق عيهم الماه من مبزاب في أعلى كل سار ية فال 
إلماء يعزل بقوة على قة رأ سكل مهم الى أن مات . وشوي 0 وم 
معلقون فوق رأميل من حميد مملوءة جر مشتعلا . ورنم ابض على 
اللوازيق . واخذ النافون فضربت اعنام ٠ . ٠‏ 1 

وه 

وبنها كان ذنك يجري و'إناس شاخصون أبسارم وقد ذابت تلومهم 
هلما وكداً شوهد رجل لسن الاربمين » أميفر لوجه حافي الفدءين مرتد 
أطراراً بالية ٠‏ جاء يش الججاهير وقد بدت على وجهه ابنسامة اليأس . فلما 
رآ ألفوم نحووا بأبصارم اليه وم يقولون - اقتحوا الطريق » فان الناسك 
بأسيل قد اقبل . . اذا ثرى بريد أن فعا ؟.. 


وكان ميم يمبون هذا الرجل ومحترمون وبرهدون غضمه » لانهكان 


3 58 احا ا 
وديما بارا عقت الشر وفاعليه وربدافم عن الابرياء جهده . . وقد أقبل 
الان شق الجاهير حتى دنا من الماك » فاتتصب مامه وقال - لقد يتفي 
يا بوحنا .فانا ايض) أستحق العقاب1.ء 


انه د دنه 


قبطر ثال قر قافن الاعدام القت نشد نرم من أصلاعه الى الساررة ١‏ وضير 
أكرم في الترات ( وى الم رمة تطمر ) 


وكان للك حاعأ وثم التدسره على الناسك قد ذعر وأشاح عله وقأم 
فامتطى جوا'ده بريد ان يتحول عن ذاك !ا-كان . قتشيث الناسك بزمام 
الجواد وقال - ما بالك تعرض عني * ولماذا لا ترد معافيتى م عاقت 


مو وزوف وسار اهور 0 


-/* ا 
٠‏ فأخرج اللك مقداراً من الدنائير ألقاها الى الناسك وقال ‏ خذها 
وصل لاجلي 
فنتح الاسك كفيه وهو يظبر أنه يريد ان يأخذ الدنائيرء ولكنه 
رءى بها في المان الى الارض وقال - ان د "بيرك ايها الماك لنار محرقة . . 
بل أحينها في جيم ؟ 
قمس الماك وقل ‏ دعنا فلس هنا محلك 
قال - لا . إلى هنا عل مم جهور اشهداة . . وانا مزه عليك 3 
تمطيني اكليل الشهادة كا أعطيته مؤلاء ول نصببي كاصيبهم ؛ فلست 
ععزل عم 
قصاح به املك مفضا - دعبني وامض في سبيلاك 
قال - ولكني لست تاركك مالم تابي بشبتي 
2 صحك منككا عال] واتفك الى ابفشو لحتسة عو يدن ل 
اللك وينول - الظروا نقروا الى لات ! . . فان فياه قد اؤارت... 
وها قدانك فته زبااجدع وسار اسه كرض كلت 
ة ستشاط 'للك ءضا واتقدت عيتاد «تقاماً وصاح ه - أغرب س 
هنا اما الممنوه قل ن أطر<ك الى الكلاب فتمرقث تمن . . 
تم تناول من احد رجال المرس حربة وهجم ع الساث يريد 'ن 
إيطمئه بها » فمبا- اوور وقد عظم علييم الامر--اءك ن نمسه بمكروه!. 
انك حر في رؤوسنا . . واما هذا اارجن القديس فلا تمسه 
اما الناسسك فابقم وصام - أقتلني الما الملاك انماشم ! اطعني ها في 
صبدري يا شاول الظالم ! أقتلني ايها السفاح الطاغي وأسلتني ببؤلاء الابرياء! 


عا _- 

لانلك اشد فكا وأعظم شراً وبنياً من شاول وهيرودس وسار الظلمة 
الفجار . . ولكن الله سينتصف منك يها الشيطان التجسد جزاء ما جنيتة 
على الابرياء1.. 

وكان الملك يريد أن ببطش بالناسك » الا انه خشي هذه المرة 
هياج الشعب فصمت وعيناه تقدحان شرراً . ول يلبث أن لوى عنان جواده 
وسار مر ذلك المكان منفوراً برجاله وأعوانه » وسحنته «قلوبة تخيف 
أسد الغاب 

وي اليوم الناليي كانت 3-35 النقعة التي شعت من دماء الابر با هادثنة 
مطعئنة لم يظبر فها احد من الخلق . وقد أقام الروسيون فها على عهد خلفاء 
بوحنا ترابع ( ازهيب ) عدة كتانس « على عظام ودماء » اولنك الشمهداء 
ومريرح سن ذاكرة احد خلفاً عن سلف ذكراك الحوادث الدمورية المماللة 


« مووغ الرمر نايتا 6 


وكان بعد تلك الاهرال ان الاك راد أن يعامل انشمي بالمسنى 
فأمر أن تفتم سجون الماسمة و.فربم عن بور من السجناء وان توزع على 
الفذرا» الصدقات والمسنات ‏ وفي اليوم التالي خريج من موسكو فانطاق 
الى دير الثالوث الافدس » وهو من الادبار الني حترمها اروسيون قاطة » 
عأقام فيه مع تقر من حشيته بطهة أيام قضاها في الصلاة والعمادة . وكان 
قد أرسل الى قرربة الكسندروفا بوريس غودونوف ليمد له فيها استمالا 


- 78, 


حافلا . ققام بوريس بهذه الليمة احسن قيام وليث في القرية ينتظر 
قدوم الاك 5 
وا كان في احد الايام جالسا في منزله .تأمل في ما صارت اليه حالة 
الاك دخل عليه احد حجابه وقال ‏ الت الامير نكيتا قد جاءك زاراً 
ينا سيدي و ,نطلل مواجهتك ١‏ 
فذعر بوريس لدى ماعه ذلك ووقف كالأخوذ وهو لا يدري ماذا 
يفعل لمامه أن الامير نكيت بفراره هن أأسجن قد استوجب غضب الماك 
وان كل صلة به لهذا السبب قد تفضي الى اللهلكة . . غير ان بوريس كان 
حب الامير و مترمه ولعامه ان الاك الان في حلة ارضى هعم على قبول 
الامير » وهو مبىء في 'فسه الاعذار التي يني له ان يذكرها للماك دما 
ا قد يترتب على ذلك من اللوم وسوء الظن . ولكنه عزم أن ,تحفظ ما 
أمكن » فأمر الحاجب بادخال الاءير ثم قام فاستتمله في ردهة النزل دون 
ان خرج للفاله ماكانت حادته فها معنى . ولما خلا مبها اللكان عقة بابفة 
وهو يرحب به ويسأله عن صحته واحواله ثم فال - أخبرني اولا أمها الامير 
هل وال اأحد حين دخولك؟ 
فاجابه الامير بساطة - لا أعلمء ور بما راني كثير ون “لاني م أت 
٠‏ الى قرربة ألكسندروفا متتكرا ول أحضراليك خئما . نما الذي دفمني الى 
مقابلتك حال وصولي هو لانك صدبتي وتكره رجال الحرس مالي ٠‏ وقد 
جأء مي إيضأ بضم مئات من اللصوص 
فدعش بوريس وقل - وما شأنهم :ولاذا أنيت بهم الى هنا : 
( 4؟) اهرال 


.7ه 7 

قال م رففافي في العركة التي نشبت يبنا وبين الثتر في ولابة 
ريازان ؛ وقد جاهدوا جيم فها الجهاد المسن » وجاءوا الان للمئول امام 
الك اظهاراً لضو عم واخلاصهم لسد"نه اللكية »فله انميار فيعقا بنااو المقو عنا 

قال - اجل قد سمعنا بسالتك وحسن بلانك في تلك الممركة ول 
مخف شيء من ذاك على الماك . فانت برجالك هؤلاء فد كرت التتر 
ومزقهم كل مرق » فواها لك ايها الامير! . . ولكن هل علمث يما جرى 
علدنا في مدة غيابك ؟ 

فاندفم من صصسهر الامير هد حميق وقال - نعم علمت كل شي ؛ 
ويس لنا الا ان نسأل الله ان يلين قلب الماك و يرشده الى جيل الصلاح 
والمدل . . اما انت يا بوريس فتير ممذوربكل هذا التناضي . الك ثرى 
الشسّ بعينيك وكا نك لا ترى شيثاء فلا تفاوم الشر” ولا تدافع عن اق .. 

فال - يظهر ايها الامير انلك لم تغير شيثأ من طباعك . . فيل ات 
موقن ان لاك يسمع احداً او ,قبل نصيحة؟ 

قال - وهبه ما تفول » غير ان الواجب ,بدعوك الى نصرة اق مهما 
كآن الامر. ٠‏ واذا لم إسمع الماك منلك المقيقة فون طرق به أن لسمعبا ؟ 

قل - وهل تعتقد الت دلا يعرف التيقة ؟ ونه وافب جرسع 
اولك الناس جرد الظنون والهم الباطلة 'تي قذفوا بها ؟كلا .. بن نه 
سافب لانه يحد لذة في ذلك » و يعاقب كل من وقع عليه سخطة ٠‏ ليس 
لاحد ان سترضه في شي » او تصددى لتحويله عن عزمه . . فهذا اليل 
موروزوف قأم سرد له سيرت هكلها بفصاحة نادرة وكلام مؤثر » فاذا كانت 
النتيجة ؟. . . انه مع حديثه الى اللهاية ثم أحصاه في زمرة الممرمين . . 


م خا 

ولا شك انك عرفت غيثا من تماصيل الم ازعيب النيت تمذ في 
موسكو مند بضعة ايام 

قال - نعم عرفت ٠.‏ واني أسف على الاخص لمقئل الثبيل موروزوف 
لاأنكان من اشراف الامة وأعاظم ثيلائها وأفطايها 

فال -- فكيف عزمت اذا على ارجوع الى قرربة الكسندروفا بمد ان 
وقفت على ذلك كله ؟ 

قال -- رجمت لان الواجب يدفمني الى المثول أمام الماك برا سمي 
ليس ال 

فال - انت اها الامير تسير على غير هدى » فلا نتحرز ولا تحفظ 
ولكن الله حنظك ويحرسك أنى سرت. فك من مرة تعرضت لمت طر 
وانتشلك الله منها! . . وهذه المرة أيضا لوعت الى هنا قبل يوم الاعدام 
لوقمت في الف وكان :صصيبك كنصيب فيرك من قطني عليهم .. اما الان 
ققد صار لك أمل بمفو الماك » ولكن اياك ان تقابله قل الك أراه انا 
وأفائحه في شأبك 

قال - أشكرك الها الصديق وأسألك ان تتى على الخصوص بأر 
العفو عن رفقائي لانهم يستحقون ذلك لاجل .٠‏ أ.د ود من"رسالة والاند م 
حتى كفرو' عن ماهم السابقة احسن تكفير . . > الفلا تلم كثيراً بي لان 
الموت والهياة ميان عندي الان 

قال - وهل ذنك لما داهمك من الاحزءن آم سيب 'خر؟ 

٠‏ فل - لاغيء بكرهني بالحياة الا تنقم انث في "لاد .. وطلما 


5 


خطر الي ان أحذو حذو الامي ر كور بسكي فاهجر الوطن والآل وأرحل 
الى بلاد بسيدة لا أسمع فيها ولا أرى ما يحري هنا من القبائٌ والفظائع 

قال - أجل ان المياة عندنا أمستث في معظم الشداة والاضطراب ول 
مق لنا الا واحد من أمرين ء فاما الرحيل الى بلاد أخري؟! فمل الامير 
كور بسك وامثاله » او البقاء في رضى المللك وموالانه . اماانت فلا تتوسل 
بأحد 5 الامر ين فلا مبحر االمك ولا تتفق معهء وهذا عيل العلا وآفة 
الهناء .فاذا اردت المقاء في روسيا لانها وطنك الهموب فمليك بمداراة الاك 
واحترام اوامره ورغائيه ٠‏ فيحبك ويجعلك من أخص مستشار .به وأعوانه . 
واذاتم ذلك واصبحنا كلانا أخص رجال البلاط فاننا تشرع في العمل يدا 
واحدة ونسمى جبدنا في ارشاد اللك وتقويم سله وتسديده الى الصلاح 
والير ؛ وقد نميد عهد سلفستر وأداشف ء ويغير ذلك لا ننم لنا إمنية 

قال - أصبت . .ولكني لا أطيق ان يجمعني ورجال المرس جو واحد 
ولويومأ واحدأً . ولذلك ارائي بيدا جد عن -رى افكارك . واني أنضل 
ا لوت وكل عذاب على الاختلاط مرؤلاء القوم ومعاشرتهم 

قال دع عنك امر رجال المرس فانهم نبشون بعضم بعضاً وسوف 
يتقرضون من اقم . وها ان ثلاثة من زتمامم المعدامين وم الكسي 
باسماوف وابنه ثيودور والأميرائناسي فياز عسي فد هلكلوا وسيلحةهم غيرم 
من هذه العصابة أنشربرة . . فلا به من الصير والانتظار ومصادقة الملك 

قال - صدقت بيد اني لا أفوى على الصبر والاتنظارء فلست بباق 
في هذه الارباء ما دام فها واحد من رجال المرس » ود لا ينفو الاك 
عني فأمخلص ثماماً من عناء هذه الدنيا 
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قال - رو يدك .. فأمامك آمال أخرى نستطيع ان تحيايها ونكون 
في الوقت تمسه صدرقاً لاداك .. فها ان اثتر يسيئون في البلاد من جيم 
المهات » وانت من مبرة القواد » فيمكنك ان تحار بهم وتخضد شوكتهم : 
و بذلك نخدم الوطن واللاك اشرف خدمة 

قال حبذا ما تقول » فلا اثهى الي من ذلك . . . 

ثم بست مائدة الطعام ققام بوريس وضيفه فأ كلا ما طاب لما ثم 
عادا الى مجالسعا فتحادثا في شؤون مختلفة الى أن أقبل |أسآء » قنبض 
الامير مودعا وهو يقول - أشكر لك ايها الصديق ولاءك واستودعك 
الله الآن الى اللتق اأقررب 

قهض بوريس مستغرباً وقال - والى أبن تفصد الآان اها الامير ؟ 
ابق عندي الليلة وغداً بأني الملاك فتقالله 

قال - ولكن” رجالي ,ينتظروتي في ااغابة بظاهر القرية > فلا بد هن 
الذهاب اليهم . . ولوكان ا !للك اليوم في القرربة لانطاقنا لمقالمته بحال وصولنا 

قال لا بأس . عد الى ذو يك وليكن الله حارسلك. أما انا فسأواجه 
الك غداً ثم ارسل من يدعوك 

ثم تعائق الصديقان . نكر بم الامير لشانه ولسث بور يس في مخزله وهو 
بحمد الله لان الامير رفض دعوته ول بدت عنده 

لانيكت 

وفي اليوم النالي عاد الماك يوحنا مرت زيارته يموكب حاف ودخى 
قررية الكسندروفا بالابهة والجلال كانه رجع منتصراً من معمعة شديدة . 
ونا دخل القصر وكان الوقت مساء استقيلته حاطنته توفرفنا بالشتم والساب 


امت 


قائلة ‏ تنا للك أيها السفاك والوحش المفترس ؟. . انك لا نزال نظي الى 
ارتشاف الدماء ولا تكاد ثروي نقسك اللميثة . . فكيف اجترأت على 
زيارة الدير القدس مد الذي صدر منك من الفظائع الاخيرة في موسكو؟ .. 
أفلا تخاف ان ,يصعقنك غضب الله وتتزل بك ويحيشك هذا الشيطاني 
الويلات والضربات؟.. 

فألق الملك على حاضنته نظ رأحاداً ثم ول مخدعه دون أن نحبيها بكلمة . 
أما هي فأردفت قائلة - ولكن مهلا فان الله سيناقشنك الحساب على جبيع 
هذه الجرائم والموبقات . . انه سيسحقك بغضبه ثم ينل على قصرك رعداً 
فيدكه وعلى هذه القرية الدنسة نار فبحرتها . . 

ولا قالت هذا نظرت الى رجال الحرس امزراً ثم تحولت بوجرها عنم 
وانصرفت الى مدعها وي تهم ٠‏ 5 

وماكاد الماك بدخل الى خدعه ويتفرق رجال الحر سكل الى قراره 
حتى جاء بوريس غودونوف ؛ فدخل عليه وهو يظهر أنه يرريد الاختلاه به 
لأعر ذي بال . وكان لبور يس المق فى الدخول على الللك في أن ونت 
أراد نظراً لميل المللك اليه وثمته به . وكانت بور يس لا يوافي املك عادة 
ليخلو به ولا سما اذا كان ألوقت مساء الا لهام ضرورية . . 

وقد سيقت الاشارة الى أن المللك كان له في مخدعه سر براز ء أحدهما 
من الاخشاب المادية كان ينام عليه عادة في أوقات اتفعالاته وتنكيت 
يره وهو انا بقصد بذاك تسذرس جسده ومعاقة سه ؛ والاخر كان 
حسن الوطاه مفروشا بالصوف الناعم والو بر النادر والحرير والديداج وكان 
ملك برقه عليه متى كان ماشرح الصدر لائيء يقاق أفكاره أو يزع نفسه 


6/ا ب 


وكان بوريس قد درس مند زمان طو ربل اخلاق الماك يوحنا الرابع» 
فكان سرف من أآمائر وجهه كل ما كان يضمره او برب فيه . . ولذلاك 
فاما دخل المخدع لم شأ ان يبدأ سالا" محديثه في الامر الذي جاء لاجله » 
بل تاررحم الك بعض الوابه واستاق على سريرء الللكي ( لاعلى 
الاخشاب ) فسر بوريس في داخله واستشر خيراً وقل - هل عامت 
يامولاي ان السجين الذي فر" من السجن قد ظبر الان ؟ 

فاجاب الملك وهو يتثاءب -- واي سجين ذني ؟ 

فأل - أعني الامير تكيتا الذي مجم على الامير اثناسي فيازعكي 
الان وزسه بسس ذلك في السجن 

فاستوى مأك في سريره وقال ‏ ومن ألق عليه ااتميض ؟ 

قل - لا احد با سيدي واعأ هو قد جاء بنفسه وأحقرفيه اك 
جهوراً من اللصوص الذبن حار بوا نحت لوائه في ولابة ريازان وطهروها 
من عيث النتر . . وجميمبم الان ينتظارون 3 الملية 

قل -- وهل رادت انث الامير نكي 

قل - نمم رأينة با سيدي . فقد جاء 3 بلاس وسألي ١‏ افك 
أستأذن له في مقابتتك . . اما انا فاما رأيته اردت' ان أقض عليه ثم 
عدلت” لانه جاء عنتارً لا مرنما فلن محاول انغرار. . 

كان بوريس بتكام ولا يظبر عليه ان له ضلما مع الاميرتكيتا أو انه 
عيبل اثيه . . وهو لما شيعه بالاامس 1 ترج لود'عه لم .قصد بذلك ان م 
هذا الامر عن الماك » بل خدي أن ير أم احدءن رول اتلاطٌ فيحمل 
امير قله الى اللاك و يتنم هذه الفرصة فيشي عليه بما يشا 
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وأمسسك بور لس عن الكلام وهو يتفرّس في وجه املك ليري تأزير 
كلامه فيه فل بر ما .بدل على غيظ . . وطال الاننظار واللك لاه باقكاره 
وعلائم الرضى ظاهرة عليه » ققال بوريس - فاذا تأمر اذا يا مولاي ؟. . 
أأدعو اليك ماليونا؟ 

فانتنه الاك وقال - لملك نزتم يا بوريس كغيرك من الناس أنه لا 
بهنأ للي عيش بدون سففك الدماه . نعم اني قاس في احكاتي ولكني مع 
هذا عادل ورحيم » فأرحم من: ستحق ارحمة وأعاقب من إلستوجب 9 
فتكيتا جرم اماي من عدة وجوه لانه لم براع اوامري وقد لتقف .وجالن 
حرسي وجافاع وقتل مهم في حوادث ثنى الى غير ذلك مما لا أستطيع 
احياله . . ثم انه فر من السجن . ٠‏ ولكني مع هذا كله أرى في فسبي عاطفة 
ميل نحو هذا ارجل لانه صادق في قوله مخلص في خدمته لي حب لوطنه 
الى درجة العمادة . فهو نادرة زءانه من هذه المهة .. ولست” أعلم الان 
كيف تكون نتيجة مقابلتي اياه . . فابعث من يدعوه غداً برجاله الى هناء 
فأناليم وأرى رأني فيم 


الفصل الثامن والا مربعون 
0 العفو » 


وني البوم التاليي أوفد بوريس غودونوف رسولا الى الامير تكيتا 
ره بامر اللاك . فقام تكيتا من ساءته وسار برجاله حتى اذا وصلوا الى 
القصر وقفوا في فناله _ينتظرون 


| -/1/9؟- 

وليست هذه بالرة الاولى التي عرف فيها اللصوص قرية ألكسندورفا. 
عد جاءوا البها فل ذلك مرات عديدة في أزياء وهيئات مختلفة ٠‏ هم 
من جاء بزي مشعوذ » او بزي فير ومقسول ؛ او بزي مغن ؛ او ضارب 
عل آلّات الطرب » او غير ذلك 

وقد كارك منهم جهور فبها بوم جاه برستن وكرشون لاتماذ الامير 
ككيتامن السجن . وم الذين أضرءوا فها النار لييتم الاهلون والمنود 
بالمرريق و خاو امو لبرسآن فينجو بالاميرمن غير ان يشعر به 1 سبق 
ذلك في حينه 

وم يكن الان بين هؤلاء اللصوص جهور غفير من جموعيم . فقد 
سقط يعضوم حدة المسام في سهول ولابة رريازان في حرب الثتر. والبعض 
الآخر أبوا ان بتو بوا ويرجعوا الى الماك بل ا ثروا اليقاء في أأغابات بزعامة 
خلوبكو. وكوشون قضي عليه بوم قضي على غيره من « اللهرمين » . 
و ,رسان برح قرية الكستدروفا حال بمد المارزة بين الامير اثناسي 
فياز بسكي والديل موروزوف وانطلق الى جهات مُبر فقولا ومعه نوما 

558 

ولبث اللصوص بناظرون في فناء الفصر اكثر من ساعتين وم لا 
ييدرون ان الملك برقب حركاتهم بمينه التقادة من كوة صغيرة في غرفة من 
قصره تطل عليهم . . 

وكان الامير نكيتا منفرداً عنهم في جبة أخرى وقد أممن في الخيال فل 
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يبأ بالملق الكثير الذين وقفوا في الابواب يتفرجون على رجاله . ومن حجملة 
الواثنين غناك كانت أنوفرةنا حاضئة املك . فامها خرجت من مخدعبا 
ووقفت في ناحية تتأمل هؤلاء لجال . . وربما كان في عزمها ان تندافم 
عنهم اذا بدرت من اللك حدةٌ اوقسوة جديدة » لانها كانت تميل الى 
الامير نكيتا ولا تفضل عليه احدا من رجال القصر 

وظل" املك براق اللصوص من الكوة المذكورة وهو مسرور جداً 
اوقوفهم على تلك المالة بين الموت والمياة . . ثم خرج البهم ومن حوله بعض 
رجال بطانته . خالا أبصره اللصوص خروا له ساجدين ٠‏ فوقف _تأملبم 
وهو صامت . ثم امر فوقفوا » والنفت الى الامير تكيتاوقال ‏ ما الذي جاه 
بك الى هنا ؛ . . ذهل ١لفت‏ السحن ؟ 

قال الامير ‏ اعلم ياحضرة املك انيلم أخر من السسجن الا مرثما . . 
وقد جثت الان مم هؤلاء ارجال لاني رافقهم الى ميدان الحرب حيث 
أبلوا البلاء الحسن فقهروا التثر واتقذوا ولابة ريازان كلها من المراب. . 
وها اننا حمل اليك رؤوسناء وانت مخير يبن ان ثماقبنا او تمفو عنا 

قال اللك صوص - فاتتم اذأ الذبن أتقذتم الامير من السحن 1.. 
فن ابن تمرفوله ؟ 

فالوا ‏ انه أتقذ زعيمنا من الوت في قررية الدب » فاتقذه زعيمتا 
بدوره من السجن وكافأه بمثل مله 

فقال ائلك للامير وهو رقم - في قرية الدب ؟. . نعم اني اذكر 
ذئك . فانك» هحمث وقتاد على متى خومياك ورجاله وجلدموم وفكم 
بعضم . . ولقد صفحت” للك ذلك الاثم » غير انلك مالبئت إن هجمت على 


للق 


رجالي مرة اخرى في مازل النبيل موروزوف وألقيت بسب ذلك 
في السجن 

وأراد الامير نكيتا ان يتك غير ان أنوفرفنا قاطمته يقولها تخاطب 
املك انت لا تذكر الا السيئات وانا م واما الحسنات واللاثر فتخضي 
عنها . . فالامير ككينا لم يمل في حياته ما يستوجب المقاب بل كان وم بزل 
أشرف جيم رجالك واكثرم شهامة واوفرغ اخلاصا » وهو الرجل الفذة 
الذي لا تجود الزمان عثله . . والان لان كافح عن البلاد والدين وقهر التتر 
وكسرع ش ركسرة “ربد ان تبنقم منه يدل من مكافانه ورفم رتبته !- . 

فنظر الملك شزرا الى حاضنته وقال - اخرسي . . فلاس من شأنك 
أن برشدبني ونشيري علي 0 

ثم التفثت الى االصوص وفل - أبن زعيحم اها اتشحمان ؟. . فلبرز 
من يبتك لاراه 

فأجاب الامير لكيتا - ان زعيمم ربأ سيدي قد بر كيم حال" بعد وافعة 
ريازان وانصرف الى حيث لا يعامون 

فقال امك مخيل الي' ان زعيمهم هو رفيق الأص الشبخ وقد تدما 
الى هنا كأنهما أتمران . . فالشيخ أمسك وأعدم واما لزعي ففاز بالنعجاة 
ولكني امرك ايها الناس ان تمحثوا ءنه وترفعوه على الدزوق 

قفالت الماضنة - انت أولى منه بذلك . . وسوف برفيك الابالسة 
على خازوق مال في العام الااخير لتكون عبرة لمن اعتبر 

فأظهر للك انهم يسمع كلامبا ونال الصوص - لا اتم فيا أت 
انتم الي أختيارع فاني أرجك وأعفو عن . . 
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م امر الخدام ان يقدموالحم عشرة براميل من الشراب »؛ والتفت الى 
حاضتته قمال- فكيف رأيت عدلي انها العجوز اللرفة ؟ 

فنظرت اليه و يحب 

اما اللموص فصاحوا بصوت واحد ‏ ليحى املك ابد الدهر ! 

ققال الملك الخدام - وقدمواايضا الكل ولق مهم بذلة عسكرية» 
فاني ارريد ان أضمهم الى رجال المرس 

ثم التفت الى اللسوص وقال - فهل “ريدون ان تكونوا في فرقة 
رجال المرس ؟ 

فارتتك اللصوص في امرم وقال م.م - أطال الله عمر مولانا 
املك 1 . . اننا ريد ان تخدمك كينها اردت 

تقال اللك للامير نكيتا ‏ ماذا نظن ؛ هل بصلم هؤلاء 


لرجال للجندية ؟ 
قال - نسم با سيدي . انهم يصلحون لذلك » ولكن لا تجايم في 
سلك الحراس 


فظن املك لدي سماعه ذلك ان الامير يحسب اللصوص غير اهل ذه 
النممة فقال - ولكني اذاعفوت” عن احد رأردت مكافأته فلست أكانث. إلا 
3 مكافاًة 

فال الامير - واي مكافاة هنا ,ا سيدي ؟ 

فبهت الاك ونظرالى نكيتا بمنتهى الدهشة وفال - وما ممنى هذ االكلام» 

فال - انهم يا حضرة الاك قد قاموا بسل محيد ء ولولا قوة سوامدم 
لا ستولى النتر على ولابة ريازان باسرها 
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قال - حسن . وماذا بمنع ان يكونوا في سلك رجال المرس ؟ 

فأجاب الامير برباطة جأشس - لمم يا مولاي ولآن كانوا لصوصا 
كي هذا ونون ري كر الصفات الطيية لزيا 
المحمودة . ٠‏ وفي انطماعيم الى فرقة اأراس قضاء على كل مزبة مرك[ 
مَرَايامم هذه .. 

وم يكن الملك يننظر مثل هذا المواب من الامير ولم يدر كيف يعامله 
على ذإك . . وقد تذكر ان الامير لا يستطيع ان يفي شيئاً مما يحول في 
افكاره » وانه يؤثر الصدق عل الراوغة واليلة . فانه في اول مقابلته له بمد 
عودته من بلاد لتفا قد حم عايه بالاعدام لد اعترافه الصادق .ثم لني 
بعد ذلك في السجن 5 انه أفلت منه فقد عاد الان وهو لم أنه من 
لكوم علهم ,اموت . . 

ينا كان للك في مثل هذا ايل استوتف اظره «شبد ون 
وذلك انه رأى رجلا غررياً في نحى الستين من مره قد اخترق جاعة 
اللصوص وأقل نسعى خلسة نحو الامير نكيتاء حتى اذا اقترب منه مدا 
بده لعمسك طرف ثو به وهو تحاذر أن براه اللاك ورجاله 

فاما أبصره اللك قال - *ترى من هذا الرجل الفر يب الذي اندس" 
بن اللموص ؟ 

اما لرجل اكور فاسعم كلام الاك حتى أسرع واختنى بين اتتهور. 
فقال الماك الوص - "ندرا عنه الى المانبين لاني اود" ان أعرف من هو 

وما كاد اللصوص ينتحون حتى بادر بعض رجال المرس الى المهة 
التي أشار اليها الماك وسحبوا اارجل 
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حدق اليه اللك وفال - من انت با هذا ؟.. 

وكان الامير نكيتا حالما رأى الزجل قد عرف انه خادمه ميخيش ققال 
لمك - هو خادي ا مولاي وقد مضت عليه مدة ول يرثي 

ولاحال انحات عقدة لسان مبخيش فقال ‏ نمم ايها اللك فهو سيدي 
اليب . واني لم أره مذ ”قيض عليه في مزل النبيل موروزوف » فكنت 
أتدم اخباره مكل ريح الى ان بلنني اليوم اتماقا انه في القرربة » فأسرعت” 
لاراه وانا أحمد الله على يحانه وسلامته 

ققال الاك وعو مرئاب في صحة ما ممم - فاذا أردث ان #ول له 
الان » ولاذا اختيأت وراء االصوص ؟ 

فال للا 

وإ ثيش كلامه 

قال الوذ ابس في دوك اجا التي در فم أي قوم ؟ 

فنظر ميخيش الى وجه الملك فرأى امابر الدعة 7 نتتجم وقلت- 
انهم قوم اشرار لم بر مثزم قطء ول لسمع اجدادنا مكل هذه الاثام 
والمو بتقاث التي يجرومها في طول البلاد وعرطها 

فدهش املك لما رأى ان الخادم مثال سيده في الممادى+ والصراحة في 
الفول » ووقف ,تأمله 

فقالت 4 حاضنته - مالك ترمقه بهذا النظر الخيف ٠.5‏ أولم يتكلم 
بالصدق ؟ . . فبل رأى الروسبون منذ اندم الازمئة حتى الان عصابة 
شريرة ك5 اسك ؟. . 

واذ سمع ميخبش كلاءها ازداد جرأة وقال-لا فض" فوك يا سبدتي 
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فان الشرّلم يظبر في روسيا الا بظبور هؤلاء الناس . . فبذا سيدي الاميرم 
بر بسدبهم هناء ولا ساعة واحدة من حين رجوعه من ميدان الحرب في 
بلاد لتغا حتجى الان !. . فم اوغروا صدر جلالة الاك عليه ووشوا اله به؛ 
وهو أثتى من الثلج وأصى من البلور ؛ . . 

فاما ممع املك كلام حاضنته وخادم الامير نظر اليكل منهما وهو كاد 
يز غيظاً . غير انه ما عتم ان عاد الى سروره وقد أضر ارن ينتقم من 
حاضنته قفال لميخيش - اذا فانت لا تحب رجال الحرس 1.. 

فال ب نعم ريا سيدي لا أحبهم ولا أظن ان احداً غيري يحبهم ... 
واولام لكان سيدي الان أقرب المقربين اليك وأشهر رجال بلاملك 

قال اللك للامير وهو يتعجب ‏ ان خادمك تادر امثال » وليس 
لدي" من رجالي من بمخلص لي الحبة ما مخلصها هو لك . فبلله في خد متك 
زمن طوربل ؟ 

فأجاب ميخيش عن مولاه ودو زد ته وعجا) بنفسه - أني 
خدمته يا مولاي منذ اول حداثته » وهكذا خدمت ابأه من قله ء» وأني 
خدم جداه » ولوأن” لي اولاداً لخدموه وخدموا أولاده هن بعده 

فقال انلك - أفم يكن اك أولاد , 

ففال وهو يتنهد - للى . فدكان لي إبنان » ولكن الله قد شا فتقبما 
اليه » فامهما قتلا في المرب وهما تحت لوآه سيدي الامير » ؛حدهما سعد 
محد” المسام » والاخر اخترق صدره مسرم من سنهام المدو 

كان الك يسمع ومهزوأسهكانه مشارك لليخيش في حزنه على ولديه . 
ثم قال له - ولكن الله رحيم . . فسيرزقك غيرهها 
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قال - لا مكن ذلك .نقد فقدت امرأفي ابض »فل روف اولادا 
من كي ؟ 

فضحك الملك وقال ‏ لا تيأس . . فالله برى لك غيرها 

قال - وهذا مستحيل ايضا لاني سن ضميف » فلن ترضى ثلي 
واحدة من النساء . . 

فدنا للك من حاضتته وأمسكها 507007 
انظر. اني أهسك هذه الحسناء لتكون زوجة اك . تخذها وعش واياها على 
تمام الوفاق والحبة وهي تلد لك اولاداً صالهمين . . 

فنا سمع رجال المرس هذا الكلام أدركوا مراد اللك فضحكوا 
ضحكا عاليا 

اما أتوفرفنا فاننفخت أوداجها وصاحت بالملك ‏ أصمت يا رفيق 
الابالسة ونديم الاشرار . . وهل بانث منك القحة حتى نهنأ بي بمثل هذا 
الكلام البذيءء 

ققال لما الك حسك فنحا ودلالا . فان هذا الشيخ سيكون 
لك نعم القربن وسبيحصلك ويرشدك الى الصراط القو م . وسنحتفلل بالعرس 
اليوم مسا 

ثم ألتفت الى ميخرش وقال -- كيف ترى هذه المروس ؟ 

فاجاب ميشيش وهو في اشد حالات الاضطراب والذعر - 
رحماك ربا سيدي ! ْ 

قال - ما بالك : ألملها لم أرضاك؟ . فامل أن بالنها ستكون كبيرة 


السكر عبو مها 
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بخن خيش على الارض وفال - بلله يا مولاي لا تمل . . أحك علي" 
بالوت . . أرسلني حالاً الى المشتقة» ولا تمطني هذه المجوز » لاني ان أقبل 
هذا المار!. . 

فنبقه املك حتى كاد يستاني على ثفاه ثم قال لميخرشس - لقد أردت” 


بزفاف هذه المسناء اليك سمادتك وهناءك ؛ ولكنك يت » فابق” اذ 
لدى سدك » اخدمه واعتن به 


ثم التفت الى حاضنته وقال - وأما انت فلا تقنطي .. فاننا سنحد 


لك عرسا آخر. . 
ثم تركها فانصرفت الى مخدعها وعي نشم وتلعن . . 


مع 

كان الاامير كا فد سحديث الك وءز حه وهو في أشد حالات 
؟لذهول والكند »لدب ف حالة روسيا وسوه مصيرها على عبد عذ' 
اللك الناثم الجاهل انذي لابمه من شؤون أللاد واحوال ارعية ثبي» 
وى لملاشي والمجوت وضروب الللاعة والبذاءة والقلم . دمو 
وكادت دموعه تتفجر من مقلتيه » لولا ان المك ناداد ''يه وقال - وايان 
فانا أعفو عنك اها الأمير لانك كفرت دن جريتك بحسن دذسأك 
وجبادك. . اما هؤلاء الإجال ( بريد االصوص ) فلا 'عينهم في فرقة المرس 
لثلا اضرم نار اأخيرة في صدور رجالي ؛ فلينضموا الى جرش المدود 

ثم ألقى بده عل كنف الامير وقال له بصو تكله لطف ردعة - وام 


اهوال (96) 
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انت فابق هنا لني ارريد ان أصالمك مع الحرتاس وأجعلك واحداً من 
ازماء الكبار. نهم انك كسرت النتر واتتصرت على جوش لنفا وقبرت 
غير هؤلاء ٠‏ الاعداء غيد ان لي من رعيتي نفسها اعداء آخرين نتامرون علي"» 
فأريد ان اعتمد عليك وأذو” ض اليك الحث عن هذه الافاعي لسحتها 

فلماممع الامير هذا اكلام تفيض وأراد ان يتتكلم » قناطمه املك 
إقوله - أنااعي انك مادق الطووبة شرف النية لا تعرف المراوئغة 
والرياه. . واني لني امس" الهاجة الى امثالك . فاكتتب في سلك رجال 
الحرس وتفإد منصب الامير اثناسي فيازعسي . ٠‏ واءلم أني وائق بك فأنت 
لن تذوتي ولن تدر ني .. 

وكان رجال المرس الواتقون بالقرب من اللك قد امتلاوا حسداً من 
الاميد نضا له لمامهم ما كان متصفاً به من الصدق والمسراحة ٠»‏ نفافوا 
إذا أصبح زعيمهم 5 يضرب على يديهم الامة ويكبحع جاح اهولهم 
ومفاسا.مم . ٠‏ ولكايم كاواميذة ا والامير في واد آخر» 
لا رى 1 الماك مبذه الدعرة انما تنضي عليه الفضاء المبرم ٠‏ .كان الاي 
أعرف الناس بنفسه » فهو لا بستطيم أن 'يظهر دا ليس في قا وليس فين 
طاقته أن .ابس لمكل سال لبوسها وأذلك نانم يعلىء في تأ بل أجاب 
اللاك بثدات عأ قائلا- اني اشكر نممتك يا حضرة اللك و أغنى بكل 
جوارحي ان دك كيفيا شئت » فاعليك سوى الاعر وما 1" سوق 
الطاعة ولو بسفنك دمي . . غير الي م أحتد ممرشة البلاط بين رجال الحرس» 
تأتول اليك ان تمفيني منها وتأذن لي أيضيا في الانضمام الى جيش ال دود » 
جمد ياج 3 ماك ن أو م خدمة نقم “تك واد 
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ول يكن الماك يتوقع ان بسمعمثل هذا الكلام ويقابل بهذا ارض » 
فرفم ؛ بده عن كتف الامير حالا" وفال له بازدراء ‏ الظاهر انك نؤثر التقاه 
مع اللصوص على الميشة في البلاط . . فانت حر مطلق » وأنا لا أرريد ان 
أرغمك على ذبك » لانك فد ألفت تلك الحلة في البراري والغابات فلم بعد 
يروق لك غبرها . . وقد عفوت عنك فلست؛ براجع في كلام » فاذهب الى 
الحدود واختر لسك الخالة الى تر يدها 6 

ونا قال ذإك أرسل الى الامير نظراً حادا نم حول تاهره ودخل القصر 

وكان بوريس غودونوف واقفا يسمع ما يدور بين الاك والامير عن 
الكلام و تحب ٠‏ . فامأ انتعى المدث وانصرف اللاك تقدم الى الاهير 
ودعأه لبييث عنده تللك اللملة . وقد فمل ذلك هذه امرة عن حب أ كيد له . 
وقد احترمه هذه المرة ايضأ م احترمه 2 غياض الماهلية ورأه ال م 
زا 0 كير عنما فرق كل السان . 

الام رنكتا ترجاله من القصر ' لى حيث اع فم ليتوا » ثم 
8 ونوجه الى ل ليون سكواتيف نزار والدة اخيه اسيم قأمأ 
بوعده له وهو في أتقاس الاخيرة . 1 يكن عاونا اذ ذاك قُ مزل 
ام مص الوقت مع الوائدة المسكيلة مدان ذكرى أ 3 وأخمهاء 006 ثَُُ 
أم مكسيم قدعامت موت أيمم' 0 ل قعدوم الاميرا أيه 0 اميك 
الآن خان. أ 39 م! فامت قغملا- و اركةه > ونش لي. ٠.‏ ود اعص جنا الاعير 


ع 
صليب مكبرم ‏ تم ثام فرداعء و صرف رهي تدعو به وله 


ري - 


الفصل التاسع والاربعون 


« فى مزل دور بس » 


وفي امسآء ذهب الامير نكيتا ومعه خادمه ميخيش الى منزل بوريس 
غودونوف . فاستفيله بوريس بغابة الترحاب واليشاشة . بعد تناول طعام 
المشا قام الامير فدخل الغرفة للمدّة لمبيته وانصرف بوريس لبعض شؤونه 

وجاه مييخيش فدخل على سيده وأخيره بالتفصيل مما جرى له بمد 
خراب فصر النييل موروزوف وماكان من لجماعه بالطحان وبرسان الى 
ان فال فاما وعدتي برسآن بامساعدة 'عدت” الى الطحان فوجدت عنده 
ألسيدة هيلانة زوجة النبيل موروزوف » وقد عرقتني فأنست بي كثيراً 
وسألتي أن ها الى قرربة الدب » وكان زوجها قد حمل الها بد دمار 
منزله. وم .يكن أشعى الي" من خدمنهاء فقمت من ساعتي فركيتجرادي 
وركبتهي جواداً آخر وسرنا في الطر, ب للؤدية فى القربة ا تسألني 
وحن في العلريق عن زوجها ثم عنك . فسردت شا تقاص.لى دذاعك المود 
عنها وعن زوجها » وانك انما بسبها قد كات بالمسيه و'ردعت السجن -فاما 
ودعت كلاب امتقعت واستخرطت في البكاء . فطيبت خاطرها وذكرت لما 
ماعواّلت” على أنخاذه من التدابير لاتفاذك . . . وبعد ان سرنا مسافة طورلة 
ود أشرفنا على قرية الدب" توقنت ؤأَة وقالت : « الي ريا عماه للا أستطيع 
از أدخل كلقرية وأجتمع بزوجي » . فسألتها وقد تحتقت انها لا تحبه بل 
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حك انت وتحيا بك : « فاذا اذأ تر يدين : » . اجابث : « هل ترى نلك 
الصلبان الذهبية الظاهرة في طرف اغابة ؟» . قات : « نمم » فان هناك 
ديراً للدنات » . قالت : « خذني الى هناك » فذاك خير لي وأبقق » . قلت: 
« وكيف ذلك ؟ فبل عزصت على الترتهس ؟ » . قالت : دكلا . . وانما صصث 
عز يقي ان أمكث في الدير اسسوعاً أفضيه في الصلاة والسادة ثم أعود الى 
زوجي او يرسل هو فيطلبتي » . فأجبتها الى سؤالها وواصانا سيرنا حتى 
اتبيئا للى الدير » فسامتها الى الرئيسة وعدت ادراجي . . 

وكان الامير يسمع ع الاصناء . فاما فرع خادمه تبد وبدت 
عليه امائر الاتقباض والموف ثم قال و وما الى دير الننات؟ 

فأجاب ميخيش - نحو ثلائة أيام من هنا » ومع هذا فبو في طريتقنا 
اذا كنت لا تزبل عازما على السفر الى المدود 

قال - ولكبي مضطر الى العا هنا صبباح الند إيضاً » يانه يذغي 
رجالي ان تحلفوا يمين الطاعة لاملك . ولذلك فاتي أطلي مك يبا عزيزي 
ميخيش ان تنوم هذه الليلة من هنا فتسافر بما امكنك من السرعة الى 
الدر ٠‏ ومتى بلنته واجه هيلانة وقل لما أن لا تممل شيثا قبل ان اجتمع 
بها لاني موافها الى هناك 

قال - السمع والطاعة ييا مولاي » فسافمل ذاك بكل سرعة » ولكن 
كن على ثقة بان هيلانة تنتظارك فلا تترهب قبل أن تراك . . نعم 'لها 
تقض في الدبر عض الوقت ايضنا قيام) بواجب المداد على زوجماءواكبا 
لا الث ان تحرج ولس لما من الدنيا سواك 

قال هذا وخرج من اليل وهو ,تأهي اامسير . ول يكن الا القبيل 


الوم 

حت امتطى صعبوة جواده وأجمل ف خاصرنيه البماز وراح ,نهب الارض 
ووجبته دير البنات 

ولمث الامير بعد سفر خادمه تقاذقه الافكار اأزحة وهو ثارة عسي 
في الغرفة ذهابا وياب وطوراً يجلس متأملا في حالته وتموض مستق لله . . 
وقدذى غابر تإلك الللة الى صاحها وهو م لشدة ما اخذه من المواجس 
واللمواطر : . ولا أمصبح خرجم من الغرفة برربد مواجهة صديقه بوريس »؛ 
فأخره الخدم أنه قد انطان على عادنه الى القصر لإيسمع صلاة السحر مع 
الك ورجال الحرس 


5 

وعاد بوريس بعد ذلك بقليل يا الامير وهو يظبر تمحبه لهوضه في 
مثل هذا الوقت من الصباح » مع أن من عادة الاشراف والامراء انف 
يستيفظوا بمد شروق الشمس بكثير » ولكنه تسم كانه يقول له « فد 
عرفت سب ارفك » . . 

ثم جلس الائنان يتحادثان ويتذا كران الى ان سافعا الحديث الى ما 
كان من امر النديل موروزوف وزوجته . فتيقن نكيتا من خلال كلام 
مديقه أنه مطلع على أسرار قلبه » قكشف له في الخال الخاوف التي طرأت 
عليه تلاك الليلة 

فنال له بوريس وهو يريد 'ن يسري مابه ‏ اماحبك لهيلانة قر 
مخف على من مدة طولة » وقد عرفت ذلك حين قدوممك من لاد لنفا يوم 
دماك الك الى مائدته » فاك كنت في اثماء الولهة تنظر الى الامير اثناسي 


- 1 
فيازيمسي نظر النضب الشديد » فم يخف على'سر الامر . . فانت ايها الامير 
لا نستطيع أن نكثم شيئا » واذا <المك فكر فانه يرقم حالا على وجبك . 
وقد مممتك بالامس تخاطب الملك فل تخف شيئا مك مكنونات للك 
فامتلأت رعنا عليك » لانك خاطيته كأنه واحد من امثالك او تمن ثم دونك 

رنبة ومقاما » فل خف احدا ول تحسب لشيء حسابا 

قال الامير - وكيف تر يد ان أخاطبه م 

قال كان الاجدر بك ان تشكره على انعامه وترضى باختياره اباك 
زعما لرجال الحرس 

قال - لا يمكن ان .بكون هذا . . . ولاذا لم تدخل انت في سلاك 
هذه العصابة ؛ ولاذال يدعك املك الى الزعامة فيها وهو يل اليك و محترمك؟ 

فضحك بوريس وقال ‏ لاني مبحجث” غير الاساليب ألتي تبجتها 
انت . . فا الا أعترض الملك في شيء » ول أتمد" فط شبك من رسومه 
واحكامه » فهو راض بي وعني بهذا قفط . 'ما انت فتفاومه تحديئك مقاومة 
وتظبر له آراءك في خشونة وازدراء .. ولوانك رضيت بالنصب الذي 
عرضه علياك وتمانا للمصلحة العامة 0 نينا بالمجانب ولاشينا بعد مدة 
وجيزة فرقة وجال الحرس اما عن وحه الارش 

- هوم تقول ايها ل لا استطيع ذلك ولا 

ارح مهذه 02 

فال لاجرم الك خلفت للاصلاح ولكك تجبل (اسبل ااؤدية 


آليه ولا تعرف مها الا سبيلا واحدا .. انت ترى الثر وار يد ان تفاومه 


ا 


وجا لوجه وتضربه الضربة الفاضية . . غير انى ذلك لا هيد » وائما يزريد 
الدر تماقا وانتشاراً 

فال - اذا فانا لا أصلح للحالة التي تنتدبني اليها لاني لا اسنطيم أن 
أظبر بغير مظبري القبق . . ولا 1كتمك اني كنت الومك في ني 
لتظاهرك بنيرما تضمر . أما الآن ققد رايت ذإك منك أساوبا وقد يكون 
مفيداً بض الاحيان . فعساك ان تبلغ يوم الغاية التي ثري البها مون 
الامملاح . . وأما من جبتي قند فضي الامر لاني استأذنت الماك ان يرسلني 
الى حبش المدود واجاب طلي 

قال - هذا لا .يضراذا أحميث ان تتخذ خطتي وتسير واباي يدا 
واحدة . فبمد ان تقيم على رأس جبش الحدود بض الوفت ونخوض تمار 
بمض المارك هناك بسالتك المعروفة سود الماك فيدعوك ويعرض عليك 
مرة أخرى متصب ازعامة في فرقة الحراس » فعليك حينئذ ان لا 'رفض 
طله . . وأما هيلانة قتكون الى ذلك الوقت فد أتمت المدة القانونية لترمل 
فتخرج من الدير ونصير اليك . فلا تمخش ان 'نترهب وانا اعرف بقلو ب النساه 
منك ؛ فعي لم تقترن بالنبيل موروزوف الا لانها كانت مخشى الوقوع في 
الاشراك الكثيرة التي نصدت لما في مدد غيابك دن الوطن . فهي اذأ قد 
وتفت لك قلها وليس فيه الا صورتك ء فدعها الان في الدبر الى أن يبرد 
الدم وتجف الدمعة 

فقال الامير وقد أبرق في عينيه نور الامل بمحصوله على هيلائة - 
أشكر مودتك اها الصديق وأسأل الله ان .تولى مكافاتك . . اما الى 
فرتة رجال المرس فلا ندعني وفي بلاط الماك لا تأمل إن أكون لاني لا 


0 


أريد ان اتمرّغ من ذمني وضميري وليس في طاقتي ان أنمل أسالييك » 
اذ لكل في هذه الدنيا طبيمتة وموهبته » فالمقر نوع من الطيران وللاوزة 


نوع آخر. . 
قال - فانت اذا لا تتكر علي" بمد هذا اتمالي وأسالييي حلا الى 
المنفعة العامة 


قال - حاشا ات أنكر عليك شيئًا او ألوبك في شيء لانك قد 
|اصطنعت لي وارجالي من المعروف ما يوق الحصرء فم سي ذكرونك بهذه 
اليد البيضاء إنماكانوا. وثق يها الصديق بان الامة بأسرها تميل الان 
اليك وترجو على بدك خيراً » فكن انت عند رجائها واملها . . 

فأبرقت أسرة بوريس وتورد وجبه » لان اقتناع رجلالامير نكيتا 
تحسن اعماله وأصالة رأيه كا نعنده كثير الاهمية ”ققال ‏ وأنا أشكرك اهنا 
ابها الامير لحسن ظنك في . . والذي أرجوه منك هو انك اذ؛ سممت أحدا 
من الناس يعزو الي ما انا براه منه ان تتصدى لنسفيه رأبه وتفنيد زعمه. 
وتقفه على ما تمرفه عني وما خبرته بنفسك 

قال - لست بغافل عن ذلك » فان أدع احداً يقن بك سوء او 
يقول فيك كلة جحفة 

قال - وأسألك ايض ان ندموني ضور حفلة زاف هيلانة اليك 
ولا تنسني ٠.‏ . 


١ (‏ ) وهذا بوريس غودوبوف 3 أصمح مد وقاة الممك ,بوحتا الرادم وابه ثيودور 0 في 
روسيا. وستآني الاشارة الى ذلك في آخر الرواية 


0 _ 


ثم نض الصديقان فتماتها وخرج الامير من منزل بوريس وكله مال 
يقرب اجماعه بالمية 


الفضك لسرت 


ع التروج مو قر اللسرروفا 8 


وأسرع الامير نكيتا جمع رجاله وانطلق بهم الى الققصر ليقسموا لماك 
عين الطاعة والاخلاص . فاعطامم الملاك من بدت الذخيرة الاسلحة اللازمة 
وأمر فرقة من الميالة ان نرافق الامير وككون تحت أمرته » ثم صرفهم وهو 
يظبر للامير عطفه الخاص . وقد شعر بأن الامير هو الرجل الوحيد الذي 
قبره في المملة كلها لانه لم يستطع ان يستميله اليه او سطس بهء ولكنه 
أضمر في نفسه أن ينتقم منه في فرصة اخرى شر الاثتقام 

وسار الامير يشبعه الفرسارف ووراءم الصوص بانوابيم المديدة 
وأسلحتهم الكاملة .. وقبل أن مخرجوا من القررية رأوا مشهداً كان يمد" في 
ذلك الزمان شما . وذلك انهم يماكانوا بالقرب من احدى الكناس 
اعترضوم في الطرريق جهور من الفقراء كانوا ,يمزاحون على باب الكايسة 
انتظاراً لصدقات الحسنين . فاضطر الامير وجيشه ان يسيروا بكل بطء 
ليتمكنوا من المرور » فسمعوا اصوات نشيد محزن في الكنيسة » فسأل 
الاميرعن ذلك ذتيل له ان ماليونا سكوراتوف يقيم حفلة دينية لذكرى 
انه مكسيم الذي قله التتر في جهات رريازان . فوقف الامير وقد بض 
سمدره؛ فسمع صياحاً شديدا ثم رأى رهض الناس تحملون من السكئيسة 


-198- 

امرأة تجوز فافدة ارشد» فتأملها واذاهي أم اخيه مكسيم ء فتأثر لرآها على 
تلك الالة . . وفها ه وكذلك وف بماب الكنيسة ماليوتا تقسه وفد 
قالمت عيناه عيني الامير » غير انه كان هذه امرة حزينا متكدراً ولم تظبر على 
وجهه شراسته الطبيعية » وقد حنى رأسه للامير تم عأد ادراجه . . 

وكان الامير ورجاله قد رفعوا عام عن رؤرسهم وساروا في طر .م 
نمام المشوع . . وظل الامير متأثراً مما رأى مسافة طويلة الى ان عادت الى 
خيلته ذكرى هبلانة ٠‏ كان فد بلع آخر مكان شرف على قرية ألكسندروفا 
فزن وارطل نظرً اخيراً الها ئم حول ظبره ودخل لأابة وقد شعر براحة 
نامة كأنه كان تحمل على ظبره في تاك الجهات جالا من الإديد » والان 
وقد غادرها شمر ان نلك الممال قد سقطت عن ظبره .٠‏ 

ولا أقل الصباح كان الامير تكيتا ساراً في طريق ٠وسكو‏ راكأ 
جواداً مطبمًا بمد"نه الكاملة » وفي اثره قرصانه ورجاله بنظاءم أمسكري » 
وامامه بو يا ن كلب اخيه مكسيم يطفر فرحأ ويذف في بمض 'لاحيات 
فبرهتف اذنيه ثم مود الى مسيره . . 

و بعد بومين وصل الامير الى مكان تفرع منه طر يان » احداهف 
طريقه الى حيث قنم له »والاخرى تؤدي الى دير البنات . وكانت انس 
قد مات وأقبل الظلا م فأمر رجاله ان سيتوا هناك » وسار هو عه 
البرق في ذلك اللبل الدامس يقابل خادمه ميخيش. وكان نظره موجها 
الموكل جبة ترق الظلام وأفكاره نامهة في مبأمه الأوف . حتى اذا ثبل 
اللفجر أبصر خادمه جااسا على قارعة الطرريق وجواده الي جانبه .يلث 

فلما رأي ميخيش سيده مقبلا وثي على رجنيه ووتف في 5 


1م 


وهورقول - فف يا مولاي وعد مرك حيث أَدت » قل بق الك حاجة 
الى الدبر 

فصاح الامبر وقد جمد الدم في عروقه - ماذا تقول ؛ . . 

قال - قد تم كل شيء . . وليس لنا حظ بالسعادة 

فلما ممم الامير ذلك شع ركأن روحه قد اختطفت من بين تراقيه 
وسقط على الارض خار القوى . ونا ثاب اليه روعه قال لميخيش - 
أخبرني ماذا جرى لهيلانة ؟ 

ف ميخيش رأسه وسكت وكانت دموعه مبطل على خد به 

فازداد الامير ارتماداً وقال - بالل لا تعذةببي ريا ميخيش بل فل 
ماذا حرى ؟ 

قال - أن هيلانة.باسيدي قد تركت الدنيا ودخلت في ساك الرهنة 

صمح أسعها الان « الاخت أفدوكيا » 

كلايد كديس الحم عليه بالاعدام . غير أنه نجلد وفال - 

أخبرني 00 مى برهت هيلانة ؟ 
- يوم بها خير مقتل زوجها . وكان الماك قد أرسل الى الدبر 

1 القتولين لاجل أقاءة الصلوات عن السرم 

قال - وهل رأيتها؟ 

قال - نمم 

وأراه الامير الكملام تأريج عليه 

قال ميخيش - رأيتها حاظة ققط لانها لا تريد إن تقابل احدا 
وكادت رفض مقابلتي 55 


لم 


قال - ماذا أمرتك ان تقول لي ؟ 

قال - أن نصلي لاجابا ولا حاول مشاهدنها 

- ثم ماذاء 

- لا شيء .يا سيدي 

- قدبي الى ادير با ميخيش فاتى اريد أن أرأها واودعها 

- لا يمكن أن يكون ذلك يا سيدي » فلا نزعيها في خلوتها لالها 
قديسة الآن » والافضل ان نعود الى اليش وتايع مسيرنا 

- بل لا بد" من مقابلها ... 

فاما رأى ميخيش ان المانمة لا تجدي تقما قل - ليكن ما ترريد 
يامولاي 

تمد ككل منهما جواده وسارا في طريق الدير صامتين هاجدين » 
الى ان بغ الاجر وقد مر؛ يحانب بر صخير وأبهمرا يقربه رحى طحون 
وأتفاض بناء ققال ميخوش - هن تعرف ا سيدي هذ. لكان ؛ 

فرفع الامير رأسه وقال - نعم اعرفه . . ققد كانت اه أطامتون 
اني بننا فا ليلة ونمن قادمان لى موسكو من ساحة اأرب 

قال - 5-8 ٠‏ وقد هدام رجال الحرس لطادون 4ه انك .د 
الماحان السكين زاعمين ان تنبا كاز مطدور ولكترم لم تدرفنا 

فر يجبه الامير بثعي» لان امكارهكانت منصرفة الى ما هو ثم من ذ'اث 

ولا تناصف الهار تال ميخوص - قدكدنا نصل بأ سيدي وها هي 
قاب الدير قد ظبرت من وراء الغابة وم دق لنا الا مسافة نصيرة 

وما قرعت هذة الكلات 'ذني الامير حنى شعر بقوة كبر بائية أصابه 


هئ 
0 


-44ة؟ - 
عبراها فاهئز' لما جسمه وشعر ان عينيه ثودةان المروج من وجهه لتطيرا الى 
الجهة التي اشار اليها ميخيش ولا يستطيع تحوريل نظره عنها 


الفصل الحلدي والفسون 


ل الآر ون 


وظل الامي رتكيتا وخادمه يحثان الموادين بكل قونهما حتى تصيب 
العرق مهما وكادا يسقطان تحتهما عياء . ول يكن الا القليل بعد ذلك حتى 
ولا الى الرناج المارجي للدير . فترجلا عن جواديبنا وقرعا الباب قرم 


دير البنات 

عدا ووتفا ينتظران وهماعل مثل ابخر . فسمما من ورا الباب خطوا ثم 

فنس وظبرت فيه راهية يتهما وقالت - من تر .يدان ياسيدي 0 

فقال ميخيش - ثر بد الاخت افدوكيناء وانت تعرفيني ايها الاخت 
الصالمحة » فد كنت هنا اول أمس 


,ووم - 
قالت - كلا » لا أعرفك ول أرّك » لاني ل كن هنا الا اليوم وفد 
نت قلي الاخت أغنس 

ققال ميخيش - ترجو منك اذأ الى نخبري حضرة الرئيسة بان الامير 
تكينا سير بر ياني يروم مواجبتها 

فاتفلت الراهة الياب ودخلت » وبق الفارسان خارجا ,ينتظران وند 
ممماها تفول : « اليم ارجناء ولا تدع للاشرار سبيلا الينا! . 5 

امجب ميخيش ونظر الى سيده فرأت وجهه ميقا رهيباأ وقد 
ارنست عليه دلائل الاضطراب الشديد » فأدرك سيب خوف اراهة 

وانه لكذلك اذ عادت اراعبة الوابة وقالت من وراء الباب يصوت 
الكائف المذعور ‏ عفواً يا سيدي فان حضرة ارئيسة لا تستطيع ولكما. 
وهي تسألكما راسم الرب أن تيتمدا من هنا ء . وأن شنا قتعالياغداً 

قصاح الامير ‏ ليس في طاأتتى ان اننظر الى الغ . . 

ثم دفم الاب فكسره ودخل ود ازدادت عيكتة ل .. وما كاد 
ودخل حتى أبصر أمامه الرئيسة وزجهبا أصف ركامما احد الاموات . ققالت 
له وهي ترتجف من اعلوف - أستحاءك بلله أن قف مكانك!.. فأني 
أعم سبب عيئك الى هنا . .غير أن إل عادل وهو لتقم للا برار. قمدءن: 
حيث اننث ولا لسخط إلله !.. 

قر يدرك الامير سيب قا ول داك ااا الف 
اعون 1 إن أقابل الاخث إفدوكيا وقنا قصيراً جد » لاني أريد انف 
أودعها فقط ثم أنصرف لشأني 


ثالك - وها اد عققة أن ثم كما . ؛ واس نك عوم لخر ؟ 
ام 2 ا - 0 0 ا 3 


امه ا د 


فال - نعم . أني اريد ان أراها وأودعها .. ولك مني في مقابلة ذالنه 
كل روني وما أملك | 

فقالت له وهي غير مصد قة كلامه ‏ انك كسرت باب الدير ودخلت . 
الى هناعلى ارتم من توسلاتنا . . ولا شك ان رجال الحرس امثالك 
يطوفون الان في الادبار المقدسة بقصد الحصول على نسا' النبلاء وبنانهم؛ 
اولئك الشلاء الذين حك علهم بالاعدام في موسكو . . والاخت افدوكيا 
هي زوجة أحد هؤلاه المنكودي المظ 

فال ولكني لست حارس با سيدلي © بل أناعدو هذه المصابة 
الشيطاية ؛ ولو استطمت لفديت بروحي النييل موروزوف زوج هذه ' 
المفلوقة . . فاسمحي لي اذا بمقايلها ولا تطيل تعذيبي 

فنظرت الرئيسة الى الامير فرأت أمار الشرف والمروءة بادة على رجهه 
وفرأت في عينيه دلائل الصمدق والاخلاص قتالت - لمد مد قت كلامك 
قُ أعذ ادي عق جوتك » فادءني 

ثم سارث بين صفين من أشجر حديقه الدير ٠‏ والاهير رشدها بعلن ء 
وثمر صامث وحز بن 

وكانت هيلانة( الأاخث افدوكيا ) جالسة مماعتاذ عو متعد من خشب 
فيأنمى مكازفي اسلديقة » وقدارتءت تر بأ اسود وسترت» ج ما بلنام ٠‏ ول 
نى عم شيثا ممأ جرى 

ون سلكه انك أل سدس ولد ا م تعيرب اليه ترذث رأسم' فأبصرت 
ار'دسة رئاست عأ'أسا 2 مأكادث عل ذلك حتى 50 الامير 
5-0 'لك عبداما عيد.ه ١‏ ذ سرخت وسقئطت الى الارضي 


بح 0-١‏ بت 

فبادرت الها ارئيسة فأنبضتها وأجلستهاعلى مقمدها وي تقول 
لا تضطر بي ييا ولدي. . فهذا الامير أحد أصدقاء زوجكوقد جاء يودمك » 
فتشحمي وقالميه 

فل نجي هبلانة بكلمة بلكانت ترجف والدموع مبطل من عيايها بنزارة 

وكان الامير حين أبصرها بثوبها الاسود الرهماني قد ارت.ش ارتماش) 
شديداً واتقليت صورة الدنيا في عينيه . بيد أنه تلد ودناءنها وآلبه يتصدع 
ظ ألأثم قال أهكذا قضي علي ان اقبيك يا هيلانة ؛ 

فأبابته وهي تننهد وتشرق بدموعها ‏ ثعم . . وليس لنا أن تتقابلعلي 
غير هذه الصورة 

فشعر نكيتا ان ناراً تحرق أحشاءه قفال - ولاذا لم تننظري عودتي 
أينها الفاسية ؟ لماذا لم تنتظري أيام فلاشن قط » 

فالت - لاني لو اننظرت لا أمكنتي الحبيء الى هذ . . وحسي 
ما سقطت فيه من الا"نام السايقة . . 

قال - اذا قند تم كل شيء »ول يبن إن* أت أودعك الوداع 
الابدي . . فاسمحي لي أن اشاهدك الرة | ة الاخيدة . . أميطي هذا الثام 
عن وحهك لأرى عينيك الودستين وأنزود 0 أنغارات 

فأزاحت هيلاءة اللثام عن وجبهاء ورأى كيد عييب اضرتين *ن 
شدة الكاء وقد ذلى ورد وجاقيب 

وكنت 'رئيسة قد ادركت عض أثيء من أمرهما ف صرفث لشأنها. 

رنا خلا لكان قل الامير وفؤ ده يتمتت ومبجنه اتقطم - الوداع 


() هرات 
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ياهيلانة!. . الوداع يا من كانت قلة اءاني" ووجمة مالي !. الوداع 
يأمن وقفث لها كل دقرمة من وجودي !. عم الوداع 1. وهي مشبئة 
لله » وقدكتي لنا هذا الشقاء . . . 

فأيات هيلانة والدموع نكاد تختقها ‏ ليس آنا أن تكون على حال 
أفضل مما تحن فيه . . لان دم الندى موروزوف قحال ببننا و بين السعادة 
الي كنا برجره!. . فهو لسبي قد نكي وعدب وقتل وأناعلة ذل ككله 0 
فكيف يمكت بمد عذأ ان تكون سعيدين 5. . ومن السعره لان في اوسيا 
كلها من أفساسا الى أقيسها:  .‏ 

وكان الامير يفضل اموت على سماع هذا الكلام ققال -صدتت .٠‏ 
فليس أحد سعيداً في هذه الاحوال المظامة وفي +1! اللهد الده ري .. 
ولكني لم اكن أنوتع أن أفارقك في «هذه السرعة فراة) داماً أبد. . . 

قالت - ولكن فرافا ليس أيديا م تزعم . . بل هو وتني في هده 
الحياة المملوءة مكاره ونو نب ولا سما لي بلاده التمسة 

قال - ياليتتي مت قبل الاى . . فقه تعرضت لكثير من المذاطر 
والاهوال ونا لوفنات لكنت حتفت عن تفي ؛ طأة حزن لا إإناس به 
أشد الاحزان وأقوى '. 1.6 . . فادا؟, حو الان م- دنيي وة- للاشت 
مالي وقضي على بل ".وت غم :. - 

تالكا ج اسن هن 22 للد رذ تعدا فا وله فيه وماق زر 
الاممال لطجيسة بي حدمة الوط لدزيز ٠‏ هني دللك خير موسيلة للسلو وأعظم 
مساعد سل “مال هما الرزء الاليم .٠‏ أما انافان أمعلم عن العبلاة 
لاجلك . . م ذا دن" يسليني ,مض التسلبة ويخقف عي بعض 'خصص 


00 


فزفر الامير زفرة حارة ثم قال وهو ضطرب وينتفض - واكيوطن 
انملين ؟,. . وان هو هذا الوطن ألذي نب ان ندافم عنه ؟. - ومن ثم 
أعد]ء » الوطن لذبن يشي ان تقاومم ونرد عن اوطن كيدم ؟. .٠‏ فاعفي 
با هيلانة أن اعداء اوطن م للك نفسه ورجال الاك البيطون به » ولس 
النتر اوغيرم م , زممين و يزيم ابيع ٠‏ . فاللك وحده هوعدو الرطن 
الاشدة ء وهو علة بلاياه وشقائه . . ان افكاري يا هيلانة فد أظامت 
واضطر بت . وكا ل ثيء قد أظل في عيني" » فلا "دري ان الكذب وان 
الصدق ٠‏ اإن أتضلال وابن اق . . وقد ذوى كل ثيء صاط الارن 
واختنق ٠‏ واما لش فاشتد" وساد . . وطالا سولت لي تي أن أهجر 
هذه البلاد وأرحل الى غيرهام! فمل الامير ,كود بسي وغيره ممن لم نحتمل 
قوسهم الابية مثل هذا الموان » ولكني ننذت هذه الاقكار من رأمي 
لاني كنت أحيا لاج غابة وكانت في" قركة ه وهي الي كنت أرى لدنبا 
كلبا فيك ولا أرى من الدنيا سواك . - اما الان. . وقدكسر قلي ومزاقت 
كديء قم دق لي مطمع في العوش +وة زالت هذه الذابة تي كنت" 
أحيابها وفئيت مني الفوة واضطرب عفلي وأظل . . 

مات عليه هيلانة وجبلت تحقف من هيجات. كه وتمنهد ل 
تكين خواطره ثم قالت -- عفرا يا نكيتا! اصفم لي سعني دقد ينص 
حيانك وكنت علة شقائك . . م لذي أرجوه منك ان تنساني م فحو 5كري 
من قللك و نجسب ني “قطعت من ارض الاح * - واعلم ني فلي من ار 
الوجد ما بحرق جسدى وفي عوبني مر دموع الأزي ما قم أجفابي » 
وهذا حسي . . فا رمي ٠‏ رث أضمني وعلمني تعقلاث وقرة حنانك مقارعه 
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االمطوب وكن عوني عل الملاه بابتعادك عني ونسيانك اباي . . واباك ان 
تسوّل لك النفس معاداة الاك . نعم انه علة جيع هذه الخطوب والارزا» 
غير أنه من الله ه وسيكافئنا الله في العام الافي احسن كاناة وترى عضنا 
بسنا . . على هذا الامل عش الان يا تكبتا ودعني أبي حلي وأكفر 
عن كل ما جرى بدموعي مترحمة على الت مترجية له ولنا المذو واننفران .. 
وم الان ابها الحريب واذهب الى حيث أرسلك الماك ولا تنس الواجب 
الوطني . . انت رفضت الاتخراط في سلك رجال المرس وحسثاً فلت » 
وأننا عليك ان ننطاق الان لحار بة اعدا الوطن والدين » وانا أسأل الله ان 
يقوكيك ويشددك ويجب ركرك . . 

فأن الامير أنينا محرقاً وقال - سأنصرف الان عنك يا هيلانة ٠‏ حمل 
فلي صمورنك وتمثاك ذأكرني اماي في كل دقيقة من دقائق حياتي؛ 
فأراك بقربي على ارتم مما يينن من بعد السافة . . ولوكان حبك لي 
لك لقاومت الخلائ كافة والصائب والمياة وكل قوة وبقيت لي . ٠‏ 

ولا قل هذا اخذ يدها المبللتين بالدموع وقبليما وهو كاد تحرقهما 
أتماسه . . ولم تمد هيلانة تفوى على ضببط عواطفهاء فاتحنت عليه فقبأته 
ونلها ثم فتمت كلة الوداع وابتمدت عنه ومي تشرق بدموعها وتتشثر بأذيالما. 

اما الامير خالا فصلت دنه هيلانة اعترةه رعشة دصدة وقد أظامت 
ادها في عينيه وشعر أن دءه جمد في عروته وان نله ول إلى حجر. 
ولبث دضع دقائق شاخص اننظر باحظ المنين أمبفر اللون كن انتشرت 
على محياد ضضابة اللوث . . فتتدمت اليه الرئيسة وأمسكت بيده وهي ترثي 
لاله ء ثم قادته إلى باب الدير فتئعها معاطناً وهو لا يفوه بكلمة . ولأمدت 
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يدها لتودعه أفاق من ذهوله فتحار وشكرها » ثم جع قواه التضعضعة 
وامتطى جواده وقفل راجماً وهو كاد سقط عن*:_. المواد لفرط حزته 
وشدة ارساشه 

وكان ميخيش رتبعه صامتا متدلما من المزع والقلق على سيده لملمه 
أن هذه الضربة حي أعظم ما رقوى على احّاله وأنها قد أذهبت رشده 
وكرت قله كدراً يصعب جبره » كين له أن يسليه الآن ليدراً من قلبه 
الكسير ما لقيه من آلام انليبة ومرارة المرمان .. 

وكانت مظاهر الطبيعة على جاني الطريق مما سر النواظر ويشرح 
الحواطر» ولكن نكيتالم يذنبه الى شهيء من ذلك بل أممن في الميال وفي 
صمدره مأ عزةه برف قله ما يسيل دماءه. . وقدتمثات له مرارة اخياة بانفصاله 
من كانت سب حياته » فتأوه وتقطم قلبه . وما زال يسير وهذه حاله حتى 
التق جماءة اللموص والفرسان ٠‏ فسار في طليسّهم وتبموه الى الجهة التي 
فسمت له ولهم .. 

و ينس الا مير وعده لرئيسة الدي. . فلماكان بعد أيام من ذلك التاريج 
إرسل ياسمها ما بت إددبه من ثروته وكانت أموالا" لا تحصى » ققبلنها الرئيسة 
وأضعنتها الى مال الدير وكلها ألسنة ناطفة يشكر هذا الحسن الكريم والدماء له 


( برعنا الرايع فى أوامر عريره ) 


وتتابست السون يمد ذإك وللاك بوحنا رابع ارعيب على حاله من 
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الظل والاستبداد والتنكيل بأشراف رعيته ومشاهير رجاله . وقد تمادى في 
ضلاله وطنيانه حتى زهقت الادواح وبمت الشكوى » واشتد نيار امهاجرة 
وأخذ الروسيون دزحون مثات والوقا الى بلاد لفا وبولونيا هربا من 
ذلك اللاء الجارف ١‏ 

ول ينج من غضب الملك مر:. اخصائه الا ماليوتا سكورانوف 
وبوريس غودووق . وكان بوريس قد احتفظ عنصه ومكاته في البلاطء» 
ف سفط رأسه” ؟! سقطت مثات كثيرة من رؤوس غيره من الاخصاء 
والشلاء ورجال اندولة الا لاأنهكان يصيراً متروياً داهية » وقد عرف ماليونا 
وأدرك فوته من أول الاأمر فصادقه وصافاه وافترن بابنته » فاق بذاك 
شره وأمن جانيه 

وكان ماليوتالم يزل رجل الاأهوال والفظائع وممديق الماك وشررككه 
في اتشرور والفاسد ء الى أن صرع أخيراً وقئل شر قتلة في احدى الحر وب 
لقي ثارت بين الروس من جهة والالمان والاسوجيون هن جية اخرى » ولا 
مي هذا اللبر الى الملك يرحنا فامث قيامتة وأمر بنتل جسم الاسرى من 
الأعداء هاحرقوا . . 1 

وخلا الجو ليور يس بعد مصرعسليونا صلغ قه اللعالي واصالح المستشار 
الوحيد لاملك ومعتمده الخاص . وقد زوج ودور ان الاك اخ ١‏ (ايرينا ) 
ركان ثيودور ًا الابن الثاني لبرحنا أتراع » ثم اسمس ولي" عيده بعد 
موت أخيه ( كا سيجيء ) 

ورأى بوريس أخيراً م الت اليه احوئل البلاد من الكراب والدمار 
بض لتلاني الأأمر ودفم الشرء وقد نولل لذاك بكل ذريمة الى أن حمل 


ب لامج - 
اللك أخيراً على ملاشاة فرقة رجال المرس التى كانت الضربة العظهى على 
اللاد وعلة كل هذا الدمار .وقد اتقاد الملك له أأيضا فهجر قر ربة ألكستدروفا 
وعاد الى موسكو ماصمة اللاد 

غير أن اللكبات ظلت متوالية م نمطم ساها . وقد اشتدت المامات 
وانتشرت الاوبئة فأهلكت الاق الكثير وأمست اللاد معفوفة من كل 
جانب بالخطر والاعداء سهددوتها كا بوم بالمراب . وقد باح اأتتر من 
المهة .لواحدة الاقاليم الجنوبية وأجلوا السكان من منازلهم وأوطانهم 
أن نيوا خيراتهم وساقوا نساءم سبايا . ودوخ الاسوجيون من 5 
الااخرى الأقلم الثمالية . ينما كان التتغاو يون يشنون ألمارات على الانايم 
'مروة ويكتسحوتما . وكادت اللاد ذا كله تصصح قاعا صنعفاً 

وكان بوحنا ولي عمد ملك يوحنا الرايم يشارك أباه في شروره 
ومظالمه . . وقد رأى أتحطاط للملكة وتد هورها فطلب من أبيه أن يرسل 
يش ليحارب الاعداء ,نفسه . ارين الاك شرا في افكاره وقد راه 
طلب ابنه وغلب عليه سوء القآن به » فردى أنه يدير مكيدة جديدة يذوي 
أن يكيدها له ليخلمه عن كرمي الاك ورتولى" هو عوضا عنه . . ونا كان 
في أحد الا.يام وقد نجسم هذا الخظن في قسه ثارغضيه على أبنه والىي هده 
:اول مكازه المشبور وطمنه به في صدره وداج لخبت عون أت 

ررقن أن بوريس غودونوفكان حاضراً في أثماء مقت ولي المبد » 
وقد ولس عقي ناست بجر خطير كاد يشقده حيأتة “و تسن لهاة' .ى 
وني ''. دج نسنى ذإك للامير نكيتا في غياض الى هاية 

وبدء اننكعا ماقمل ندما شدنداً .ونث ماسوس "كز للطموز 


ره خا 
أفكاره وتزعيه الالحلام الخيفة والرؤى الحائلة » حتى بات عرضة الوساوس 
فل يفر” له قرار » وقد شعر انه أصح ملموثا من المماه والائرض » فأحيب" 
أن يتغلى عن شؤون المملكة وأعان عزمه على الاقطاع إلى أحد الاديار» 
وطلب من أعضاء الجلس الأعلى للمملكة ( مجلس الدوما) أن يختاروا 
ملكا جديداً . غير أن الأشراف ورجال الدين النسوا منه أن لا بفمل » 


00 لتلاني ألأ عر و.. وقد حدت هده الفسورة عن ممعال أثيم لة لي مرصكو 


8غ - 
ومأ زالوا بلحون عليه حتى رضي بمقاله في كرمي الماك وهو ,ظهر التوبة 
والندم . . ولكنه عاد بسد ارام معدودة الى سابق عسفه . . ومن ذاك أنه 
قضى بالاعدام على الفين وثلائمثة رجل لايم ساموا المدو ممقلا كانوا 
متحصنين فيه ٠‏ مع أن العو نفسه شبد لهم بحسئ الدفاع والبسالة النادرة 
وأمم م سامراال؟ بمد ان تفدت منهم جميع وسائن الدقاع 

وخلاصة القول أن البلاد الروسية م تر دماراً أشد” من الدمار الذي 
انتابها في عهد هذا املك تللم الماتي » وقد انسل منهاعدة أقاليم استوه. 
علها الاعداء » واللا لام بالختراع أممناف المذاب واعداد لات العقاب 
والتنكيل برعاباه » غير عام كت دشم عن اللاد شي الا عداء . وقد افك 
هذه الحوادث فيه تأثيراً شديداً خنت ظيره وأضدته كل رشه 

ويدها كانت هذه الزمارع تعصف وردت من هات هر قولف تشرى 


أفممت القاوب سرة وهاء وأنست الناس عض مصائيهم 


الفصل ألثالث و السو 5 


/ برعاي وم ستع ( 


أن رسن زعم اللصرص بعد ار شمد دمارزة اشمويرة ون لفير 
موروزوف وألا مير ناسي فياز يمسي اوم في 5 ه كيه وى نوما أماي 
ثم غاد, ها واعامق الى بهت بر فولماء وم يكن ممه من 'رقناه في هذه 

8 
المرة ألا بوما الشجاع 

و مس رسماز, ا رمه او 4 مسومل 0 انطموزر 
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«القرس من قرية ( الشارة ) . قأنه حال وصوله الى جهات النهر المظيم قصدف 
إلى القرية امذكورة وبحث عنه في حقل « الدائرة » ؟! أشار كرشون 
فوجده واذا به أموال كثيرة » كمايا مع توما وسارا بها الى حيث كان برماق 
كير زماء القوزاق في تلك الجوات . فاستقيل برماق صديقه كولتستو 
( هكذا كان اسم بوسخن في جهات مهر فوامًا) بغابة الترحيب ودعاه ليقيم 
ممه ويشاركه في اعماله 
وكان ذلك أشهى ماعناه برسكن . وقد رافق يرماق في ججيع غزواته » 
ونوما ممه لا يفارقه للقّة مرك الإمن . حتى اذا كان في .عض الام علم 
برماق أن جهوراً من ثثر بلاد سيبيريا قد سُنوا الغارة على .عض الاقالم 
الروسية التاحجة لمال أورال وعانوا فها وأفسدوا. لخمم في المال رجاله 
وكانو' نحو تماعثة وخحسين فوزاق. وقد استعات على تحبيزم بالاسلحة 
رالذخيرة يجمهوء من كيار ”تجار لذبن تطنوا "نلك المهات في اوائل عهد 
املك برحنا وكانوا معرضين لكل غزو وول من جهة التثرء تتندموا له 
إسخاه .كان في حاجة اليه ؛ وزحف يرماق برجاله بعد ذلث الى بلاد انعدو 
ونه ا*:.ق جيال أرر ل وهو مرطن الناسر على الاتقام من اخر وغزومم 
ولا وص ال المدود السديرية ادق جيثا من النتر سه الحمردب 
بالسهام » لان اوللك الاقوام م يكونو! قد عرفوا الى ذلك بد الاسلحة 
ماررية» مخلاف الرو-يين 3ه كان لدمم كثير .ري البنادق رالدافم 
اصغيرة . ؤأنا احم القثيل واخذ رجل برماق يطلفون ,1 قهم رمداقيم 


يك أنتكر وأهنرأ ان عوزاق حاءدآ 0" وميم رعود 05 5 فاكات 
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قلويهم وركنوا الى القرار » واستولى القوزاق على كل ما كان لديبم من لؤاد 
والذخيرة وجدوا في ارم 

وكان لتغر في سيسير.يا في ذلك العبد ماك قال له كوتشوم . فاما 
بلفه خبر ظهور الروسيين في بلاده ولنهم , كسروا عسكر المدود خاف غوقاً 
عظياً ‏ وم يسطىء أن استدتى احد قواده وكان من امرآء الاسرة المالكة 
واستمه ( مامتكول ) وأمره ان تجمع جيشأ جراراً ويسير .+ لحاربة الغزاة؛ 
وقام هو قتحصن ومعه جاش آخر في بض الجبال القرريبة مرك مدرنة 
« سيبير » عاسمة المملكة 

وزحف مامتتكول بجيشه مقائلة الروس - و!| النقامم د رت بين اللرشين 
معركة هائلة كان النصر فيها لرجال برماق » فسبم قبروا 'ثثر وكروم اوشم 
كرةء وقد قنلوا منهم خلا كثيراً و يدادوا شمايم ونج مامتكول وم 
تقر من رجاله . ول يدق من الررسيين د ثلاث المعركة بلا خسمئة «قس بوم 
يرماق نحو ابل الذيكان متحصنا فيه اللا كرتشرم ؛ وكان مامتكول 
قد سبقه أليه 

دفي اواخر شهر نشرين الاول سنة ؟ره؛ أشتك ., 000 قال 
هاس أحلى عن انتصار ر برماق » ولكنه خسرفيه عدد كبيراً من 2 له .وم 
نخب ذلك على كوتشوم » فأمر مامتعول فرج من الخسرى واضق على 
القرز'ق مز جيم المهات ٠‏ واتتثل الفريقان في فاع من لارض يظاهر 
الماصمة وكانت "د أيه للروسيين ايض مأنختوا في ! الاعه » مزفوم كل ممزق. 
وكان ترما الشع في الاء لممرركه قد مجم سبى م «شكول مبراون ولى يكن 


فاك.ء 2 5 .2 5 5 ٠‏ 3 
7 لعي عق حمر 1 مضم 6 2 م مم اه ردشة ين بره فى دللا 
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واذ رأي كوتشوم ما حل" يحيشه من الحوان أخلى حصونه أعظم 
سرمة وأشد خوف وهرب بمن بتي لديه من الرجال » فتتبهم رجال يرماق 
الى مسافة بميدة ثم عادوا فافتتحوا العاصمة واستولوا على ما كان فيها م 
اليرات والحجارة الكريمة والفراء القْيئة 

وطار صبت يرماق في سيمير با كلها وهابه الناس وأقبل عليه امراء 
لتر وعظراؤم فبنأوه باتتصاره على كوتشوم وحلقوا له بمين الطاعة وقدموا 
ليه الهدايا الكثيرة تودداً انيه وتزلفاً من رضاه وسألوه ان محمي ذمارم 

5 مق لدى يرماق في ذلك الوقث من القوز'ق الا نحو ثلاثمئة رجل 
فرأى ان برسل من قبله وفداً إلى موسكو لينى» الماك يوحنا بما “م ويهلثمه 
مهبده الماك الجديدة الواسمة الاطراف و يطلب منه تحدة هواختار صديفه 
كولنسو ( برسآن ) ليكون على رأس هدا الوقد . «لم سعلى» برسآن ارت 
اختار من بين الموزاق بمض الاشداء وفبوم توما ٠‏ وسار بهم مخترق السهول 
والجبال » حتى اذ' امسيع بالةرب من مو سكو أنقذ واحداً من رباله ليخبر 
للك بقدوءه ورسالته . فابتج الملاك وقابله بالاحتفال والابهة وتلطف معه 
في الكلام 

وكان برسن قد حمل ممه هدية للماثك شيثًا كثيراً من المجاره 
الكريمة والفرا: الجسلة التي اشتهر يعملم! اهل سدميرريا من جلود السمور 
والثعالب . فقماها املك سرور ومد بده الى برسآن عملامة الرضى ققابا 
برستن وله اللك في رأسه وأمره ان روي له اخبار برماق ورساله 
وانتصارم على تثر سيميريا ففعل وأخد في حدرثه حماسة واعماب 

وفما تان بر سكن يسرد اغباره واثلاك ورجال اخاشية مقلون عله 


-299 سس 

أ الاصغاء انتنه للك كن غفلة داق بصره الى برسآن وقل -- مخيل 
الي ني رأرتك يا هذا قبل هذه االرة وسعمت صواتك فن انت ؟ 

جنا كولنسو امام الك وقال ‏ نمم ريا سيدي . .فانا برسآن زعيم 
اللسوص » وقد دخلت مخدعك مع الحم كرشون لأسرق مفائيح السجن 
وأخلص الاميرتكيتا . . وها قد ضرت اليك الان » قاما ان تصفح لي 
زقي او تأس بضرب عت 0 

فقال الملل حاشا لي ان أعاننك مد الذي ظبر منك من هذه 
البسالة وهذا الاخلاص » فانا أَعنو منك وأعدك من ابطال رجالي 

فنبض برسن وعاد ققمل بد الاك ثانية ووقف في مكانه . . و عد 
ان فرغ من أخباره أثتى انلك عليه وعلى صديقه برماق وجيع القوزاق 
الذين اشتركوا في الجلة . وأمر ان يكتب الى يرماق بان املك فد عينه امير 
لبلاد سيبيريا وفوّض اليه امرها وافتتاح باق اقطارها . . تم أوعز الى 
بوريس غودونوف أن يقدام سكل واحد من رجال الوقد <لة ججيلة وعداة 
كاملة و يرسس الدخائر اللازمة الى برماق وجيشا يكون نحت لوانه . وامر 
لكل من برماق وبرسان نجايزة سنية وخوذة 0 و بذلة فأخرء 
وسيف مرصم » قتسامها برسكن وودع اللاك وخريه شا .' رهو لايك 
بالارض نحت قدميه تنبا واعجابا 

وفي ذلك النهار دعي برسآن ورجله الى ٠٠دبة‏ في منزل بوريس 
غودونوف » وفي اشام قام بوريس وبرسان فشربا تخب اللاثك وول العبه 
والامير برماق ٠‏ ثم شرب كل فيد عاج لاغ وجلسا يأكلارت 
وتذا كان فأ ل برسان عن مداهة لامير نكيتا ه فأخبره بور بس باز 


قد قتل منذ بضمة اعوام في احدى المارك بمد ان اتتصر عل المدو انتصاراً 
باهرا زينت له اللاد بأسرها 

فنبض برسان وشرب نخب ذكرى صديقه الامير وقال -- حقاً ان 
خسارة الامير نكيتا لمي فادحة جسيمة على الوطن والامة » اذ عثله تسعد 
الاوطان» و عثله رقي الام الى أعلى مرا الشهرة وعرة الشان » فند كان 
عظها بنفسه عظما يأفماله 


الفصل ال رابع والمفسون 
« العرسى المرعزع 6 


(وفية نتمة التريث ) 


أساء الاك يونا الرااع الى رعيته وبلاده منذ مولده الى وفاته والى مأ 
بعد وفانه . وكانت مدته مدة شقاء وعواصف هوحاء لم تنقض باانضاء 
حيانه » وظلت اللاد تمانها والامة تكتوي بنارها الى ان اتقرضت الاسرة 
للالك كبا وظهرت في الملكة أسرة جديدة ونشأ عبد جديد 

وند وي بوحنأ الرأبم سنة 1684 وكان قد زوج حمس مرات ورزق 
اولاداً كان مهم قِ قف الحا 2 وفائه بان وهمأ “يودور من زوجته 
الاولى ( اللكة انسطاسيا ) ودمتري من الخامسة ( الملكة مارييا ) 

وجلس عبل سرير الملك بعده أبنه ثيودور وكات ضعيف النية فائر 
للممة ومن إرباب الورع وألصلاح ‏ فوكل الى اعضاء مجلس الدوماء وفي 


8و1 


مقدمتهم ختنه ( اخو زوجته ) بوريس غود ونوف » أمر السياسة والاحكام 
وأطلق يديهم في المقد والمل" وانصرف هو الى المسادات والصلوات 


تلم اودوز ابن إأك رحتنا الرابع وقد دخل ابوه عايه وما 


ش وأحه اسائذة الالمان واقف الى جانئيه 1.ه 


عل ذلك ألا يسيرزمن حى امتائر وريس ,السلطة ونا 

وم مض على ذلك لا إسيدزءن ىق اساير ورين السلظة ولام 
وحده بتدبير شؤون اللاد. وقد أظبر حذفاً و براعة وهمة » فضرب على 
أبدى المصمابات الكثيرة الني كانت عيث ف إطرأف البلاد من كل حبة 6 
وحازب الثتر والاسوجيين وكانت المافة في الحربين اروسيا » ووطد 


الملائق السياسية بين روسيا والكلترا والْسا و يولونيا» وجل روسب بطر بركية 


6ع به 


ارود 3 مستقلة لاصصام 


2 
2 
مه 
وما 


11ب 


صديقه الطران ابوب مطران موسكو يطريركا ؛ ووضم نظام استعباه 
الفلاحين أي تقييدم بالارض التي سملون فيها فبباعون وإشترون معبا 
وأطلق للتبلا” الحرية النامة في امربم كان لانبيل أن يستبد" يمن عنده من 
الفلاحين استيداداً مطلقاً حتى في امر حياتهم ومومهم 

و بلغ بوريس أعلى مقام في الممككة واصبيح امره نافذا في جميع الشؤون 
7 يكن لاحد ان ترضه في ثيه . . ولكنه على ارتم من كلى هذا لم 
نطمكن تفسه وكان كثير القاق وعرضة للوساوس 

وذاك لان الملك نيودور كان دةما لا اولاد له » فى ببق لولارية العبد 
الا اخوه دتري الصغير » وكان بوريس بكره والدئه واهلها أجمين » وقد 
سولت له قسه أن بكون هو املك بعد ثيودور ء ولا يمكن ان ينم" هذا 
ودمتري حي يرزق ١‏ - فعزم على ان بزربل ماين طر به » وشرع 
في ذلك على أثر وفاة الاك وحنا رابع » فأوعز الى قوم من اداعه أن 
يشيعوا في لاماسمة خير تاهب اهل الك مارريا لاغتصاب أأمرش للطفل 
دعاري وأعم متواطئون على ايعاد ثيودور الاح الأكير وصاحي الأق في 
اللك . . . وصداق اعضاء ماس الدوما هذه الاشاعة الكاذبة » فقضوا في 
الحال ينني الامير الصنير ووالدنه وكل من كان بعت اليهما بنسب او قراية 
الى مكان بميد عن للماسمة » فأبمدوا الى مدينة أوغاوش »: وحظر بوريس 
على رجال الدين ذكر أسم ولي المبد في الكنالس بحجة انه من الزوجة 
المامسة ليوحنا رابع فهو اذا غير شرعي 

وظن بوريس انه قضى بذاك على آمال حزب دعتري . . ولكن الامر 
م يكن كا نوقم .لان الامة بأسرهاكانت تمترف بدمتري أنه ولي المبد 


!وت 


عا واه ابن شرعي لاماك المتوفى” » وكانت تماق عأيه آماها بد ان بقعي 
عبد ثيودور الضعيف .. فرأى ان ,عمل لمصاحة نفسه زم اشد وءن طريق 
أخمصر واسد” 

وقد رأى ان دعتري اذا رك وامسح ملكا بعد اخيه فانه لا يل ثان 
ِهَمِي على مطامعهوقد يثفيه أو يأمر باعدامه؛ ورأى ان الفرصة سنحةالان 
ما دام يودور حياً ودعتري لا يزال طفلا قسمم واخذ يدس على تله » 


9/4 ب 

نم أغذ تغرأ من رجاله فانطلقوا الى مدينة اوغليش 6و بصوا اولي" العبد 
مدة الى ان ظفروا به ذات يوم وهو يتنزه متفرداً في حديقة متزله » فبجموا 
عليه وذبحوه ( و كان في التاسمة من عمره ) ولا ذوا بالفرارء غير ان أهل 
للديئة ةضوا علهم وقتلوم أشنم قتلة » وكانوا قد اعترقوا قبل موتهم انهم 
انما فملوا ما فملوه بايعاز بوريس غودوثوف نفسه . . 

عو قاقز لين أشاع المير في الماصمة على غير وجبه » وقال ان ولي" 
المبد انما انتحر بيده خلا من داء هياه كان ينتابه حي يمد آخمر وتشتدة 
وطأنه عليه فيفمل ولا يعي . . وأوفد في المل بمض البلا* ورجال الدين 
من اعوانه الى مدينة اوغليش لأفحص عن هذا الامر » فعادوأ بعدايام 
وم يؤبدرن ما ذهب اليه بوريس » ورفم التقررير ذلك الى اللاك . . 

وم يكنف بوريس بما تم بل بض للاتقام من « الفتلة » وهو بريد 
بذاك أن ينني اتهمة عن نقسه ويظهرللامة براه من دم ولي اعد الل 
وشدة نغضه لمفتله . . وقد أزل أشد اللاء باللكة مارريا وذويها وبسكان 
مدرنة أوغابش جيم لانهم أغفاوا الامر وتهاونوا في المناية يولي عهد مذكهم 
وامحانظة على حياته المز يزه . فَقَمى على الك بالترهي فأبمدت ا أفسى 
الاديار » وعلى أهلها وذوءها بالتعذيب بالتغررب »ء وعلى مو مص «ن 
أعيان الدينة بالاعدام » وعلى يرم بالسصن والاشمال الشاقا ٠‏ وعلى أسكان 
وكاتوا بصمة لاف بالنني الى سيبير ما . . . وافرت المدينة على أثر ذلك فم 
سق فيها ديار ولا ناف نار . . . 

غير ان الامةل تتخدع بهذم للظاهر وقد نأ كد لما ان الم هو 
مل بو. إس لا سواه » فنفرت منه وحكرهته وأخذت تمزو اليمك ل كارثة 


الصفحة مفقودة 
235 مذ زو115ا 


الصفحة مفقودة 
235 مذ زو115ا 


صا ف 


ولا برى* غر_شوري من مرسّه الخحذ الامير واهل بنته ونلا لنفا 
يظبرون له الاكرام اللائق بأ.ناء الملوك . وعم بذاك سيجزمونه ملك يولوتيا 
ولتفاء فاستدعى في الال ولي المبد المزعوم ورحب به وعين له مرتنا ؟ يرا 
وتراً من الخاشية . وكان رجال الدين في بولونبا بلحو عل الملك بالانتصار 
لمدا « البرنس » الذتى واعادته الى عرشه المغقتصب 

وراى سيجزموند ان في الانتصار له خدمة لنفسه وأشر لنفوذ دولته 
في الارجاء الروسية ؛ فمبد بالامر الى « منيشك » احمد تواده ؛ وكارت 
« .ثري الكاذب » قد اح ابنته « ما ينا » وماهدها على الافتران مرا 
لتكرن مليكة البلاد 

وحشد منيشك حرشا اكثرهمن 1 هه 

4# 1 


العلرتعين من بولوئب: ولتفاء وقد ,للا 


4 


هس 
2 


ألم البه جهرر كير من الروسيين : 
وام زاق »وسار هذا لمش وفيا 
طليءت» دمتري الكاذب سئة ١٠١4‏ 
حتى دن نخوم لملكة أروسية * 
والدت المدن مخضم له واحدةٌ سد 5900 
اخرى و بنضم أليه انتطوعون افواحا الحشةيم ا ذتتري هذا هو صاحس 
كذ 5 الرش . كن الماك بوريس قفد ان حيثا دربة الاعداء ( 
ذظب. مأيه دكتري الكادب وبداد شمله وسار ظافراً حهة سكو 

في اوآخر شمر ليما سئةه.5! توفي اللا بوريس غودونوف جام 


وحةه كك العرسش ب عدر ؛ فار 3 قات متعهورا بأخلاصيه أ وب الدء 
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وكان من أسرة باسمانوف ليتولى قيادة ا ميش اروسي ويطرد الدّعي من 
البلاد . فاما وصل باسمانوف الى اميش ورأى مخاذله أعلن صدقٌ دعوى 
دعتري ودخل في خدمته وأصح من اشد التتصرين له . . وقبل ا نيصل 
دمتري الى موسكو أوفد رسلا من قبل الى الملكدّ ماريا والدة ديمتري 
الحميق ( وارملة الك يوحنا الرابم ) لتأني وتمترف به قفملت . - 

وي تضاعيف ذلك كان الاشراف المعادون لاملك فيدود قد أثاريا 
الشمس مده وأسقطوا البطر برك ايوب »ء ثم قتلوا الاك و والدته » وبذاث 
مبدوا السبيل لدعتري الكاذب فدخل موسكو في اوائل أب سنة ١7.6‏ 
باحتفال باهر وجلس على العرش ازوسي ودان له الجيع 

وأخذ دعتري ,زلف الى ز زعمأ * © الشعب 5 ؛ وقد اءاع من 
كان منفياً منهم في هد بور لمس تمودونوف . غير ان لم يلدث أن ظهر في 
عأداته واعماله ماكان منافياً لم'دات ماوك الررس وتماليدم روما ا 
كان متلقا مها بالدبن الارثوذكني رطفوسهء وظبر في هاا الوقت في 
أحدى المدن الروسية أدرأ'ء لهذا الكاذ بكنوا صئحون تكدبه وات 
فاضطرب الشمس وعقدت الؤامرات ده 4 ركان اكثر ابم اثنقاس؟ 
عليه النييل فاسيل شو يسكي وهو من الاشراف الذي ن كان الشس. يماد.م 
و أثمر بأمرع 

وعد سنة مر1 لوس دتري 'لكادب على المرش الر٠سي‏ جاءت 
عروسه مارينا منيشك ومعرا ابوها وجيش من الولوين يلغ -- 
امنود . وقد أقام هؤلاء ي موسكو واخ_ذوا سرثرت فنا 


م 


فا 


ورضطودون الشعب غم سل فأسبر, شويسي ,كل ذنك وااداعوج 


ب 
ارأي العام صد" الكاذب ٠‏ وقلد نحاز أليه جيم البلاه ولإجماء . وفي 
اواخر شهر أيار سنة 11.5 هجم الاهاون على اللولونيين وعلى القصرء 
قفتاوا الدعي" أنظم قتلة ونكارا يجنوده » ونادوا بالنبيل فاسيلي شو يسكي 
بعرم 


نات 


غير ان الامرلم يقف عند هذا المد”. قند ظهر في اول عبد الماك 
فاسبلي الذكور دعي آخر ادعى بانه اللك دتري تمسه واه لم يتل في 
موسكوكا اشاعوا بل قتل رجل آآخر شبيه به » واماهو فبرب الى بلادلتفا 
وعاد الاى ,يطالب بحقه الشرعي . وقد النف عليه اقوام من البولوننين 
والقرزاق والروسيين من طقاث شتى ٠‏ وزعف بهذا المدش الى موسكو 
خب في قرربة « توشيدتر » على مس ذه نحو أي هت كلو مثر من العامة . 
وجيء ال الى هنا ع.ر بنا مرشك زرجة دتري الارل الك ذب فعترفت 
به وأصحت زوحته . 

وأقام دار لي كني الكااب ف قرية ' وكينو مدن ولأنت »ه املد 
الماواة ملك هايم تأصبح في ررسيا ملكان حده سر شم 17 
ع ولا عن دتترى كاذب في ترشيتو ٠‏ رقد عات له لاقدم 

ماما ١‏ وتقذ تكأنه في اكثر المهدت . وكنث اث المة شه هولاة 

0 نك زمان في تلنارج الردسي 

وار الاك فسيلي استدحن اللاعر وتجزه دن تخرير اببلاد وجه 


تاس املاة:! را 
إلى كارئوس ” اناسع ملأت اوج .ستغرث به ويمأله شاقرة عل الاعدأء ٠.‏ 
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فأمداهكارلوس يحيش انضم الى الميش الروسي » وضرب المبشان جموع 
دعتري الثاني الكاذب وبددا ثملها ( سنة 15٠١‏ ) وهام دتري على وجبه 
غير ان سيجزءوند ملك وولونيا اتتصر له وزحف محيشه الى التخوم الروسية 

وتضاريت الارا: في موسكو وتفرفت كلة النبلاه واستطال امر 
المنازمات وللشائمات بين الإعماء زمنا طويلاً . وقد اتفق الجبع على خلم 
الك فاسبل لانه لا يصلح لاحي نفاموه واضطروه الى الترهب . وطلب 
معظم الثيلاء على ار ذلك تولية فلاديسلاف ابن ملك يولونيا .وطلب غيرمم 
تمليك الفتى ميخائيل أبن المطران فيلاريت وومانوف . واختار حزبأألشس 
اليل فاسيلي غوليتسين وأممم القوزاق على اعادة دعتري الا.تي الكاذب 
الى المرش »ء ولا توي هذ' ( وكان قد قنله احد اتثر في ارآخر شهر كانون 
الاول سنة 11٠١‏ ) قاموا يمضدون ابنه ايفان . . 

واتهز البلا ء * اشتفال الاحزاب بعضها ببعض فاستدعوا إلى موسكو 

جيشاً بولونيا وسألوا الملك سيحزموند ان برسل ابته فلادسلاف. ابجلس 
امرك به حرم :د أن ا زات الس واد 
هو الاب لا يتأخرعن المضور بنفسه لدمل زمام الا<كام 

واخذ البولوزوت من ذلك اللين عنشدون في .سكو م باتثمر 
فوذم قبا وفي ما حاورها من الاقاليم حتى اصحوا أصاب الامر والهي 
«فد استتطلوا على الناس البئمي والمرر وذاقت البلاد في عدم من البلا 
مره ومن الذننك اشده 

ورأى دجال الدين وزجماء الشس في لالم ماصارت إلمه الخالة 
لششدوا جيشا وطيئاً اتاد العامصمة من الاعداء وقد انضم اليه "تتوزاق . 
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وي اواسط شهر شاط سنة ١1"١كان‏ هذا الميش ميا حول موسكو . 
ورأى البولويون الخطر حدقا بهم فأضرموا النار في المدينة واعتصموا 
بحصونها » فاحترقت الديئة وكان حريقها شهادة بض الؤرخين اشد ءن 
حرقها سئة ؟141 يوم كان الفرنسوبون فها. . ونشيث بين الولونيين 
والروسيين ممارك كثيرة جرت الدماء فبها انهاراً 

غيد ان الميش الوطني لم يلبث الك وقع النفور بين زمائه ء فقام 
الفوزاق وقتلوا فاند الميش وكثيربن من اتصاره وعادوا الى الناداة بان 
دتري الثاني الكاذب 3 في كل وجه رقتلون ويهمون حتى 1 دقوأ 3 
بدروا ٠‏ وكانت, الفوضّى :::* تنتثر انتغارا هائلا فى جيم اللاد . 3 دح 
آخر قا مديئة سكوف دعا نفسه البرنس دعتري . واختارت بعض الاقائيم 
الثمالية اغا ملك اسوج ملكا عادبا . واتنشرت عصانات اللصوص وأصتر 
وقوزان ني طول اللاد وعرض . ونداد خيش الوطني في كل جرة . 
ودخلت افاليم كثيرة في حوزة الا-سوجبين ١‏ الولوئيين . . ولول يفق الشدب 
مرة أخرى ورنهض لهضة لرجل أواحء احباد ولدفاع لاضمحلت الدولة 
اروسية واتهمبا الاحداة برءتها ١‏ 

وكان الفضل الاعظم ل#ذء للهضة الوطنية الجدددة فدير افيس 
سرجيوس المشهور بدير الثالوث لافدير وهو عبى بعد محه ستين كياو مقر 
من رك . وكآن حصنا بالاسوار المالية والا برام المنيعة - عرزت هك 
الدير خرجت الدعوة للحهاد الديني وللدفع عن الرطن الى كل جهة من 
جبات البلادء وكان ها أثير عظيم في الشمب ؛ فاحقشدت ااهير من > ىٌّ 
حدب ء وقادها؛ جلان الددهم! من عامة الشعب غَال له مينين والاخر من 
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الشطمين بقيادة المبوش يدعى الامير بوجارسكي وكانا على اعظم جانبمن 
الجاسة الوطنية . فنظا الجوع وجمما الاموال ثم زحا الى الماسمة . وكان 
القوزاق قد عادوا فانضموا الى اليش الزاحف 

والتحم القتال بين الروسيين والبولونيين خارج المديئة وكانت الخلبة 
للروسيين فقبروا الاعداء وكسروم ثم ضربوا الحصار على الدرشة ثمرين 
كاملين الى ان افتتحوهاعنوة في اوائل شهر تشربن الثاني سنة ؟١١١‏ 
واستولوا علمها . . وكان الماك سيجزموند البولوني زاحقا وقتئذ ليرفم المصار 
عن موسكو » فالتق شراذم الولوبين لحار بين 0 اعقابه الى ولوثيا 

ولا هدأت الاحوال عفدت ي 
موسكو الجعية الممومية وفيها نحو 
سبعمئة نائب من ججيع مدن والافليم 
وكيم الامراء والنسلاء ورجال ادبن 
وزعماء الشعب ء واختاروا الفتى مبخائبل 
رومالوف قيصراً اللاد» وكان سليل 
أسرة مل الثلا امظام ويه ليندان 


"أ تاصرة اروس في اواءر عبنم 
دولة رومانوف » وفد نودي بهي اواثل شمر اذار سئة "ا 

ونداول البرش ارسي عن أل يوسترف 7 ار من اسمن 
دنهم الاكثة سمئة ولفا رأقيرق: 

بطرس الأكير ( بينه١‏ - 1786 ) المسام [أمظلم 

وكائر ينا الثايبة ( +7 ب ولا ) رصي أشهر ملكات مام 
على الاطلاق 


واسكندر الاول (1١م١‏ - هم ) تأهر ناولون يونابرت وعرر 
روسيا واور با من ريقته 

وتقولا الاول (هعدا - «مم١‏ ) اعظم أبطال امروب والفتوح 
من القياصرة 

واسكندو الثاني (دهذا - لهذا ) "عر الفلاحين في روسيا 

واسكندر الثالث ( اذا - هذا ) حافظ اسلام في روسيبا 
والملل أججم 0 

وقولا الثني ( .6د١‏ - ماو ) آخر قيصرة اروس من أسرة 
رومانوف . وفي عبده احتفلت روسيا ويل آثلائئئة سنة لحده الاسرة » 
وكان عيداً عظيا ل تر البلاد أنفه منه . . وقد قتل تقولا الك ني هذا في 
وز سنة 1918 في أوخر الخرب الكونية » قتله اسلاشفة «لى اثر الثورة 
المظيهه التي امتعلرمت في روسيا ساة 1911 و15 مر, تنيجها ان البلاشفة 
خاموا الامبراطور ثم اعنقاوه مم اعضاء أسرته ( زوجته واولاده إلمّسة ) 
لم فتلرم جيم أن كته . ر بدنك قضواعر لاسرة 1ه و الحم 


القيه ري ردياو: أ( دخعوررة شيويية 


قيصر ٠3‏ لدني وروحته القهرة الس مر | ووم احم وقد أن الللاذعة هدم 
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الامير مكيتنا 
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١‏ الفصل الثامن عثر 


ره ا 
كذدا 
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الناسع ل 
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الحادي والمشرون- 


الثاني 2 


السابم را 
الثامن إن 


الناسم 2 
الثلاثون 


00-7 


يا 


5-0 


الامير تكيتا و بود يس فود ونوف 
- المعركة 

هواجس موروزوف 

الأب 

الذئاب الخاطفة 

الطحان 

ميخيش 

وما جزاء الاحسان الا الاحسان 

في السجن 

الاحمبان 

المكاية 

التجاة 


مكسيم 


الحادي والثلاثون ‏ ثورة اللمموصس 


الثاني ه 
الناك م 
الر بع 3 
اللامس « 
السادس « 
السايع م 


0 


1 


التي للحباد 
الظفر 

ثيودود باسمانوف 
الافسال 

حبوط السعى 


شكوى موروزوفب 


صنحة 
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الفصل الثامن والثلائون ‏ المرور 


يلف 
بق 


, الناسم ه ‏ المارزة 


ه الاربعون - بن المق والا 

2 الحادي والار يعون - الم على الامير اثنامي 
ه ثلني « - الي على بامانوف 

01 النالك 8 اعم طلسان لجان 

د اربع و الحدبث ذوشجون 

ه الخامس «ه - واذا كان من الو بد... 
« السادس «ه هه الاعدام 

و السابيم . مه رجوع الامير تكيتا 


الثامن هاعم البثر 
0 التاسم الم في معزل بورنس غودونوف 
ه امون 22 - الخروج من قرية الكسندرونا 


0 الحادي والمسون - الدر 
0 الثاني واه يوحن ارام في أواخر عهده 
و أكلك ه - برماق وبرسان 


هف ارابع. <ه ‏ العرش الْرَعزِم 


ميس 


حكةث 
تح ع 
وأثره في الا كلاب الفكر 3 الحديث 
تأليف البحاثة الكبير 
الؤسناذ اسواهول مار بك 


( عدد صفحاته 05 بالقطم الكبير وثْنه ٠؟‏ قرسا واجر اابرريد >؟غروش أصسر ) 


نانول زاشِن 
دتارله 
تاليف عاد. هاك بدسوده 
وزبدة ما فلثة الجر ئد الفرنسية في فرانس يوم وفانه 
نقل الى العربية وصدره بمقدمة وعلق عليه بعس حواش 
كاتب الشرق الأكير صاحب العطوده 
الامبر شكيب ارسلان 
من أعصاء المجبع الدرفي 
وقد حليناه ا يزيد عن المابة والْسير صودة 
وطبعناه على ورق جميل وجملنائن النسخه "٠‏ قرشا واليريد 


